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مواطنون يمنعون مرور رئيس وزراء كوريا الجنوبية
لساعات احتجاجا على نشر نظام صاروخي أمريكي

بعض القادة سيقيمون في سفاراتهم وآخرون في المغرب

اكتمال نصب خيمة القمة العربية... وإسلاميّو موريتانيا »لن يزعجوا السيسي«
■ ســيول ـ رويترز: منع محتجون فــي كوريا الجنوبية 
أمس الجمعة عبور حافلــة صغيرة تقل رئيس الوزراء لعدة 
ساعات، تعبيرا عن رفضهم لخطة نشر نظام دفاع صاروخي 

أمريكي في بلادهم.
وأعلنــت الحكومة يــوم الأربعــاء الماضــي أن مقاطعة 
سونغجو في جنوب شرق البلاد اختيرت لتكون موقع نشر 
نظام )ثاد( للدفاع الصاروخــي الذي يهدف للتصدي إلى ما 
تعتبره تهديــدا من برنامجي كوريا الشــمالية الصاروخي 
والنووي. غير أن سكان المنطقة التي تشتهر بزراعة البطيخ 
قالــوا إنهم لم يستشــاروا قبل اتخاذ القــرار، معبرين عن 
رفضهــم لوحدة الدفــاع الصاروخي المقرر نشــرها بحلول 

أواخر العام المقبل
وقذف المحتجون البيض وزجاجات المياه البلاســتيكية 
علــى هوانغ أثناء إلقائــه كلمة  أمام مكتــب الإدارة المحلية 

للمقاطعــة اعتذر فيهــا عن عدم إطلاع الســكان على خطط 
الحكومة في وقت سابق.

واســتخدم رجال الأمن الألواح والمظلات لحماية رئيس 
الوزراء واصطحبوه مسرعين إلى داخل المبنى.

غير أن مئات المحتجين أغلقوا الطريق أمام مركبته بجرار 
زراعي بينما كان يحاول مغادرة المكان.

وقالت يونهاب إن هوانغ ترجل من حافلته الصغيرة فيما 
بعد وركب سيارة لكن المحتجين حاصروها. وأضافت الوكالة 
أنه انتقل بعد ذلك إلى ســيارة أخرى وغادر. ورفض سكان 
سونغجو ما قالته الحكومة من أنه تم اختيار هذا الموقع لأنه 

لن يؤثر على سلامة السكان أو البيئة.

لندن ـ »القدس العربي«:

 كل شيء في موريتانيا بات مركزا على القمة العربية 
السابعة والعشرين التي تشد موريتانيا الأحزمة حاليا 

لاستضافتها بعد عشرة أيام.
أمــس تجولت لجــان التحضيــر في خيمــة القمة 
التــي اكتمل نصب أجنحتها وأطنابها في ســاحة قصر 
والاختتام،  الافتتاح  جلســات  لتستضيف  المؤتمرات، 
والتي كلفت من دون تجهيزاتهــا مليوني دولار، انتقد 

المدونون صرفها في »عام الرمادة«. 
إجراءات أمنية يزداد تشــديدها وضبطها يوما بعد 
يوم مع اقتراب موعــد القمة. وتؤكد المصادر الأمنية أن 
المنطقة الشمالية الغربية من العاصمة نواكشوط حيث 
المطار وحيث إقامات الرؤساء وحيث قصر المؤتمرات، 

ســتتحول بعد أيام قليلة لمنطقة شــبه مغلقة بالكامل 
حتى مغادرة آخر وفد مشارك.

لــم تتأكد حتى الآن قائمة الرؤســاء والملوك العرب 
الذين ســيحضرون بأنفســهم للقمة لأســباب أمنية، 
غيــر أن المصادر أكدت حضور أمير قطر الشــيخ تميم، 
وحضور عمــر البشــير، وكذلك حضور عبــد الفتاح 
السيسي الذي حظي أمس بهدنة من خصومه »إخوان« 
موريتانيا الذين أعلنوا أنهم لــن يتظاهروا ضده ولن 
يزعجوه خلال حضوره في نواكشــوط »حرصا منهم 

على نجاح القمة رغم كل شيء«.
ومــع أن موريتانيــا جهزت إقامــات راقية ومؤمنة 
للضيوف الكبار، ومع أن أثرياء البلد قد أخلوا قصورهم 
للضيافة، فقــد أكدت مصــادر في عدد مــن العواصم 
العربية »أن بعض القادة العرب الحريصين على أمنهم 

الشــخصي في بلد تحيط به تهديدات كثيرة وتتســتر 
فيه الخلايا النائمة لمنظمات الإرهــاب، فضلوا الإقامة 
خلال يومي القمــة 25 و26 تموز/يوليو الجاري، داخل 
سفاراتهم، بينما قرر البعض منهم ومن منطقة الخليج 
بخاصــة، الإقامة في المغــرب أو الســنغال المجاورين 
والحضــور إلى نواكشــوط جــوا لحظــات الافتتاح 
والاختتام«.  أمــا الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 
العزيز فقد أظهر باســتضافته لقمة عزف المغرب عنها، 
أنه بحق رجــل المغامرات، وهو يعــوّل في نجاح هذه 
القمــة على خاصية رافقته منذ أن وصل إلى الســلطة، 
وهي خاصية الحظ المسنود بعشرات من المشائخ الذين 
سيقفون له، حســب أحد المطلعين، في محاريب الدعاء 
لتمر بسلام، قمة لم تكن لتتهيأ لها في الأحوال العادية 

أسباب النجاح.

جوبا ـ الخرطوم ـ كيغالي ـ وكالات:
 

تســببت أربعة أيام )8 الى 11 تموز/ يوليو الحالي( 
مــن القتال في جوبــا، عاصمة جنوب الســودان، في 
تشــريد أكثر من 40 ألف شــخص من ديارهم، إضافة 
الــى مقتل ما لا يقل عن 300 شــخص وإصابة عدد غير 

معروف بجراح.
واندلعت المعارك في إطار الحرب الأهلية في أحدث 
القــوات الحكوميــة الموالية للرئيس  دول العالم بين 
سيلفا كير، والمتمردين الســابقين الموالين لنائبه رياك 
مشار، ما هدد اتفاق ســلام هشّ موقع في صيف 2015 

بينهما.
واندلعت تلــك الحرب فــي نهايــة 2013 وأوقعت 
عشــرات الآلاف من القتلى، وشــردت أكثــر من ثلاثة 
ملايين شــخص. وقبل الحرب الأهليــة كان نحو 114 
ألف لاجىء ســوداني جنوبي يعيشــون في البلدان 

المجاورة، وفــق الأمم المتحدة. لكن هــذا العدد ارتفع 
وبات 835 ألفا في دول المنطقــة. وانتهت معارك جوبا 
الأخيرة يوم الاثنين الماضي بعدما أعلن الرئيس سيلفا 
استعداده للسلام، واقتناع خصمه مشار - في ما يبدو 

- باستحالة هزيمته في العاصمة نفسها. 
وأمس أجلت الخرطوم العشــرات مــن رعاياها - 
بينهم نســاء وأطفال - من الدولة التي انفصلت عنه 
قبل خمس ســنوات. ووصلت أول طائــرة على متنها 
76 ســودانيا إلــى الخرطوم بعد ظهر أمــس الجمعة. 
وقال مســؤولون إن السودان ســيقوم بتشغيل ثلاث 
إلــى أربع رحلات يوميــا لإعادة رعايــاه إلى الوطن. 
وقال مسؤول حكومي إن أغلب العائدين »يعملون في 
التجارة أو في منظمات دوليــة غير حكومية«. وتقوم 
طائرات مســتأجرة بإجلاء الرعايا الأجانب من البلاد 

منذ الأربعاء.
)تفاصيل ص 5(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 نجح زعيم »التيار الصدري«، الشيعي، مقتدى الصدر، 
في تعبئة مئات الآلاف مــن أتباعه الصدريين، إضافة الى 
أتباع التيــار المدني فــي تظاهرته »المهيبة« في ســاحة 

التحرير وسط بغداد، أمس الجمعة. 
ودعا الصدر لهذه التظاهرة مطالباً بالإصلاح الفوري 
فــي الجهــاز التنفيــذي أولا - ويعني به طــرد الوزراء 
وتغييرهم بطاقم من التكنوقراط - قبل وصول الإصلاح 
إلــى الجهازين التشــريعي والقضائي، وأيضــا لمطالبة 
الحكومة العراقية والقوى السياسية بمحاسبة الفاسدين 

ممن أسماهم »سراق المال العام«.

وشــارك في الحــدث متظاهــرون من مناطــق بغداد 
الوســط والجنوب، وهــم يحملون الأعلام  ومحافظات 
العراقية، ويرددون شعارات ضد الفساد المالي والإداري 
المتفشي في مؤسسات الدولة ودوائرها، مطالبين بإجراء 
إصلاحــات حقيقية فــي الحكومة، حســب وعود رئيس 

الوزراء حيدر العبادي.
وقــال مقتــدى الصــدر فــي كلمتــه القصيــرة أمام 
الثائرون  أيهــا  المتظاهرين،  على  »الســلام  المتظاهرين: 
ضد الفســاد... أيهــا المصلحون... اليوم جئت لأشــارك 
المتظاهريــن وأكون بينهــم فقط«، داعيــا حكومة حيدر 

العبادي إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. 
وردّد الصدر في كلمته شــعارات منهــا »نعم للعراق، 

إخوان ســنة وشــيعة هذا الوطن ما نبيعه، بغداد حرة 
حرة أمريكا طلعي بره«. وكان الكثير من سكان العاصمة 
العراقية أكدوا أن أجواء من الشــد والتوتر تسود بغداد 
بعدما رفضت الحكومة الموافقة عليهــا، وأعلنت أنها غير 
مرخصــة، وأن أية مظاهر مســلحة خلالها تعــدّ »تهديدا 

إرهابيا«، وأهابت بالمواطنين الامتناع عن المشاركة فيها.
وفي مؤشــر إلــى التوتر الأمنــي، غادر جــلّ النوّاب 
الأكراد في المجلس الاتحادي العاصمة بغداد وعادوا إلى 
كردســتان. وتوقع عضو التحالف الكردستاني، النائب 
شــاخوان عبد اللــه، في تصريــح صحافــي، » تدهورا 
في المشــهد الأمني العراقي على خلفيــة تظاهرات أتباع 

الصدر«.  )تفاصيل ص 4( 

باريس ـ »القدس العربي«
نيس)فرنسا( ـ وكالات:

شهدت فرنسا اعتداء مروعا مساء الخميس في يوم 
عيدها الوطني في 14 تموز/ يوليو، إذ انقض مهاجم من 
أصل تونسي بشاحنته على الحشود المتجمعة لمشاهدة 
عــرض الألعاب النارية التقليدي في هذه المناســبة في 
نيس جنوب شــرق البــلاد، فقتل 84 منهــم على الأقل 

»بينهم عشرة أطفال وفتيان«.
وأوضح القاضي فرنسوا مولان، مدعي باريس الذي 
يشرف على النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أن 202 
شــخص أصيبوا أيضا في الاعتداء، بينهم 52 في حالة 

حرجة بين الموت والحياة.
وأثار هذا الاعتــداء الجديد الذي لــم تعلن أي جهة 
مســؤوليتها عنه حتى الآن، موجة من الانتقادات لمدى 
كفاءة عمليــة مكافحة الإرهاب. وأعلــن مولان أن منفذ 
اعتداء نيس التونســي محمد لحويج بوهلال »مجهول 
تماما لدى أجهزة الاســتخبارات الفرنسية، لكن ما قام 
به ينســجم مع دعــوات الجهاديين إلى القتــل«. إلا أن 
رئيس وزراء فرنســا مانويل فالس أكد مســاء أمس أن 
منفذ الاعتداء »إرهابي لا شــك فــي ارتباطه بالتطرف 

الإسلامي«.
وأوضح أن لحويج بوهلال )31 عاما( »لم يكن له أي 
ملف، مع عدم وجود أي مؤشــر إلى اعتناقه التطرف«، 
لكنه أشــار إلى أن الاعتداء ينسجم »تماما مع الدعوات 

الدائمة للقتل التي يطلقها الجهاديون«.
وأوضحت الســلطات أن لحويج بوهلال المولود في 
إحدى ضواحي سوسة ويعيش في »نيس«، هو السائق 
الذي دهس بشاحنته عائلات وســياحا متجمعين عند 
كورنيش »برومناد ديزانغليه« الشــهير المحاذي للبحر 

المتوسط على الكوت دازور.
وفي نهاية الأمر قتل سائق الشاحنة برصاص قوات 
الأمن بعدما باشــر بإطلاق عيــارات نارية باتجاههم، 

بحسب ما أفادت مصادر متطابقة. 
وقتل في الاعتداء طفلان على الأقل، فيما نقل خمسون 
طفلا إلى المستشــفيات. ومن بين الأجانب القتلى هناك 

ثلاثة ألمان وأمريكيان، وأوكراني، وسويسرية وروسي 
وأرمينية وثلاثة تونسيين.

ولا يزال عدد الضحايا مرشــحا للارتفــاع، إذ أعلن 
الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند أمــس الجمعة أن 
هناك نحو خمسين شخصا »بين الحياة والموت« نتيجة 

الاعتداء، مشددا على »إننا لم ننته من الإرهاب بعد«.
وفيما كان عرض الألعــاب النارية التقليدي احتفالا 
بالعيــد الوطني الخميس يشــارف علــى نهايته نحو 
الساعة 21:00 ت غ، انقضت شاحنة بيضاء تزن 19 طنا 
بأقصى سرعة على حشد من 30 ألف شخص بينهم كثير 
من الأجانب، فدهست كل من كان في طريقها على مسافة 

نحو كيلومترين.
وروى الصحافــي في وكالة فرانــس برس روبرت 
هولواي الذي كان في المكان أن الاحتفالات تحولت إلى 
مشــاهد رعب. وقال »كانت فوضى عارمــة )...( وكان 

بعض الناس يصرخون«.
يتطاير  وحطاما  مصابين  اشــخاصا  »رأيت  وأضاف 
في كل مكان«. وقال إنه أدرك بســرعة أن »شاحنة بهذا 
الحجم تســير بهذا الخط المستقيم« لا يمكن إلا أن تكون 

تنفذ »عملا متعمدا«.
وأعلن أولاند تمديد حال الطوارئ التي كان يفترض 
ان ترفع بعد 15 يوما، لثلاثة أشهر إضافية. وتجيز حال 
الطوارئ التي أعلنت في أعقاب اعتداءات 13 تشــرين 
الثاني/نوفمبر القيام بعمليات دهم بدون إذن من قاض 

وفرض الإقامة الجبرية على مشتبه بهم.
كذلك أعلن استدعاء الاحتياط من المواطنين »لتعزيز 
صفوف الشــرطة والدرك«، مشيرا إلى إمكان استخدام 

هؤلاء الاحتياطيين في »مراقبة الحدود«.
ومن المتوقع اســتدعاء نحــو 26274 ألفا من أصل ما 
يزيد عن مئتي ألف هو قوام قوات الاحتياط في فرنســا 
لتعزيز قوات الدرك والشــرطة والجيش، ليتم نشرهم 
خاصــة على الحدود للإبقاء على حالــة التأهب الأمني 

المرتفعة.
وأثار الاعتداء وهو الأضخم في أوروبا منذ اعتداءات 
13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس، واعتداءات 
22 اذار/ مارس 2016 في بروكســل، موجة استنكار في 

العالم. )تفاصيل ص 2 و3 ورأي القدس ص 23(

■ طرابلس ـ أ ف ب: أعلنــت القوات الموالية لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية مقتل عشرين من عناصرها وإصابة مئة آخرين 
بجــروح، في معارك خاضتهــا هذه القوات الجمعــة مع تنظيم 
»الدولة الإســلامية« فــي محيط المقر الرئيســي للجهاديين في 
مدينة ســرت.  وأعلن المستشــفى المركزي فــي مدينة مصراتة 
)200 كلم شرق طرابلس(، مركز قيادة القوات الحكومية، أن 20 
عنصــرا من هذه القوات قتلوا في المعــارك بينما أصيب أكثر من 

100 بجروح.

وأوضح علــى صفحته في موقــع فيســبوك أن »حصيلة ما 
استقبله مستشــفى مصراتة المركزي من شهداء من قوات عملية 

البنيان المرصوص حتى الآن 20 شهيدا«.
وأضــاف أن »105 جرحى من قوات عملية البنيان المرصوص 

وصلوا الى قسم الحوادث والطوارئ«.
وقتل في العملية العســكرية منــذ انطلاقها نحو 250 عنصرا 
من القوات الحكومية، وأصيب أكثر من 1400 بجروح، بحســب 

مصادر طبية في مدينة مصراتة )200 كلم شرق طرابلس(.

■ عــدن - أ ف ب: نجــا محافظ عدن )جنــوب( الجمعة من 
اعتداء انتحاري جديد بســيارة مفخخة، وفق ما أعلن مسؤول 

أمني، مشيرا الى تورط القاعدة.
وأوضح المصــدر أن المحافظ عيدروس الزبيدي خرج ســالما 
من هجوم على موكبه في حي الإنماء غرب مدينة عدن، في حين 
أصيب ثلاثة من مرافقيه بجروح. وشــهدت عــدن التي أعلنتها 
الحكومة المعترف بهــا دوليا »عاصمة مؤقتة« لليمن، سلســلة 

هجمات استهدفت مسؤولين أمنيين.
ففي كانون الأول/ديســمبر 2015 قتل سلف الزبيدي، جعفر 
سعد في اعتداء بسيارة مفخخة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الزبيدي اســتهدف في شــباط/فبراير باعتداء عندما 
أطلق مسلحون يشتبه في أنهم من عناصر »القاعدة« النار على 

موكب كان يضمه وقائد الشرطة المحلية. ولم يصب أي منهما.
وقبل شــهر من ذلك نجا المســؤولان أيضا مــن هجوم على 

موكبهما في شوارع عدن أوقع قتيلين من حراسهما.
ويشــهد اليمن منــذ آذار/ مــارس 2015 نزاعا بــين القوات 
الموالية للحكومة مدعومة بتحالف تقوده السعودية، ومتمردين 

مدعومين من إيران. وخلف النزاع أكثر من 6400 قتيل.
واســتفاد الجهاديون من هذا النزاع ليوسعوا دائرة نفوذهم 

في جنوب البلاد وجنوب شرقها.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
بعد مداولات اســتغرقت أكثر من يومين حــول بيان اللجنة 
الرباعيــة المتعلق بالصراع الفلســطيني الإســرائيلي، نجحت 
المجموعة العربية في منع إصدار بيان رئاســي عن مجلس الأمن 
يدعم ما جــاء في البيان الذي فرضته واشــنطن على الرباعية 
ورفضته الســلطة الفلســطينية، على اعتبار أنه يســاوي بين 

الضحية والجلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية عــن المراقب الدائم لدولة 
فلســطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور القــول إن الجهود 

الفلسطينية والعربية وجهود الدول الصديقة في مجلس الأمن 
نجحت، وبعد عدة أيام، في وقف إصدار بيان من المجلس تقدمت 
به الولايات المتحــدة يرحب بتقرير اللجنــة الرباعية ويتبنى 

توصياته.
وأكــد منصور، فــي بيان لــه، أن رفــض الوفــد الأمريكي 
للتعديلات التي طلبت المجموعة العربية إدخالها على مشــروع 
البيان، ومنها الأخذ علما بالتقريــر وليس الترحيب به، وكذلك 
التعديل الذي يرحب بمبادرة الســلام العربية وببيان الاجتماع 
الوزاري الذي عقد في باريس في 3 يونيو/ حزيران الماضي، أدت 

بالوفد الأمريكي لسحبه.

الخرطوم تجلي رعاياها والقمة الأفريقية تضعها في صدارة أعمالها 

حرب الأيام الأربعة في جنوب السودان شردت 42 ألف شخص

النواب الأكراد غادروا العاصمة خشية التبعات الأمنية 

العراق: الصدر يتحدى الحكومة ويقود تظاهرة لمئات الآلاف في بغداد

السعودية ترحب بنشر الكونغرس
صفحات سريّة عن هجمات سبتمبر

■ اشــنطن ـ رويتــرز: رحبت الســعودية أمس الجمعة 
بالكشف عن صفحات سرية من التقرير الرسمي عن هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وعبرت عن أملها في أن يبدد 
ذلك أي شــكوك حول تصرفات بلاده أو نواياها أو صداقتها 

طويلة الأجل مع الولايات المتحدة.
وقال السفير الســعودي لدى الولايات المتحدة عبد الله 
آل ســعود في بيان »منــذ 2002 أجرت لجنــة التحقيق في 
أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر وهيئات حكومية عديدة 
بينها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي 
تحقيقات في محتوي الصفحات الثماني والعشــرين وأكدوا 
أنه لا الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي كبير أو أي 
شــخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أي دعم أو 

تشجيع لتلك الهجمات.«
وأضاف »نأمل أن يســاعد الكشف عن هذه الصفحات في 
تبديد أي تســاؤلات أو شــكوك متبقية بخصوص تصرفات 
السعودية أو نواياها أو صداقتها الطويلة الأجل مع الولايات 

المتحدة«. 

مقتل وإصابة المئات في اعتداء نفذه فرنسي من أصل تونسي وباريس تنشر قوات الاحتياط 

احتفالات العيد الوطني الفرنسي تتحول إلى مشاهد رعب وفوضى عارمة في »نيس«

20 قتيلا و100 جريح من قوات الحكومة الليبية في معارك سرت

نجاة محافظ عدن من محاولة اغتيال جديدة

المجموعة العربية تمنع نصا لمجلس الأمن يرحب ببيان »الرباعية«

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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توقيف الزوجة السابقة لمنفذ اعتداء نيس 
■ باريس ـ أ ف ب: أوقف المحققون الفرنسيون أمس الجمعة 

الزوجة السابقة لمنفذ اعتداء نيس.
ويســعى المحققون إلى تحديد دوافع محمــد لحويج بوهلال 
)31 عاما(، وذلك عبر الاســتماع إلى اقربائه، اضافة إلى سعيهم 
لمعرفة ما اذا كان هذا الشــخص المقيم في نيس )جنوب شــرق( 

قد تعاون مع شريك.

رجل على دراجة نارية حاول اعتراض الشاحنة فدهسته
■ برلــن - أ ف ب: روى الصحافــي الألمانــي ريتشــارد غوتهار 
أن رجــلا على متن دراجة نارية حاول اعتراض الشــاحنة. وأوضح 
غوتهار »كان الســائق يســير بســرعة بطيئة جدا وهــو أمر غريب«. 
وأضــاف »لحقــت به دراجــة نارية كانت تســير وراءه ثــم حاولت 
تجاوزه، حتى أن ســائقها حاول فتح باب ســائق الشاحنة، إلا أنه 

سقط أرضا وسحقته عجلات الشاحنة«.

مسؤول: إخلاء مطار نيس بعد
 العثور على حقيبة بلا صاحب

■ باريــس ـ رويترز: قال مســؤول في مطار 
نيس إنــه يجري إخلاء المطار بعــد العثور على 
حقيبــة بلا صاحب في مبنى الــركاب1. وأضاف 
المســؤول أن هذا الإجراء احترازي بعد الهجوم 
الذي وقــع في المدينة الليلة الماضية وأســفر عن 

مقتل 84 على الأقل وإصابة العشرات. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قصة فرنســا مــع الهجمات الإرهابيــة لا تنتهي 
فبعد الهجمات ضد المجلة الســاخرة شــارلي إبيدو 
في كانــون الثاني/ينايــر 2015 وهجمات العاصمة 
باريس في 13 تشرين الثاني/يناير 2015  لم تتوقف 
وتيرة الهجمات على فرنســا بطريقة تجعل من هذا 
البلد هدفاً للهجمات الإرهابية خاصة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ولهــذا فالهجوم الأخير في مدينــة نيس والذي 
استهدف محتفلين كانوا يحيون اليوم الوطني، في 
الذكرى السنوية التي تتخللها الألعاب النارية بيوم 
الباســتيل لا يختلف في صورته عن بقية الأهداف 
التي ضربها التنظيم في الفترة الأخيرة من بروكسل 
في 22 آذار/مارس واسطنبول الشهر الماضي وبغداد 
ودكا فهي كلها أهداف مدنية وســهلة وتأتي في ظل 
خســائر يواجهها التنظيم في سوريا والعراق. ولم 
يعلن طرف حتى كتابة هذه الســطور مســؤوليته 
عن هجوم نيــس، إلا أنه يمثل تطوراً في أســاليب 
الهجمات الإرهابية. ففي الهجمات الإرهابية الأخيرة  
التــي نفذها ناشــطون أو متعاطفون مــع التنظيم 
كان الســلاح المفضل فيها كلها هو الأحزمة الناسفة 
وبنادق إي كي -47  مع أنه فــي هجمات أصغر قام 
باســتخدام الذبح كما في حالة رجل الشرطة جين- 
باتيست ســالفينغ الذي قتل مع شــريكته في بيته 
غرب العاصمة باريس  في 22 حزيران/يونيو. وفي 
هجوم نيس الأخير كانت الوسيلة مختلفة فقد كانت 
شاحنة قامت بدهس المشــاركين وقتلت 84 شخصاً 

وجرح 50 حسب آخر إحصائيات. 

حرب أهلية 

واستخدام هذا الأسلوب متناسق مع تصريحات 
لمدير المخابرات الفرنســية الداخليــة باتريك كالفر 
البرلمان  أمــام  أيار/مايو شــهادة  الذي قــدم فــي 
الفرنسي حول  هجمات باريس وحذر فيها من حرب 
أهلية في فرنســا بين المســلمين واليمــين المتطرف. 
الأسبوع  هذه  شهادته  الفرنسية  الصحافة  وسربت 
الماضــي وتوقع فيهــا تطوير الجهاديين أســاليبهم 
والمتفجرات  المفخخة  السيارات  واستخدام  القتالية 
لزيادة قوتهم ولم يستبعد استخدامهم غاز الريسين 
والقنابل القذرة في معركتهم ضد الدولة الفرنسية. 

وطالب المسؤول الأمني السلطات 
بتعزيــز قــوة الشــرطة مــن ناحيــة تزويدها 
بالتفويض القانوني لاعتقال أشــخاص وتسليحها 

لمواجهة التحديات الإرهابية.
ولفت المسؤول الأمني إلى أن معظم الذين نفذوا 
الهجمات هــم مواطنون من أصول شــمال أفريقية 
بشــكل يمنح اليمــين المتطرف المبــرر للتخلص من 
المهاجرين. وفي شــهادته قال إن فرنســا تقف على 
شــفا حرب أهلية ومواجهــة بين اليمــين المتطرف 
والعالم الإســلامي. وقال »عندما تنطلق الشــرارة  
فستشــعل كالبارود بشــكل تصبح فيه فرنسا بلداً 
خارجاً عن الســيطرة يتداولها معســكران عنيفان 
يريــدان الإنتقام«. وعبــر كالفر عــن مخاوفه من 

عمليــات انتقامية في الضواحي التــي يعيش فيها 
أبناء المهاجرين.

وتــرى مجلــة« إيكونوميســت« البريطانية أن 
هجوم نيس أيا كان منفذه جاء بعد تنفس فرنســا 
الصعداء لانتهاء منافســات كرة القــدم الأوروبية 
التي تمت استضافتها فرنسا بدون عمليات إرهابية. 
وتؤكد الحكومة الفرنســية أنها فــي حالة حرب مع 
الجهاديين خاصة تنظيم الدولة. وخشيت السلطات 
الأمنية مــن حدوث هجوم إرهابي أثنــاء المباريات 
التي لم تخل من عنف مشــجعي كــرة القدم خاصة 
الروس. وقامت الســلطات الفرنســية بنشــر أكثر 
من 90.000  رجــل أمن لحماية الملاعــب واللاعبين 
والمشــجعين. وانتهت المباريات فــي النهاية بدون 
حادث. إلا أن العنف ضرب مدينة نيس على الساحل 
الجنوبي لفرنسا في ليلة 14 تموز/يوليو حيث كانت 
الجماهير تحتفــل بالألعاب الناريــة عندما تقدمت 
شاحنة من المحتفلين ودهســت أعداداً كبيرة منهم. 
وقــال صحافي كان في مكان الحــادث »كان الناس 
حولــي يركضون ويصرخــون ويبكــون. وعندما 
اكتشفت ما يحدث ركضت معهم«. وبعد ذلك »قامت 
قناصة الشــرطة بقتل الســائق وأمطروا السيارة 
بالرصــاص«. وتقول المجلــة إن حجــم القتلى 84 
شخصاً يجعل منه ثاني أسوا حادث إرهابي تشهده 
فرنســا بعد هجوم باريس العام الماضي والذي قتل 

فيه 130 شخصاً.

مشكلة غير عادية

 وتعلــق المجلة علــى الإجراءات التــي اتخذتها 
الرئاسة الفرنسية من مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر 
اخرى والتعهد بملاحقة تنظيم الدولة وهزيمته في 
العراق وسوريا، قائلة إن مســتوى القتل يظهر أن 
فرنسا تواجه تهديداً إرهابياً على مستوى عال أكثر 
من أية دولة أوروبية اخرى. وتربط المجلة المشــكلة 
باعداد المتطوعين الفرنســيين في ســوريا والذين 
يقاتلون فــي صفــوف التنظيم. ويعتبر الشــبان 
الدول  من  نســبة  الأعلى  الفرنســيون  المســلمون 

الأوروبية الذين تطوعوا للقتال في سوريا.
ومــن هنا تشــير العمليــات الأخيرة إلــى أنها 
محاولة منهم لللإنتقام من الدولة التي تشــارك في 
التحالف الدولــي ضد تنظيم الدولــة الذي تقوده 
الولايات المتحدة. وتقول المجلة إن السلطات الأمنية 
تجد صعوبة في مراقبة الشبان العائدين علاوة عن 
المتعاطفين الذين أصبحوا متشددين في السجون أو 
من خلال متابعة الإنترنت. وترى »إيكونوميســت« 
أن الهجــوم على نيس يركــز الضوء علــى أمران 
مثيران للقلــق وهما: الذئاب المتوحــدة التي تقوم 
بهجمــات بنــاء على قرار فــردي وتتــرك وراءها 
أضراراً  كبيرة خاصة إن كانوا مســتعدين للموت، 
ومن الصعب على السلطات الأمنية اكتشافهم ووأد 
خططهم في المهد. أما مظهر القلق الثاني فيتعلق بأن 
الإرهابي الذي لا يســتطيع الحصول على الســلاح 
والمتفجــرات يمكنه اســتخدام أية وســيلة تتوفر 
له مثل ســكين أو ســيارة، مشــيرة إلى أن اسلوب 
الفلســطينيون من فترة لأخرى  الدهس استخدمه 
عقليان  مريضان  واســتخدم  الإسرائيليين.  لدهس 
الهجمات في فرنســا عام 2014 فــي بلدتي دجيون 

ونان، ولم تكن لديهما صلة بالإرهاب. وتقول المجلة 
إن الهجمات الإرهابية تمثل للرأي العام الفرنســي 
والمسؤولين في البلاد حالة طبيعية جديدة. وتشير 
إلى أثر التهديدات الأمنية المستمرة على فرنسا، من 
ناحية حالة الطوارئ التــي كان من المقرر رفعها في 
26 تموز/يوليو والتي  اقتضت نشر عشرات الالوف 
من الجنود في الشوارع وأمام محطات المترو وكانوا 
ينتظرون العــودة لثكناتهم. ومثــل بقية الهجمات 
فقد خلف الهجوم الأخير وراءه حالة من الدهشــة 

والتساؤل عن سبب استهدافها من جديد. 

لماذا فرنسا؟

وفي تحليل لشبكة »ســي أن أن« الامريكية جاء 
فيه أن الهجمــات التي نفذت في الماضي نفذها أفراد 
من المجتمعات المحرومة في فرنســا. وبحسب المحلل 
السابق في وكالة الإستخبارات الأمريكية )سي آي 
إيه( »لديك مجتمع كبير محروم من شــمال أفريقيا 
ولكنه مســتبعد من المجتمع الفرنســي«. وقال »لقد 
درســت في فرنســا وعملت هناك وهم مستبعدون 
بشــكل كلي«، مضيفاً انه »يزداد سوءا منذ هجمات 
باريس لأنهم يســتخدمون المعلومات الشــخصية 
ويوقفون الأشــخاص من ذوي الملامح العربية في 
القطــارات والحافلات ويقومــون بفحص الهويات 
الشــخصية وهو مــا لا نفعله في هــذا البلد. وكان 
الفرنســيون قســاة، والتشــدد بين الفرنسيين من 

أصول فرنســية فــي زيــادة وليس فــي تراجع«. 
وقال توم فوانتيس،  المســاعد الســابق في مكتب 
التحقيقــات الفدرالي )أف بــي آي( والذي عمل في 
إن  »إنتربول«  الدولية  للشــرطة  التنفيذي  المجلس 
الإرهاب المحلي هو مشــكلة ضخمــة تواجه أوروبا 
» لدينــا جيل ثالث من المهاجريــن الذين يتحدرون 
من المغــرب والجزائر وليبيا وتونــس. ولا يعدون 
أنفســهم فرنســيون حتى عندما يولد أبناؤهم في 
فرنســا ولا أولاد أولادهــم«. وأضــاف أن »هؤلاء 
المهاجرين منحصــرون في الضواحي ولا يندمجون 
إلا مع بعضهم البعض ولا يتم استيعابهم في المجتمع 
العام«. ويرى فوانتيــس أن الإرهاب المحلي أصبح 
قضية مثيرة للقلق بعد هجوم اورلاندو في فلوريدا 

وسان بيرناندينون في كاليفورنيا.

أسلوب جديد

ويشــير موقع »دايلي بيســت« إلى أن الهجمات 
بالعربــات طرح فــي الأدبيات الجهاديــة منذ عام 
2010. ونقــل الموقع التحذير المشــترك الصادر عن 
اف بــي آي ووزارة الأمــن الوطني فــي عام 2010  
تحت عنوان »إشارة محتملة عن استخدام العربات 
التجارية الضخمة كســلاح«، وفي تحذير ثان نشر 
فــي كانون الأول/ديســمبر من العام نفســه تحت 
الدهس  أســاليب  الإرهابيين  »اســتخدام  عنــوان 
بالعربــات« وجاء فيــه: »اقتــرح الإرهابيون في 

الخارج إمكانية القيام بعمليات تعتمد على الدهس 
بالعربــات – معدلة او غير معدلــة- ضد الجماهير 
والبنايــات والعربات الأخرى«. وتقــول الوثيقة » 
يمكن اســتخدام الهجمات ضد مواقــع تزدحم فيها 
أعــداد كبيرة مــن الناس بمــا في ذلك المناســبات 
الرياضي والترفيهية ومراكز التســوق«. وجاء في 
الوثيقة »يمنح اسلوب الدهس بالعربات الإرهابيين 
ممن لا يستطيعون الحصول على المتفجرات الفرصة 
للقيــام بهجمات داخلية وبأقل حــد من التدريب أو 
التجربة«. وفي هجــوم نيس هناك تقارير تقول  إن 
منفــذ أو منفذي الهجــوم كانت لديهــم عربة مليئة 
بالمتفجــرات والبنــادق. وعليه فقد كان اســلوب 
الدهس إضافياً يعطي المنفذين الفرصة لاســتخدام 
الســلاح في مرحلة ما من العمليــة. وفي وثيقة أف 
بــي آي- وزارة الأمن الوطني فــإن الهجمات التي 
تمت الإشــارة لها تحدثــت عن الشــاحنة/ العربة 
كوســيلة وحيدة فــي الهجوم لأنها هــي المتوفرة. 
ففي عام 2006 ذكرت الوثيقة أن شــخصاً كان يريد 
الإنتقام لقتلى المسلمين »قاد سيارة أس يو في لمكان 
يتجمع فيــه الطلبة معروف بـ »الحفــرة« بجامعة 
نــورث كاليفورنيا وجرح تســعة منهم. واشــارت 
الوثيقة لاســتخدام جرافة في 2 تموز /يوليو 2008 
في هجوم على إســرائيل وقتل أربعة. واســتخدم 
الأسلوب نفسه منذئذ وإن بعربات صغيرة. ويقول 
الموقــع إن المهاجمين الفلســطينيين كانوا يفضلون 
استخدام السلاح لولا القيود الأمنية التي تمارسها 

إسرائيل ضد الفلســطينيين. وفي السياق استخدم 
متمردون من الإيغور فــي الصين، عام 2013 هجوماً 
على جمهور في ســاحة تيانامــين بالعاصمة بكين 
حيث قتل ســائق عربة »الجيب« 40 شخصاً. ويقول 
الموقع إن الإرهابيين يلجأون إلى استخدام العربات 
في الظروف التي لا تتوفر فيها الأســلحة أو تمارس 
الدول قيوداً أمنية عليه. ففي كندا مثلًا حيث التحكم 
في استخدام السلاح شديد قام متعاطف مع تنظيم 
الدولة بقيادة عربة واستهدف جنديان خارج مدينة 

مونتريال وقتل أحدهما.  

نصائح إنسبير

وفي واحد مــن أعداد مجلة »إنســبير« )2010( 
التي كان يصدرها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية اقتــرح مقال على أتباع التنظيم على افراده 
قيادة عربة مزودة بمشــط حاد كتلك التي تستخدم 
في قطع الأعشــاب وفي هذه الحالــة »حصد أعداء 
اللــه«. ونصح الكاتــب »باختيار المــكان والزمان 
بطريقة جيدة« و »اذهب للأمكنة المزدحمة، وتعتبر 
المواقع الضيقة أفضل لأنها لا تسمح للناس بالهرب، 
وتجنب الأمكنة التــي يمكن أن تعترضك فيها حافلة 
أخرى«. وفي المقال نفسه »من أجل تحقيق أعلى عدد 
من الضحايا عليك ان تسوق بسرعة عالية وتتحكم 
بالسيارة بدرجة تســتطيع فيها ضرب أكبر عدد من 
الأشــخاص في الضربــة الأولى. وعليــك الإنتباه 
ان الناس عندمــا يعرفون ماذا تريد فســيتفرقون 
ويبحثون عــن أماكن لا تســتطيع العربة الوصول 

إليها ولهذا يجب أن تدرس مكان العملية بعناية«.
ويرى كاتــب المقال أن »المكان المناســب هو ذلك 
الــذي يوجد فيه أكبر عدد من المشــاة وأقل عدد من 
العربــات »وفــي الحقيقة لو اســتطعت المضي إلى 
الأمكنة التي يوجد فيها مشــاة فقط كما مراكز المدن 
فهذا أمر رائع. وهنــاك أماكن تغلق في أوقات معينة  
أمام العربات بسبب إزدحام الناس«. وعليه فموقع 
احتفال نيس هو المناسب والأكثر مثالية فيما اقترح 
كاتــب مقال »إنســبير« علــى ســائق العربة حمل 
الســلاح معه إن توفر »لاســتخدامه وإنهاء المهمة 
حالت تعطلت العربــة أثناء الهجوم«. وفي الهجوم 
الأخير فالســلاح كان جــزءًا من العمليــة مثلما تم 
الاعتماد على شــاحنة كبيرة وليــس عربة بيكب. 
وأخيــراً فقد قدنت الوثيقــة الأمريكية الصادرة في 
كانون الأول/ديســمبر 2010 عدداً مــن التوصيات 
حول كيفية الكشــف عن خطط استخدام عربات في 
هجمات مــن مثل حدوث نوع مــن التعديل الغريب 
على دراجة أو ســيارة« شراء، اســتئجار أو سرقة 
شــاحنة ثقيلة... وإن رافق عملية الشراء حالة من 
العصبية للمشتري أثناء عملية الشراء أو دفع الثمن 
نقــداً أو عدم معرفة عمل العربــة- مثل عدم القدرة 
على قيادة الســيارة والإلتزام بالخطوط المخصصة 
لسيرها وعدم معرفته بأساسيات العربة وأجهزتها. 
وهناك بعض الإشارات عن استخدام عربة للدهشة 
هي قيادة الســيارة بطريقة  جنونيــة وفي أوقات 
وأمكنــة غير عادية خاصــة تلك التي يســتخدمها 
المشــاة. ومن العلامات التي تمكن الأمن من إحباط 
عملية من هذا انلوع هي محاولة السائق الدخول في 

مناطق مغلقة.

»إف بي آي« ووزارة الأمن الوطني حذرتا عام 2010 من استخدام أسلوب الدهس بالشاحنات ومجلة »القاعدة« وضعت أصوله 

الهجمات الإرهابية على فرنسا أصبحت حالة طبيعية والاتهام جاهز لأبناء الضواحي المهمشين والمحرومين

استنكار  ودعوات لمكافحة »الإرهاب«

إدانة عربية واسعة النطاق لجريمة نيس
عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أدان عــدد كبير من الــدول العربية الاعتداء الــذي أودى بحياة 84 
شخصاً على الاقل في نيس.

فقــد بعث ملك البحريــن حمد بن عيســى آل خليفــة ببرقية تعزية 
ومواساة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، اعرب فيها عن إدانة مملكة 
البحرين واستنكارها الشديدين لهذا العمل الارهابي، مُعرباً عن تعازيه 

الحارة لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
واســتنكر رئيس مجلــس الــوزراء اللبناني تمام ســلام الهجوم 
الإرهابي، وقال في رســالة إلى الرئيس الفرنسي إن لبنان يقف بأكمله 

إلى جانب فرنسا.
وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمل »الدهس« 
الإجرامــي الشــنيع. وأكــدت وزارة الخارجية، في بيان لهــا أمس، أن 
هذا العمل الإجرامي الذي اســتهدف المدنيين الأبريــاء يتنافى مع القيم 
والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية كافة، مجددة موقف 

دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والمسببات.
وقال الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيــر الخارجية والتعاون 
الدولــي الإماراتي في بيــان ان »الامارات تدين بــكل قوة هذه الجريمة 
النكراء المروعــة وتؤكد تضامنهــا التام والكامل مع جمهورية فرنســا 
الصديقــة ووقوفهــا إلى جانبهــا في كل مــا تتخذه من إجــراءات في 
هذه الظــروف«. وأضاف إن »هــذه الجريمة الإرهابية البشــعة تحتم 
على الجميع العمــل بحزم وبدون تردد للتصــدي للإرهاب بكل صوره 

وأشكاله«.
و أدان ملك الأردن عبد الله الثانــي، في برقية بعث بها أمس الجمعة 
إلى الرئيس الفرنسي، »الاعتداء الإرهابي الجبان« طبقا لما ذكرته وكالة 

الانباء الاردنية »بترا«.
واكد الملك عبد الله الثاني تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب فرنســا 
وشــعبها الصديق في هذه الظروف، التي تزيد مــن الالتزام والإصرار 
على التصــدي للتطرف والإرهاب ومحاربــة عصاباته الإجرامية، التي 

تستهدف الأمن والاستقرار العالميين«.
وعبر الرئيــس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة، فــي برقية تعزية 
بعث بها للرئيس أولاند، عن »بالغ اســتنكاره« مــن الاعتداء الإرهابي 
الذي ضرب مدينة نيس وخلف عشــرات القتلى والجرحى، مؤكدا إدانة 

الجزائر »الشديدة« لهذا الهجوم الإرهابي »البشع«.
وقالت ادارة الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي ان رئيس 
المجلــس مرزوق علي الغانم اعرب في برقيتي تعزية إلى رئيس الجمعية 
الوطنية الفرنســية كلود بارتلوني ورئيس مجلس الشــيوخ جيرارد 
لارشــير عن خالص العزاء وصادق المواســاة بضحايــا عملية الدهس 
الارهابية، معربــا عن الثقة بقدرة فرنســا الصديقة علــى تجاوز هذه 
المحنة لتكون اكثر قوة في مواجهة الارهاب وتضطلع بدورها المعهود في 

المجتمع الدولي.
وادانــت وزارة الخارجيــة الكويتية فــي بيان صحافــي عن إدانة 
واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث الدهس الإجرامي البشع الذي 

وقع مساء الخميس.
وعبر مصدر مســؤول عن »إدانة السعودية وبأشــد العبارات لعمل 

الدهس الإرهابي الشــنيع الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية«، بحسب 
وكالة الأنباء السعودية )واس(.

وأكد المصــدر على »وقوف المملكــة وتضامنها مع جمهورية فرنســا 
الصديقــة، والتعــاون معها في مواجهــة الأعمال الإرهابية بأشــكالها 
وصورها كافة«، وقدم التعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا. 

وأدانــت دول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية بشــدة العمل 
الإرهابي، الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية يوم الخميس.

وأكد الدكتــور عبداللطيف بن راشــد الزياني الأمــين العام لمجلس 
التعــاون الخليجــي، تضامن دول المجلــس مع الجمهورية الفرنســية 
إزاء هذا الحادث الاجرامي الجبان الذي تجــرد مرتكبوه من كافة القيم 
الأخلاقية والإنســانية ، ولم يتورعوا عن مهاجمــة مدنيين أبرياء دون 

وازع من ضمير أو أخلاق،بحسب وكالة الانباء السعودية )واس(.
كما ادانت الجامعة العربية و البرلمان العربي الهجوم.

وفي مصر، اكد الرئيــس عبد الفتاح السيســي »تضامن مصر التام 
مع فرنسا ومســاندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، الذي 
لا يعــرف حدودًا ولا دينًا، بل امتدت يده الغــادرة لتطال حياة الأبرياء 
وتدمــر دون تمييز في شــتى دول العالــم«. واعتبر الازهــر الذي ندد 
بالاعتداء ان »هــذه الاعمال الإرهابية الخسيســة تتنافــى مع تعاليم 
الإسلام الســمحة«. وشدد الازهر في بيان على ضرورة »توحيد الجهود 

لتخليص العالم من هذه الشرور«.
كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتداء واعلن »وقوف 
الشــعب الفلسطينى مع الشــعب الفرنســي الصديق في هذه الظروف 

الصعبة ضد الارهاب المجرم والاعمى«.
وقال الائتلاف الوطني الســوري المعارض »العالــم اليوم، في أمس 
الحاجة، لمراجعة جدية لمواقفه تجاه جذور الإرهاب، واستيعاب المخاطر 
الجســيمة التي تترتب على الفشــل في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان 

وحقوق الشعوب... )التي( تساهم في نشر الفوضى«.

تونس تدين بشدة 

وأدانت تونس بشــدة الجمعــة الاعتداء »الارهابــي الجبان« الذي 
نفذه فرنسي من أصل تونسي، داعية إلى »تضامن« دولي »للقضاء على 

الارهاب«.
وأعلنت الرئاسة التونســية ان الرئيس الباجي قائد السبسي بعث 
الجمعة ببرقية »تعزية وتضامن« إلى نظيره الفرنســي فرنسوا أولاند، 
وزار مقر إقامة الســفير الفرنســي بتونس »للتعبير عن تضامن تونس 
التامّ مع فرنســا قيادة وشــعبا، وإدانتها الشــديدة للعملية الإرهابية 

الجبانة«.
وفي برقية التعزية، قال قائد السبســي »تونس التي كانت نفســها 
هدفا لعدة اعمال ارهابية منها اعتداء سوســة )وســط شــرق( المدينة 
)التونســية( المتوأمة مع نيس، تدين دون تحفظ العمل الهمجي«. وعبر 
عن اقتناعه بان فرنســا، »البلد الذي تربطنا به علاقات صداقة وتعاون 
قديمة وقويــة، قادرة على تجاوز هذه المحنة المؤلمــة«. ودعا إلى توحيد 
جهود المجتمع الدولي »لمواجهة آفة الارهــاب الذي يهدد مواطني العالم 

كله«.

قادة العالم يؤكدون »إصرارهم على محاربة الإرهاب«
■ عواصم ـ وكالات: أدان قادة من مختلف أنحاء العالم 
عملية الدهس بشــاحنة التي شــهدتها مدينــة نيس. وندد 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في بيان له، بالاعتداء، قائلًا 
»أدين الهجوم المروع بأشــد العبارات«، مقدماً التعازي إلى 

أسر وأقارب الضحايا. 
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في 
بيان عبر تويتر، »لقد صدمــت وحزنت على ضحايا اعتداء 

نيس«.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل »ألمانيا تقف جنباً 
إلى جنب مع فرنسا في حربها ضد الإرهاب. أنا واثقة للغاية 

أننا سوف ننتصر في هذه الحرب رغم الصعوبات.«
وذكر الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين »هذه الجريمة 
التي ارتكبت بينما تحتفل فيه بلادكم بعيدها الوطني مفزعة 
في وحشيتها ومبدئها. ونحن نرى مجددا أن الإرهاب مجرد 

من الأخلاق الإنســانية فالضحايا هم مدنيون أبرياء بينهم 
أطفال ونساء«.

وقــال ينس ســتولتنبرج أمين عام منظمة حلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( » أشــعر بالفزع والحزن جــراء الهجوم 
الإرهابــي الذي وقــع في نيــس... هذا الهجوم اســتهدف 
أشــخاصا أبريــاء، والقيــم الأساســية التي يدافــع عنها 
الناتــو. ولكن الإرهاب لن يهزم أبــدا الديمقراطية والحرية 

ومجتمعاتنا المفتوحة ».
وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسين » 
في الوقت الذي لم تندمل فيه جروح هجمات تشرين الثاني/
نوفمبر )الماضي( ، واجهت فرنسا هجوما جديدا« إنه بمثابة 
هجوم علينا جميعــا، مضيفا » هذا يملأني بالغضب والتقزز 
والحــزن. ولكن أيضا بإرادة لمكافحــة الظلام. وكل محاولة 

لتقسيمنا لن تسفر سوى عن ارتباطنا أكثر. »

وقال رئيــس الوزراء الســويدي ســتيفان لوفين »إنه 
هجوم على أبرياء وفي الوقت نفســه على مجتمعنا المفتوح 
والديمقراطــي. أتعاطف اليوم مع كل فرنســا وافكر في من 

قتلوا وعائلاتهم ».
وقال رئيس الوزراء الفنلندي يوها ســيبيلا » إنه هجوم 
على مجتمعنا المفتوح. والدفاع عن قيمنا المشــتركة القائمة 
على الانفتــاح والديمقراطي أصبح أكثــر أهمية الآن من أي 
وقت مضــى ». وأضافت رئيســة الــوزراء النرويجية إرنا 

سولبرج » نقف مع فرنسا لنوقف هذه الأفعال الإرهابية ».
وذكر أمير موناكو ألبير »بعاطفة جياشــة، أريد أن أنقل 
لكــم دعم بــلادي الكامل القائــم على المصير المشــترك بين 

موناكو والجمهورية الفرنسية “.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان » البربريون العصريون الذين نفذوا الهجوم 

ليس لهم علاقة بالدين أو الإنســانية. لا يوجد مكان لهم في 
هذا العالم«.

وذكــر الرئيــس الأفغاني أشــرف غني » أفغانســتان 
تشــاطركم الألم وتتضامن مع فرنســا ضد الإرهاب الذي لا 
يعرف حدودا أو عرقا أو دينا ». واعلــن الفاتيكان انه تابع 
»بقلق كبير« احداث نيس ودان »بأقسى العبارات« الاعتداء 
الذي اسفر عما لا يقل عن 84 قتيلا في هذه المدينة الواقعة في 

جنوب شرق فرنسا.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي 
في بيان مكتوب باللغة الفرنسية أمس الجمعة »تابعنا هذه 
الليلة بقلق كبير الأنباء الرهيبة من نيس«. واضاف المتحدث 
»نعبر باسم البابا فرنسيس عن مشاركتنا وتضامننا مع آلام 
الضحايا والشعب الفرنســي كله« خلال »يوم كان يفترض 

ان يكون يوم عيد كبيراً«.

يلدريم: المعايير المزدوجة حيال الإرهاب
تؤدي يوماً بعد يوم إلى نتائج مؤلمة

■ إســطنبول ـ من أيمراه كوناي: ر قال رئيس الــوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
إن المعايير المزدوجة التي تنتهجها بشكل خاص الدول المتقدمة فيما يتعلق بالإرهاب 
تؤدي يوماً بعد يوم إلى نتائج مؤلمة.   حيث أعرب مشــاطرة بلاده فرنسا في حزنها، 
مضيفاً »الشعب التركي بأسره يقاسم الشعب الفرنسي أحزانه الناجمة عن الاعتداء 
الإرهابي في نيس ونؤكد مرة أخرى اســتعدادنا لتقديم أنواع الدعم والمساعدة كافة 

لباريس في مكافحتها للإرهاب«.
وشــدد على ضرورة تعاون الكثير من الدول بشــكل وثيق، وفــي مقدمتها الأمم 
المتحــدة، لمنع الحوادث الإرهابية التي قد تحدث فــي أي منطقة حول العالم، مضيفاً 
»نعلم أن التعاون يحمل أهمية كبيــرة للقضاء على الإرهاب العالمي، وذلك من خلال 
الإجراءات الأمنية، والتعاون الاســتخباراتي، وتبادل المعلومات«. وتابع »كل دولة 
باتت بالدرجة نفســها من الأمان، والعرضة للتهديدات الإرهابية«، مؤكداً أن القضاء 
على حالة عدم الاســتقرار السائدة في سوريا والعراق والمنطقة في أقرب وقت يعني 

القضاء على الإرهاب بشكل حقيقي.

مدريد- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

يعتبر الاعتــداء الإرهابي الذي تعرضــت له مدينة 
نيس الفرنســية ليلة الخميس الماضي وخلف مقتل 84 
شــخصاً أخطر هجوم إرهابي من زاويــة التنفيذ، وهو 
ما يقلق كثيــراً الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية لأنها 
تقف شــبه عاجزة أمامه عمليا وفكريا، هل يتعلق الأمر 
بعمل يدخل ضمن ما يتم تســميته »بالإرهاب الجهادي« 
أم ضمــن »الإرهاب الاجتماعي« على شــاكلة ما وقع في 

الولايات المتحدة بين الحين والآخر.
فقد شهدت فرنسا خلال السنوات الأخيرة اعتداءات 
إرهابيــة خلفت مئات القتلى، وكانــت البداية مع محمد 
مــراح الذي طبــق نظرية »الذئــب المنفرد« فــي تنفيذ 
الاعتداءات بمفرده. ثم وقعت اعتداءات أبرزها الهجوم 
على أســبوعية شــارلي إيبدو ثم الهجوم على مسرح 
باتــكلان في العاصمــة باريس إبان تشــرين الثاني /
نوفمبر الماضي خــلال حفل غنائي،  وتكــررت عمليات 
الذئــب أو الذئاب المنفــردة ودائماً باســتعمال طريقة 
كلاســيكية، أي متطرفين تلقوا تدريبا في الخارج أو في 

الداخل ومتبعين الفكر الجهادي المسلح ينفذون عمليات 
إرهابية.

لكن عملية الخميس 14 تمــوز /يوليو 2016 خطيرة 
وتعتبر نقلة مقلقة بكل المقاييس في الإرهاب، إذ تتعدى 
نظرية مفهوم الذئب المنفرد إلى مفهوم قد يمكن تسميته 
»المســلم الغــادر«، ويتعلــق الأمر بشــخص لا يحمل 

مؤشرات التطرف وفجأة يرتكب عملًا إرهابيا كبيراً.
وتشــير المعطيات المتوفرة حتــى الآن في الصحافة 
الفرنســية إلى أن المنفذ هو شاب يبلغ من العمر الثلاثين 
عاماً وهو فرنسي من أصول تونسية بينما مصادر أخرى 
تتحدث عن حمله فقط الجنسية التونسية وهو مقيم في 
فرنسا. ولم يسبق للأجهزة الأمنية والاستخباراتية  أن 
صنفته ضمن المشــتبه فيهم بشبهة الإرهاب. في الوقت 
ذاته، لم يســبق له، وفق المعطيات المتوفرة،  أن ســافر 
إلى الخارج أو تلقى تدريبا مسلحا. وسبق أن تم اعتقاله 

بسبب جرائم الحق العام مثل العنف الأسري.
وعلاقة بالعامل الفكري والدينــي، يجهل حتى الآن 
كيــف اســتوعب الفكر المتطــرف للانتقال إلــى العمل 
الإرهابي في وقت وجيز وقياســي. ومن ناحية أخرى، 
لا يبدو أنه خضع لتدريب مســلح بل قام فقط باستعمال 
أداة عاديــة وهي شــاحنة نقل وحولها إلى ســلاح من 

أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين يوم الخميس 14 تموز 
/ يوليو في نيس مخلفاً 84 قتيلًا.

وبالتالي، لا يمكن للأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
نهائيــا رصد هذا النــوع من الإرهابيــين، حيث يكون 
الشــخص ضمن المســالمين مثله مثل باقــي المواطنين 
وفجأة يقدم على عمل إرهابي. ولا يمكن رصد واعتقال 
هذا المتطرف، وتبقى الطريقة الوحيدة لتجنب ضرره، 
وبشكل نسبي جدا، هو حالة الطوارئ التي يشهدها بلد 
معــين للتقليل من أعمال مفاجئة أو يتم رصده من طرف 

العائلة التي تلاحظ التغيير الذي يعانيه.
ومن جانب آخر، لا يمكن اســتبعاد أســباب أخرى 
غير الدوافع الإرهابيــة، وبالتالي قد يكون ما حدث هو 
إرهاب اجتماعي علــى الطريقة الأمريكيــة، أي عندما 
يقوم فرد مــن الأفراد بالانتقام مــن المجتمع بفتح النار 
على تجمع للطلبة أو رواد قاعة ســينما أو متجر. ومن 
خــلال الصورة التي رســمتها جريــدة لوفيغارو لمنفذ 
الاعتداء بالتركيز على حياته الاجتماعية وعدم معرفة 
الاستخبارت بوجوده نهائيا بل فقط الشرطة، قد يكون 
الأمر يتعلق بانتقام من المجتمع لســبب من الأســباب، 
خاصة وأنه لحظــة الاعتداء لم يترك رســالة أو حمل 

رموزا ديـنية.

أكبر تحد في عالم الاعتداءات
وقد يتعلق بإرهاب لأسباب اجتماعية وليس دينية

 

نيويورك - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام
ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة 
بالاعتداء الذي اوقع مــا لا يقل عن 84 قتيلًا في جنوب 
شرق فرنسا الخميس، ودعا إلى تعزيز الجهود من اجل 

»مكافحة الإرهاب«.
وكتب المتحدث باســم بان في بيان ان الأمين العام 
»يندد بشــدة بالاعتداء الإرهابي فــي 14 تموز/يوليو 
في نيــس«، وانه يعرب عن الأمل فــي »تحديد هويات 
المســؤولين عن هذه المجــزرة ســريعا وإحالتهم أمام 
القضاء«. وكانت الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي 
عبــرت منذ مســاء الخميس عــن »تنديدها الشــديد 

بالاعتداء الإرهابي الوحشي والجبان«.
وقد أعرب أعضاء مجلس الأمــن الدولي في بيانهم 
عن تعاطفهــم وتعازيهــم العميقة مع أســر الضحايا 

والحكومة الفرنســية، وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء 
العاجل والكامــل للمصابين. وأكد أعضاء مجلس الأمن 
أن الإرهاب بجميع أشــكاله ومظاهره يشكل واحداً من 

أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. 
وأكد أعضــاء مجلس الأمــن أن الإرهــاب بجميع 
أشــكاله ومظاهره هو عمل إجرامي وغير مبرر بغض 
النظر عن دوافعه ومكانه وزمانــه وأيا كان مرتكبوه. 
وأعــادوا التأكيــد على ضــرورة قيام جميــع الدول 
بمكافحة التهديدات للســلام والأمن الدوليين الناتجة 
عن الأعمال الإرهابية، بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة وغيره من الالتزامات بموجب القانون الدولي، 
بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.
وأكد أعضــاء مجلس الأمــن على ضــرورة تقديم 
مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية 
إلى العدالة.  وشــددوا على أن المسؤولين عن عمليات 
القتل هذه يجب أن يحاســبوا. وحثــوا جميع الدول، 

وقرارات  الدولــي  القانون  بموجب  لالتزاماتهــا  وفقا 
مجلس الأمــن ذات الصلة، على التعاون بنشــاط مع 

جميع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.
مــن جهة أخــرى أعرب رئيــس الجمعيــة العامة، 
موينــس ليكوتفت، عن الهلــع بســبب المذبحة التي 
إرتكبت فــي نيس خــلال الاحتفال بيوم الباســتيل. 
وجاء في بيان ليكوتفت أن ذبح المدنيين الأبرياء بهذه 
الصورة المروعة لهي مثال آخــر على ازدراء الحركات 
الإرهابية التام لأي نوع من الإنســانية. »لقد شاهدنا 
عدداً مــن عمليات القتــل الجماعي فــي جميع أنحاء 
العالم في الأسابيع الأخيرة، ولعلها تكون دعوة ملحة 
لتعاون دولــي أمتن في مكافحة الإرهــاب«. كما أعرب 
رئيس الجمعيــة العامة في بيانه عــن خالص تعازيه 
لأقارب وأصدقاء الذين قتلوا وتمنى للمصابين الشفاء 
العاجــل. كما أعرب عــن تعازيه للشــعب والحكومة 
الفرنســيين اللذين تحملا وطأة العديد من المذابح في 

الآونة الأخيرة. 

بان كي مون يدعو إلى تعزيز الجهود من أجل مكافحة الإرهاب 

الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية

ضحايا الإعتداء الإرهابي الذي وقع في نيس أمس الأول الخميس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8526 السبت 16 تموز )يوليو( 2016 - 11 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8526 Saturday 16 July 2016 

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أولاند يستدعى أفراد الاحتياطي في الجيش والشرطة ويعد بتعزيز العمليات العسكرية في العراق وسوريا

مهاجم يصدم حشدا بشاحنة في نيس ويقتل 84 ليلة احتفال فرنسا بعيدها الوطني
■ نيس )فرنســا(  - من صوفي ساســار وميشــيل برنوان: صدم مهاجم 
يقود شاحنة ثقيلة حشــداً كان يحتفل بالعيد الوطني الفرنسي المعروف بيوم 
الباســتيل في مدينة نيس مســاء أمس الأول الخميس ممــا أدى إلى مقتل 84 
شخصاً على الأقل وإصابة العشــرات فيما وصفه الرئيس فرانسوا أولاند بأنه 

عمل إرهابي.
وقال مصدر إن المهاجم الذي قالت الشرطة إنه فرنسي من أصل تونسي يبلغ 
من العمر 31 عاما فتح النار أيضا قبل أن تقتله الشــرطة بالرصاص. وأضاف أن 
المهاجم الذي يدعى محمد لحويــج بوهلال لم يكن على قائمة الخاضعين لمراقبة 
أجهزة المخابرات لكنه كان معروفاً لدى الشــرطة فيما يتصل بجرائم شائعة في 

المجتمع مثل السرقة والعنف.
وقال وزير الداخلية برنار كازنــوف إن 18 من الجرحى في حالة خطرة بعد 
أن قاد المهاجم الشاحنة على نحو متعرج في شارع »برومناد ديزانجليه« المطل 
على البحر في نيس مع انتهاء عرض بالألعاب النارية للاحتفال بالعيد الوطني 
الفرنسي العاشرة والنصف مســاء الخميس )2030 بتوقيت جرينتش(. وكان 
بين القتلى عدد من الأطفال. وذكــرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بين القتلى 
اثنين من الرعايــا الأمريكيين. ومــن القتلى أيضا الطالبة الروســية فيكتوريا 

سافتشينكو حسبما ذكرت الأكاديمية التي كانت تدرس فيها في موسكو.
وذكر أحد مسؤولي المدينة أن الشاحنة قطعت مسافة وصلت إلى كيلومترين. 
وقال جاك الذي يدير مطعم لو كويني على الشاطئ لإذاعة فرانس انفو »الناس 
كانوا يتساقطون مثل مجسمات البولينج«. ويبدو حتى الآن أن الهجوم تحرك 

منفرد.
وقال أولاند في خطاب قبل الفجر إنه سيستدعي أفراد الاحتياطي في الجيش 
والشرطة لتسلم الأعباء من القوات التي أنهكتها حالة الطوارئ التي بدأت بعد 
أن قتل مســلحون وانتحاريون من تنظيم الدولة الإســلامية 130 شــخصاً في 
أماكن ترفيهية بالعاصمة الفرنسية مساء يوم جمعة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقبل ذلك ببضع ساعات أعلن أولاند أن حالة الطوارئ سترفع بنهاية  تموز/

يوليــو لكنه قال بعد هجوم الليلة قبل الماضية الذي قتل فيه عدد من الأطفال إن 
حالة الطوارئ ســتمدد ثلاثة أشــهر أخرى. وقال إن »الحزن يعم فرنسا بسبب 

هذه المأساة الجديدة... لا يوجد شك في الطبيعة الإرهابية لهذا الهجوم«.
وينتشــر أفراد مســلحون من الجيش والشــرطة خلال الأحداث المهمة في 
فرنسا منذ هجمات باريس لكن يبدو أن الأمر استغرق دقائق طويلة قبل إيقاف 
الشــاحنة التي اخترقت طريقها على الرصيف ومنطقة المشاة. وذكرت شاهدة 
أنها تعتقــد أن المهاجم كان يطلق النار من ســلاح ناري أثنــاء قيادته. وقالت 
سوزي وارينييه وهي سيدة عمرها 65 عاماً تابعت ما حدث من مقهى في المتنزه 
»رأيت شاحنة بيضاء عملاقة تمر بسرعة خاطفة.. كان هناك إطلاق نار«. وذكر 
مســؤول محلي أنه تم العثور على أسلحة وقنابل داخل الشاحنة وهي من طراز 
رينو. وقالت صحيفة نيس ماتان على تويتر إن الشرطة تفتش منزل المهاجم في 

حي أباتوار في نيس. ولم تذكر مصدراً لمعلوماتها.

 الدولة الإسلامية تستهدف فرنسا

بعد هجمات باريس قالت »الدولة الإســلامية« إن فرنســا وكل الدول التي 
تســير على دربها ســتظل على رأس قائمة أهدافها إذا اســتمرت في »حملتها 
الصليبية« في إشارة إلى التحرك العسكري في العراق وسوريا. وتنفذ فرنسا 
ضربــات جوية وعمليات للقــوات الخاصة ضد التنظيم وتــدرب أفراد قوات 

الحكومة العراقية والقوات الكردية.
وقال أولاند »سنعزز تحركاتنا في سوريا والعراق«. ووصف أولاند المأساة 
التي حدثت في اليوم الذي تحتفل فيه فرنســا بذكرى اقتحام الثوار لســجن 
الباستيل عام 1789 في باريس بأنه هجوم على الحرية من متطرفين يستهينون 
بحقوق الإنسان. وأرســلت فرنسا أيضا قوات إلى غرب أفريقيا للجم مسلحين 
إسلاميين. وفي فرنسا أكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي ويقول منتقدوها 
إنها أثارت استياء بعضهم بتمسكها الصارم بثقافة علمانية لا تدع مجالًا للدين 

في المدارس والحياة المدنية.
وحين بزغ فجر أمس الجمعة كانت الأرصفــة مخضبة بالدماء الجافة بينما 
تناثرت عربات الأطفال المهشمة والحطام على المتنزه المطل على البحر. وأغلقت 
مناطق صغيرة وما ظهر من خلال الثغرات كان جثثاً مغطاة. وظلت الشــاحنة 
في المكان الذي توقفت فيه وقد اخترق الرصاص زجاجها الأمامي. ولم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها حتى الآن. ودهست الشاحنة أسراً وأصدقاء كانوا يستمعون 

إلى الموسيقى أو يتمشون على الشاطئ باتجاه فندق نجرسكو العتيق.
وقال أحد المارة ويدعى فرانك ســيدولي وقد بدت عليه الصدمة »شــاهدت 
الناس وهم يســقطون... ثم توقفت الشاحنة.. كنا على بعد خمسة أمتار فقط. 

كانت هناك امرأة فقدت ابنها. ابنها كان على الأرض ينزف«.
وكان هجوم باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر هو الأعنف بين هجمات عدة 
وقعت في فرنسا وبلجيكا خلال العامين الأخيرين. وتنفس البلد الصعداء يوم 
الأحد بعد انتهاء بطولــة كأس أوروبا 2016 والتي أقيمت على مدى شــهر في 
مناطق متفرقة من فرنســا دون وقوع أي حادث خطير. وقبل أربعة أشــهر قتل 

إسلاميون بلجيكيون مرتبطون بهجمات باريس 32 شخصا في بروكسل.
ووقف المتســابقون في ســباق فرنســا للدراجات دقيقة حداداً قبل بداية 
مرحلة من الســباقات انطلقت أمس الأول الخميس من شــمال غربي نيس من 
على مســافة تقطعها الســيارة في ثلاث ساعات. وجرى تشــديد الإجراءات 
الأمنية في الحدث الذي يســتمر ثلاثة أســابيع وتتابعه حشود هائلة تصطف 
على جانبي الطريق. وعلى مواقع التواصــل الاجتماعي احتفل أنصار لتنظيم 
الدولة الإســلامية بعدد القتلى الكبير ونشــروا مجموعة مــن الصور إحداها 
لشــاطئ قالوا إنه لشــاطئ نيس وعليه حجارة بيضاء مرتبة بحيث تشــكل 

عبارة »الدولة الإسلامية باقية«.

قالت امرأة لإذاعة »فرانــس إنفو« إنها وغيرها فروا فــي حالة من الرعب. 
وقالت »كانت الشــاحنة تتحرك بشــكل متعرج على طول الشارع. هرعنا إلى 

فندق واختبأنا في المراحيض نحن وكثيرون«.
وكان داميان ألومــون الصحافي في جريدة »نيس ماتان« يشــاهد عرض 
الألعاب النارية التقليدي على البحر عندما دهست الشاحنة الحشود. وبعد أن 
احتمى في أحد المقاهي كتب على موقع صحيفته الإلكتروني عما شاهده عندما 
خرج عائدا إلى المتنزه قائلا »جثث كل خمســة أمتار.. أشــلاء.. دماء.. آهات«. 
وأضاف »كان العاملون بالشاطئ أول من ظهر في المشهد. جلبوا مياهاً للجرحى 

ومناشف وضعوها على من لم يكن فيهم رجاء«.
وسبق أن حذر مسؤولون من اســتمرار خطر هجمات المتطرفين في أوروبا. 
وأثارت الخســائر التي تكبدها تنظيم الدولة الإســلامية في العراق وسوريا 
مخاوف من أنه قد يضرب مجدداً في أوروبا وربما مرة أخرى باستغلال شبان 

من المجتمعات العربية المهاجرة. ويبلغ عدد سكان نيس 350 ألف نسمة ويعرف 
عنهــا أنها منتجع للارســتقراط لكنها أيضا مدينة متعددة الثقافات وشــهدت 
سفر العشــرات من سكانها المسلمين إلى سوريا للقتال. وفي مستشفى باستور 
بمدينة نيس كان الطاقــم الطبي يعالج أعدادا كبيرة من الجرحى. وقالت فاني 
التي تبلغ من العمر 20 عاماً أثناء انتظــار أصدقاء لها كان يخضعون لعمليات 
جراحيــة إن الحظ حالفها. قالت »كنا جميعا ســعداء للغاية وعلى اســتعداد 
للاحتفال طوال الليل... رأيت شــاحنة تخترق منطقة المشاة وتتحرك بسرعة 
كبيرة وبشــكل متعرج. »دفعتني الشاحنة جانبا وعندما فتحت عيني شاهدت 
وجوها لا أعرفها وبدأت أطلب المســاعدة... بعض أصدقائي لم يحالفهم الحظ 
مثلي. هم يخضعون للجراحة بينما نحن نتحدث الآن. الأمر صعب جداً وصادم 

جداً« 
)رويترز(

قطر تستنكر اعتداء نيس الإرهابي والشيخ 
تميم يعزي فرانسوا أولاند بالضحايا

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

استنكرت دولة قطر الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مدينة 
نيس الفرنســية وخلّف عشــرات الضحايا، واعتبرت الأمر عملا 
إجراميا، يتنافى مــع كافة القيم والمبادئ الإنســانية والأخلاقية 
والشرائع الســماوية، في وقت رفض فيه وزير خارجيتها الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إقران الحادث بالإسلام أو بأي دين 

آخر.
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية الرســمية أن الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أرسل برقية تعزية إلى الرئيس فرانسوا أولاند »في 
ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة »نيس«، أعرب فيها 
عن إدانته الشــديدة لهذه الجريمة الوحشــية التي أسفرت عن 
ســقوط عشــرات القتلى والجرحى الأبرياء والتي لا تمت للدين 
الإســلامي بصلة وتتنافى مع جميع الشرائع الســماوية والقيم 
الإنســانية«. وأكد الشيخ تميم بحســب المصدر الرسمي، تضامن 
دولة قطر مع فرنســا في مواجهــة الإرهاب، داعيــا »إلى تكثيف 

الجهود الدولية من أجل مكافحته والقضاء عليه«.
كما بثّت وكالة »قنا« بيان وزارة الخارجية الذي أكد إدانة قطر 
واستنكارها الشديدين لعملية »الدهس« الإجرامية الشنيعة التي 
وقعت في مدينة نيس الفرنسية، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 70 

شخصاً وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.
وأكدت وزارة الخارجيــة في بيانها، أن هــذا العمل الإجرامي 
الذي اســتهدف المدنيين الأبرياء يتنافى مع كافــة القيم والمبادئ 
الإنسانية والأخلاقية والشرائع الســماوية، مجددة موقف دولة 

قطر الرافض للعنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والمسببات. 
وغرد ســريعا وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني ليؤكد أن
»إرهاب الاحتلال وإرهاب الطغاة والإرهاب القائم على أساس 
عنصري وإرهاب التطرف ســواء، لأن الإرهاب يهدد الإنســانية 
جمعــاء و يجــب أن يدحر«. وأضــاف أن«ترويع وقتــل المدنيين 
الأبرياء جريمة نكراء لا مبرر لها في أي عُرفٍ أو دين، وقدم تعازيه 

الصادقة لذوي ضحايا هجوم »نيس«.
كما رفض الشيخ محمد بن عبد الرحمن »إقران أي دينٍ أو عرقٍ 
بالجرائم الإرهابية«، معتبرا أن الأمر مرفوض تماماً بل مستنكر و 

مستهجن، لا سيما وأن غالبية الضحايا هم من المسلمين. 
ورحب العديــد من المغردين بموقف وزيــر الخارجية القطري 
الذي حاول فيــه أن يضع النقاط على الحــروف لوقف الهجمات 
التــي بدأت تطــال المســلمين وتربطهم بالإرهــاب، خصوصا مع 
تصريح الرئيس الفرنسي المتســرع الذي نال حظه من استهجان 

العرب والمسلمين.

رئيس بلدية لندن:
سنراجع إجراءات الأمن 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال رئيس بلدية لنــدن صادق خان أمس 
الجمعة إن إجراءات الأمن في المدينة ســوف تخضع للمراجعة 
بعــد أن دهس مســلح يقود شــاحنة حشــوداً فــي مدينة نيس 
الفرنســية. وقال خان في تصريحات صحافية »أود أن أطمئن 
جميع ســكان لنــدن إلى أننا ســنراجع إجراءات الســامة على 
ضــوء هــذا الهجوم وأنــا وقائد شــرطة المدينة ســنفعل كل ما 
هو ممكن لضمان ســامة ســكان لندن«. وقالت متحدثة باسم 
رئيســة وزراء بريطانيا تيريــزا ماي أمس الجمعة إن الشــرطة 
البريطانيــة تعيد النظر فــي الخطط الأمنية للمناســبات العامة 

الكبرى.
وأضافــت للصحافيــن »تبحــث الشــرطة الموقــف الأمنــي 
وتراجع إجراءات الأمن المتعلقة بمناسبات عامة كبرى تقام في 
بريطانيا على مدار الأيام الســبعة المقبلــة«. ومضت قائلة »هذا 
هو التصــرف الحكيم والحــذر والصائب في هــذه النوعية من 
المواقف«. واجتمعــت لجنة الطوارئ البريطانيــة أمس الجمعة 

لبحث استجابتها للهجوم الذي وقع في الهجوم.

شرطة مدينة كولونيا الألمانية تراجع 
خطط تأمين عرض الألعاب النارية اليوم

■ كولونيا )ألمانيا( ـ د ب أ: قررت الشــرطة الألمانية في مدينة 
كولونيــا مراجعة خطط تأمين عرض الألعاب النارية المقرر إقامته 
اليوم الســبت بالمدينة الواقعة في غرب ألمانيــا في أعقاب عملية 
الدهس التي شهدتها مدينة نيس الفرنسية . وقالت متحدثة باسم 
الشرطة أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشان إجراء تغييرات من عدمه 
على التصور الأمني الحالي لتأمين عرض الألعاب النارية السنوي 

المعرف باسم »أضواء كولونيا«.

الداخلية الاسبانية: هجمات نيس تشير
إلى عمل جهادي

■ مدريــد ـ رويتــرز: قــال خورخــي فرنانديث ديــاث القائم 
بأعمال وزيــر الداخلية الإســباني أمس الجمعــة إن المعلومات 
التي جمعتها أجهزة المخابرات الفرنســية والإســبانية بشــأن 

الهجوم على مدينة نيس الفرنسية تشير إلى عمل جهادي.
وقال للصحافين »إنه هجوم وحشي وعلى الرغم من أنه لم 
تعلن أي جهة مســؤوليتها عنه بعد فإنه يبدو أنه جزء من حملة 
الإرهاب الجهــادي وهي مســألة تتفق فيها أجهــزة المخابرات 

الخاصة بنا مع الأجهزة الفرنسية.«
وأشــار دياث إلى أن إسبانيا ستكثف الإجراءات الأمنية في 
الأماكن التي تتركز فيها الأنشــطة السياحية والمناسبات التي 
تحتشــد فيها أعداد كبيرة من الناس مضيفا أن وزارته ستبقي 
على إجراءات الأمن المشــددة التي كانت مطبقة على الحدود مع 

فرنسا خال بطولة أوروبا لكرة القدم.

عشر هجمات واعتقالات إرهابية 
في فرنسا خلال عشرين شهراً

■ باريــس ـ د ب أ: توج حادث الدهس فى مدينة نيس 
الفرنســية سلســلة من الهجمات الارهابية التي ضربت 
فرنسا منذ عام 2015. وفيما يلي التسلسل الزمني لأحدث 

الهجمات:

عام 2016:
• 14 تموز/يوليو: مقتل أكثر من 80 شــخصاً وإصابة 
العشــرات في هجوم في مدينة نيس الساحلية. قام المنفذ 
بدهس حشــد من المشــاركين في الاحتفال بالعيد الوطني 

بالمدينة، كما أطلق النار عليهم من مسدس.
• 14 حزيران/يونيو: تعرض قائد بالشــرطة للطعن 
حتــى الموت فــي مانيونفيل بالقرب مــن باريس. وجرى 
العثــور على رفيقته التي تعمل بــوزارة الداخلية متوفية 

داخل منزلهما.
•24 آذار/مــارس: احتجزت الشــرطة فرنســيا /34 
عاما/ كان يحتفظ بمسدســات كلاشــنيكوف ومســدس 
رشاش ومواد ناسفة في شقته الواقعة في إحدى ضواحي 

باريس.

عام 2015:
• 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر: قتــل متطرفو داعش 
130 شــخصاً في باريس، حيث قاموا بتنفيذ سلســلة من 
الهجمات المنســقة في قاعة باتاكلان الموسيقية وكذلك في 
حانات ومطاعم. بالإضافة إلى قيام ثلاثة إرهابيين بتفجير 
أنفسهم خارج استاد فرنسا خلال مباراة ودية بين فرنسا 

وألمانيا. 
• 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر: اعتقــل موظفو الأمن 
الفرنســي مســلحاً يعتقد أنه من داعــش ويزعم أنه كان 
يخطط لتنفيــذ هجوم على المنشــآت البحرية في جنوب 

فرنسا.
• 22 آب/أغســطس: ســيطر ركاب قطار على مغربي 
/25 عاما/ كان يحمل بندقية كلاشــنيكوف في قطار سريع 
في طريقه إلى باريس قادما من أمستردام. وتصدى أربعة 
ركاب - ثلاثة أمريكيين وبريطانــي - للرجل الذي يدعى 

أيوب الخزاني. 
• 13 تموز/يوليــو: أحبطــت قوات الأمن الفرنســي 
هجوما إرهابيا على منشــآت عســكرية عــدة. واعتقلت 
السلطات أربعة مشــتبه فيهم بينهم شخص معروف أنه 

على صلة بالجهاديين الفرنسيين.
• 26 حزيران/يونيو: تم قطع رأس شــخص وأصيب 
اثنــان آخران في هجوم إســلامي علــى المصنع المحصن 
لشــركة » اير برودكتس » الأمريكية للمنتجات الكيميائية 

في سان-كونتان-فالافييه..
الفرنســية  الشــرطة  اعتقلت  حزيران/يونيــو:   7 •
مشــتبهين اثنين بناء علــى مزاعم بالتورط فــي مؤامرة 
إرهابيــة لمهاجمة الكنائس المســيحية في إحدى ضواحي 

باريس وتم احباطها.
• 9-7 كانــون الثاني/ينايــر: مقتل 12 شــخصا في 
مكاتب مجلة »تشارلي إيبدو« الساخرة. وتوفي المسلحان 
الأخوان سعيد وشريف كواتشــي في تبادل لإطلاق النار 

مع الشرطة عند مخبأهما في شمال شرق باريس.

عناصر من قوى الأمن الفرنسي يقفون بجانب شاحنة الإرهابي في مدينة الريفيرا الفرنسية نيس )أ ف ب(

■ تونس ـ من رشــيد الجراي ويامنة الســالمي: بمرارة شــديدة تجرّع التونسيون 
لحظات إعلان الشــرطة الفرنســية عن تحديد هوية منفذ عملية الدهس بشاحنته على 
الحشــود المتجمعة ليل الخميس في نيس بجنوب. وشــكلت وزارة الشؤون الخارجية 
التونســية خلية أزمة »تتولى الاتصال والتنسيق مع السلطات الفرنسية للحصول على 

تفاصيل رسمية حول ملابسات الحادثة الإرهابية وجنسيات الضحايا«.
وكشف المحقّقون في الاعتداء الذي شهدته مدينة نيس جنوبي فرنسا، الليلة الماضية، 
أن سائق الشاحنة التي استخدمت في الهجوم فرنسي من أصل تونسي، ويبلغ من العمر 
31 عاما. وما إن بدأت وســائل الإعلام في تداول هوية منفذ العملية حتى امتلأت مواقع 
التواصل الإجتماعي على الفايسبوك وتوتير بالتعاليق التي تتبرأ من العملية وتعبّر عن 

تضامنها مع الفرنسيين ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف.
في الشارع أيضا عبّر التونسيون عن خيبة أمل كبيرة بسبب ما اعتبروه عملا إجراميا 
ضد الإنســانية. وقال محمد العمدوني الذي يعمل فــي مركز نداء في ضواحي العاصمة 
تونس بأنه يتأسف جدا لما حصل في نيس. وأضاف »أشعر بألم شديد فمنفذ الهجوم من 
أصول تونسية ،لم نتعود على ذلك في بلدنا، أما هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا 

إرهابية ويتعرضون إلى غسيل أدمغتهم فينبغي أن يدركوا أنهم مخطئون« .
كما اعتبر صولة بأن العملية ســتكون لها تداعيات وخيمة على القطاع السياحي في 
تونس فمعظم الوافدين إلى تونس من الســوق الفرنسية لذلك ســتغذي هذه العملية 
لديهم الشعور بالخوف، معرباً عن الأســف لتزامن توقيت هذا الاعتداء مع ظهور بوادر 

على تحسن وضع السياحة في البلاد خصوصا في عيد الفطر المنصرم . 
أما رئيس لجنة التونسيين بالخارج بالبرلمان التونسي، عبد الرؤوف الماي، فقال، إنه 
تم »تكوين خلية أزمة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية التونسية«. وأضاف الماي 
أن »اللجنة البرلمانية تبنت مبادرة وزارة الخارجية وسترســل إلى باريس وفدا نيابيا 
يضم نوابا ممثلين عن فرنسا اليوم الســبت«.  وأشار رئيس لجنة التونسيين بالخارج 
إلى أن »الهدف من زيارة الوفد الاطمئنان عن الجالية التونســية والســياح التونسيين 
المتواجديــن على عين المكان، والإعداد للتفاعل مع ما حصل خاصة مع وجود مخاوف من 
ردود الفعل ضد الجالية التونسية، وســيتم ذلك بالتنسيق مع القنصل العام التونسي 

بفرنسا للتأكد مع السلطات أنه لا توجد هناك ردود فعل لا يحمد عقباها«.
ويتواجد في فرنســا نحو 800 ألف مهاجر تونســي، من مجمــوع مليون و223 ألف 
تونســي بالخارج، بحســب إحصائيات رســمية تونســية. وتعتبر فرنســا الشريك 
الاقتصادي الأول لتونس فهي أوّل مزوّد بنسبة 16.3% من إجمالي الواردات التونسية، 
فيما تستقبل فرنسا 28.7% من الصادرات التونســية، بحسب أرقام نشرتها السفارة 

الفرنسية عام 2015. 

لم تكن تظهر عليه مظاهر تطرف وكان معظم الأوقات يرتدي سروالا قصيرا

منفذ الاعتداء رجل »منعزل« و»صامت« بحسب جيرانه
■ تونس ـ نيــس ـ رويترز ـ ا ف ب: قالت مصادر أمنية تونســية أمس الجمعة إن 
المهاجم الذي قاد شاحنة ودهس بها حشدا من الناس في مدينة نيس الفرنسية ينتمي 
لبلدة مساكن التونســية التي زارها للمرة الأخيرة قبل أربع سنوات. وأسفر الهجوم 

عن مقتل 84 شخصاً على الأقل.
وأضافت المصادر أن الرجل الذي ذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية أنه يدعى محمد 
لحويج بوهلال )31 عاماً( لم يكن معروفاً لدى الســلطات التونســية بأنه يتبنى فكراً 
متطرفــاً. وقالت إن بوهلال متــزوج وله ثلاثة أبناء. ولم تذكــر المصادر إلى متى كان 
يقيم في تونس. وتقع مســاكن على بعد نحو عشــرة كيلومترات خارج مدينة سوسة 

الساحلية. 
وجرت عمليــة تفتيش الجمعة للمنزل المفترض بو هلال والذي وصفه جيرانه بانه 

رجل »منعزل« و«صامت«.
وقال سيباســتيان وهو من ســكان البناية المكونة من اربعــة طوابق حيث منزل 
السائق ان الأخير لم تكن تظهر عليه مظاهر تطرف وكان معظم الأوقات يرتدي سروالا 
قصيرا. وقالت جارته الكسيا انه تحدث إليها مرة واحدة حين اخطأ في عداد الكهرباء.

وفي الطابق العلوي قال افراد اسرة ان السائق لم يكن يرد أبدا على التحية.
وفي الطابق الارضي قالت انان انها كانت تحتاط لهذا »الشــاب الوسيم الذي كان 

يطيل النظر لابنتيها«.

الشارع التونسي بعد اعتداء نيس: ألم وقلق ومخاوف

تونسيون يقفون قرب منزل محمد لحويج بوهال في تونس )رويترز(

صورة لبطاقة هوية محمد لحويج بوهال
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

شهدت ســاحة التحرير في قلب العاصمة العراقية، أمس 
الجمعــة، تظاهرة جديــدة قادها زعيم »التيــار الصدري«، 
الشــيعي، مقتدى الصدر، الذي القى كلمــة أمام المتظاهرين 
المطالبــن بالاصلاح الفــوري في الجهاز التنفيــذي أولا ثم 

التشريعي والقضائي.
وقد تظاهــر أمس مئــات الآلاف من الصدريــن، إضافة 
إلى وأتباع التيار المدني في ســاحة التحرير وســط بغداد، 
اســتجابة لدعوة الصدر، لمطالبة الحكومة العراقية والقوى 
الفاسدين ممن  السياســية بتنفيذ الاصلاحات ومحاســبة 

أسموهم »سراق المال العام«.
وشــارك في التظاهرة، متظاهــرون من مناطــق بغداد 
ومحافظــات الوســط والجنــوب، وهم يحملــون الأعلام 
العراقية، ويرددون شــعارات ضد الفســاد المالي والإداري 
المتفشــي في مؤسســات الدولة ودوائرها، مطالبن بإجراء 
إصلاحات حقيقة في الحكومة حسب وعود رئيس الوزراء، 

حيدر العبادي بها.
وقال مقتدى الصدر فــي كلمته القصيرة أمام المتظاهرين: 
»الســلام على المتظاهرين أيها الثائرون ضد الفســاد.. أيها 
المصلحون.. اليوم جئت لأشــارك المتظاهرين وأكون بينهم 
فقط«، داعيا حكومة حيدر العبادي إلى الاســتجابة لمطالب 
المتظاهريــن.  وعبر الصــدر عن دعمه لمطالــب المتظاهرين، 
وشــدد على مواصلة المطالبــات بالاصلاحات ومحاســبة 
الفاســدين، مؤكدا على البراءة من أي عضو ضمن الحكومة 
والبرلمان وعدم وجود من يمثله فيهما، وداعيا السياســين 

الداعن إلى الاصلاح إلى التنحي عن مناصبهم. 
وردد الصــدر في كلمته، شــعارات منها »نعــم للعراق، 
أخوان سنة وشــيعة هذا الوطن ما نبيعه، بغداد حرة حرة 
أمريكا طلعي بره«، حيث رردها المتظاهرون من بعده. وبعد 
إلقاء الصدر كلمته، غــادر مكان التظاهــر، وتبعه آلاف من 
المتظاهرين القادمن مــن مختلف مناطق بغداد والمحافظات، 

في مغادرة المكان ايضا.
وشــهدت منطقة التظاهر والمناطق المحيطة بها منذ مساء 
الخميس، إجراءات أمنية مشــددة من قبل الآلاف من القوات 
الأمنيــة، كما تم قطع العديد من المناطق والطرق والجســور 
القريبة من ســاحة التحرير. كما تم قطع خدمة الانترنت عن 

العاصمة العراقية لحن انتهاء التظاهرة.

وكان الكثير من سكان العاصمة العراقية اكدوا ان أجواء 
من الشد والتوتر تسود بغداد نتيجة تباين مواقف الحكومة 
والتيار الصدري من تنظيم تظاهــرة أمس الجمعة التي دعا 
اليها الصدر ورفضــت الحكومة اعطاء الموافقــة عليها. فقد 
اعلنت حكومــة العبادي ان تظاهرة الجمعــة غير مرخصة، 

وان اية مظاهر مسلحة خلالها تعد »تهديدا إرهابيا«. 
واكد بيان لخلية الإعلام الحربي الرسمية، الخميس، على 
ان »التظاهــرة المزمع انطلاقها، يوم الجمعــة، غير مرخصة 

ونهيب بالمواطنن عدم المشاركة فيها«.
ويتناقض بيــان الخلية مع توجيهــات رئيس الحكومة، 

العبادي، الذي اكد مساء امس الاول الخميس، على ضرورة 
قيام عناصر نقاط التفتيش بالمراقبة »الدقيقة وعدم مضايقة 

المواطنن«، مطالباً بفتح عدد من المنافذ في كل نقطة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء، ان توجيه 
العبــادي جاء اثنــاء تفقده عــددا من نقــاط التفتيش في 

العاصمة بغداد، للاطلاع على »ســير الإجراءات فيها وحركة 
سير المركبات من خلالها«، حسب البيان.

وفي المقابل، استمر توافد اتباع الصدر القادمن من أحياء 
العاصمة العراقية ومن المحافظــات الأخرى، في اصرار على 
المشــاركة في تظاهرة يوم الجمعة التي دعا لها الصدر. وكان 
زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، اكد في مؤتمر صحافي 
عقده في ساحة التحرير، مساء الاربعاء الماضي، على المضي 
في التظاهــرات الاحتجاجة في بغداد. وشــدد الصدر على 
سلمية التظاهرة وانها رسالة سلام للعراقين، وحذر من اي 
اعتداء على القوات الأمنية أو أي مظاهر مسلحة فيها، منتقدا 
دعوات ســابقة اطلقها رئيس الحكومة، العبــادي، لتأجيل 

التظاهرات من أجل »منع وقوع البلاد في فوضى«.  
 وأضاف: »رســالتنا قبل الإصلاح رسالة سلام، ولا أقبل 
بالتعدي على أي مواطن، وكل من يعتدي على أي مواطن في 

بغداد أقول له أنت ملعون ولا تمثلني ولا أمثلك«.
وفي هذا السياق حذر النائب عن »ائتلاف دولة القانون«، 
جاسم محمد جعفر، يوم الأربعاء، من تحول التظاهرات إلى 
»فوضى قد تجتاح بغداد«، داعيا الأجهزة الأمنية إلى »حماية 
العاصمــة«،. وطالب، في الوقت نفســه، منظمي التظاهرات 

بأن يكونوا أكثر وعيا.
وقال فــي تصريح تصريــح صحافي، إن علــى »القوات 
الأمنية النظامية الحفاظ على بغــداد والحد من التظاهرات 
وعدم فتح المجال لتطويرها إلــى فوضى«، مبينا أن »الوضع 

العراقي لا يتحمل مثل هذه القضايا«.
وطالب جعفر الجهات التي تدعو إلى التظاهر بـ »أن تكون 
أكثر وعيا لما قد يحدث بســبب هذه التظاهرات«، لافتا إلى أن 
»داعش يتربص بنا لإيقاع أكبر عدد من الشهداء والجرحى«.

وفي مؤشــر إلى التوتــر، بدأ النوّاب الأكــراد في مجلس 
النواب الاتحــادي في تــرك العاصمة بغــداد والعودة إلى 
الإقليم بســبب تردي الوضع الأمني. وقــال عضو التحالف 
الكردستاني، النائب شاخوان عبد الله، في تصريح صحافي، 
إن »النواب الكرد بدأوا بالعودة إلى إقليم كردستان منذ ظهر 

الأربعاء، بعد رفع جلسة مجلس النوّاب العراقي«. 
وتوقع النائب عــن »حركة التغيير« تدهورا في المشــهد 
الأمني العراقي على خلفية التظاهرات المليونية المرتقبة التي 
دعا إليها زعيم التيار الصدر أمس. وأشــار إلى أن »بغداد لم 
تشــهد توترا مماثلا ليــوم أمس منذ عقد من الزمان بســبب 

الاستعراضات العسكرية«.

النواب الكرد غادروا العاصمة تحسباً لانفلات الوضع الأمني

مقتدى الصدر قاد تظاهرته في بغداد رغم الحظر الحكومي وأكد تمسكه بطرد الوزراء

صلاح الدين ـ »القدس العربي«

من أكرم القاسم:

تحدث سكان محليون لـ »القدس العربي« ممن 
نزحوا من قضاء الشــرقاط إلى مدينة تكريت عن 
تعرض أبنائهم إلى الاعتقال من قبل ميليشــيات 

ذات نفوذ في محافظة صلاح الدين.
وأكد هؤلاء قيام الميليشــيات المسلحة باعتقال 
عائلاتهم  مــع  نزحوا  ممــن  المواطنن  عشــرات 
ليتم قتل العديد منهم، بحســب روايات الأهالي. 
العراقيــة بإرســال قوات  وطالبــوا الحكومــة 
عســكرية ترافق العائلات النازحة إلى مخيمات 
النازحن لمنع اعتقال الشباب من قبل الميليشيات 

المنفلتة في المدينة.
وأشاروا إلى رفض الكثير من اهالي الشرقاط 
الهــروب إلى القــوات العراقية مفضلــن البقاء 

في منازلهم، بعدما ســمعوا عــن اعتقال عدد من 
النازحن ممن هربوا إلى تكريت.

وفي ســياق متصل، أفاد مصــدر أمني خاص 
لـــ »القدس العربي« قيام ميليشــيات مســلحة 
باختطاف العشرات من أبناء الشرقاط النازحن 
عند جســر الاســمدة أثناء ذهابهم إلى مخيمات 

النازحن في مدينة تكريت. 
وقال مصدر، طلب عدم الكشــف عن اســمه: 
»اختطفت الميليشــيات أكثر من 170 شخصاً إلى 
الآن وقتلــت 20 منهم، بينما يــزال مصير من بقي 

مجهولًا ولا يعرف مكانهم«.
 وأوضــح أن هذه الميليشــيات تابعة لما يعرف 
بـ»كتائــب حــزب الله«، وهــي احــد الفصائل 
لها  الشــعبي«. وســبق  المنضوية في »الحشــد 
أن اختطفــت المئات مــن أبناء المدينــة وما يزال 
مصيرهم مجهولًا إلى الان، مع عدم قدرة الجهات 
والجيش  المحلية  الشرطة  من  الرسمية  الحكومية 

على الوصول اليهم. ويعود السبب في هذا لهيمنة 
تلك الميليشيات على المحافظة بشكل شبه كامل.

وأضاف المصدر: »تقوم تلك الميليشيات بسلب 
جميع الاموال والمصوغــات الذهبية من العوائل 
النازحة ومن ثم اعتقال الشــباب واقتيادهم إلى 
جهة مجهولــة، وقامت بقتل العديــد منهم. وهي 
تتمركز عند جســر الاسمدة شــمال مدينه بيجي 
لانه يتم من خلاله مــرور جميع العوائل النازحة 

من شمال صلاح الدين إلى مدينة تكريت«.
الالتزام  الميليشــيات  رفض  المصــدر  وأوضح 
باأوامر العســكرية الصادرة من رئاســة مجلس 
الــوزراء والتي توجب عليهــا الوقوف في نقاط 
التفتيش والسيطرات، وان تكون قوات مشتركة 
من الجيش والحشــد والشــرطة المحلية. غير ان 
الميليشــيات ترفض مشــاركة اي قوات عسكرية 
وأمنيــة في نقــاط التفتيش وتتفرد بالســيطرة 

والنفوذ في تلك المناطق، على حد قوله.

وتابــع المصدر: »تم إبــلاغ الشــرطة المحلية 
في صــلاح الدين بتعرض العديــد من المواطنن 
للاعتقــال. غير أنه ليس بمقدور قوات الشــرطة 
البحث عنهم، وليســت لها الصلاحيات بتفتيش 
مقــار وثكنــات الميليشــيات، فضلا عــن ورود 
معلومــات تفيــد ان المعتقلــن محتجــزون عند 
ميليشــيا كتائب حزب الله التي تفرض سيطرتها 
في تلك القواطع. وكان من المفترض تســليم تلك 
المهــام إلى الشــرطة المحلية فــي محافظة صلاح 
الديــن، لكن الميليشــيات ترفض الخــروج منها 
بزعم انهــا مناطق غير آمنة وتوجــد فيها خلايا 

للإرهابين«.
 وتشهد مناطق شــمال محافظة صلاح الدين 
عمليات عسكرية وأمنية واسعة بن قوات الجيش 
العراقي وتنظيم »الدولة الإســلامية« مما اضطر 
الكثير من الســكان النزوح إلى مناطق أكثر أمنا 

حفاظاً على أرواحهم. 

ميليشيات تعتقل العشرات من أبناء الشرقاط النازحين إلى مدينة تكريت
■ أربيل ـ وكالات: أقامت »الجبهة التركمانية 
العراقيــة« في مدينــة أربيل، شــمالي العراق، 
أمســية أول من أمس الخميس، مراســم إحياء 
الذكرى الـــ57 لـ »مجزرة كركــوك« التي وقعت 
فــي 14 يوليــو / تمــوز 1959، على يــد أعضاء 
الحزب الشيوعي، والتي أسفرت عن مقتل مئات 

التركمان.
وشــارك في المراســم ـ التي نظمــت في مقر 
الجبهة فرع أربيــل ـ النائب التركماني في برلمان 
الإقليم الكردي في العراق، آيدن معروف، وعدد 

كبير من المواطنن التركمان.
وقال في كلمة له خلال المراســم، إن »الشعب 
التركماني مرّ بمراحل عصيبة جداً عقب انسحاب 
قوات الدولة العثمانية مــن المنطقة«، مضيفا أن 

»وضع التركمان السيئ لا زال قائماً«.
وأشــار إلــى أن »التركمان قُتلــوا في كركوك 

يوم 14 )يوليو( تمــوز 1959، بدون وجه حق«، 
مبيناً ذلك بالقــول إن »شــعبنا المظلوم تعرض 
للقتل بدون أي ذنب، وإن تلك السياسات لازالت 
مســتمرة في الوقــت الراهن، إلا أن شــعبنا لم 

يستسلم ولازال يواصل نضاله«.
واستذكر معروف أن أغلب المناطق التركمانية 
في العراق تقع اليوم تحت سيطرة تنظيم »الدولة 
اللإسلامية«، وأن الكثير من سكان »تلعفر« تركوا 
منازلهم، واضطروا للنزوح إلى مناطق في شمال 

العراق وجنوبه.
وجديــر بالذكــر أن التركمان، فــي محافظة 
»كركوك« شــمال العراق، تعرضــوا إلى مجزرة 
في 14 يوليو / تموز 1959 على يد أعضاء الحزب 
الشيوعي في البلاد، خلال احتفالهم في الذكرى 
الأولى لتأســيس الجمهورية، إذ تم قتل وسحل 

مئات المدنين منهم.

تركمان العراق أحيوا الذكرى 57
لـ »مجزرة كركوك« بأيدي الشيوعيين

تفجير الكرادة مؤامرة دولية وحاجة إلى سياسة التسامح 
وتراجع سلطة الدولة لصالح الأحزاب والفصائل المسلحة

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

تنوعــت المواضيــع فــي الصحــف العراقيــة هــذه 
الايــام، وأبرزهــا ردود الافعــال علــى جريمــة تفجير 
الكــرادة، وعرض أمريكا خبراتها لكشــف المتفجرات، 
والاستعراض العســكري في بغداد، وشماعة الاتهام 
بالعاقــة مــع تنظيــم »الدولــة الإســامية«، وتراجع 

الخدمات.

مؤامرة تفجير الكرادة

تناول المقال الافتتاحي لصحيفة »المشــرق« المستقلة، 
مجزرة تفجيــر الكرادة، جاء فيه »ما جرى يوم الســبت 
الماضي )3 تموز/يوليو( في الكرادة مجزرة بشــرية بكل 
مــا تحمله هذه الكلمة من معنى! وهذه المجزرة البشــرية 
حملت معها فــي طوفان المــوت المجاني عــدداً كبيراً من 
التساؤلات والألغاز والأحاجي، وكان السؤال الأكبر: هل 
كان هناك تواطؤ من الداخل ســهل عبور الشاحنة القاتلة 

أم هي مؤامرة كبيرة متعددة الرؤوس؟
أغلب المحللن من ذوي الخبرات بالكيمياء والكيميائي 
وأفلام  والصور  بالمخططــات  المدعمة  تقاريرهم  نشــروا 
الفيديــو، وأكدوا أن أســواق الليث في الكــرادة ضُربت 
بالنابالم الذي أحرق الجميع.  فقد اتفق أغلب الناجن من 
المجزرة على أن انفجاراً مدوياً حصل أول مرة ثم تلاه بعد 
عشــر دقائق حريق التهم المبنى الكبير ومن فيه صعوداً 

إلى السطح ونزولًا إلى الباب الرئيسي. 
ولأول مــرة في تاريخ الحرائق يُقتل 250 شــخصاً في 
بناية أبوابهــا مفتوحة، بالعكس ممــا حصل في مجزرة 
ملجأ العامرية سنة 1991 عندما أغلقت الأبواب ولم تفتح 

إلا بعد الكارثة بـ24 ساعة!
هل يمكن القــول إن شــهداء الكرادة راحــوا ضحية 
مؤامرة استهدفت كســر نفسية المقاتل العراقي الذي طرد 
تنظيــم الدولة من الرمــادي والفلوجة وهــو في طريقه 

لكنسهم من جميع المناطق المحتلة؟
إن قتل 300 عراقي لم يأتِ بالصدفة العمياء أو هو عمل 
هواة، بل جاء نتيجة تخطيــط دقيق ومدروس وخبرات 
أنظمة ومخابرات دول.. عملية خطط لها خارج العاصمة 
ونفذتها عناصر من داخل العاصمة بتســهيلات مقصودة 

أو غيرها!«

شهداء الكرادة دفعوا ثمن مواقفهم 

ونشــر موقع »براثــا«، المقــرب من المجلــس الاعلى 

الإســلامي، مقالا جاء فيه: »في الفتــرة التي تلت تفجير 
الكرادة الدامي، تعالت بعض الأصوات النشــاز، التي لا 
تكنّ خيراً للوطن، والتي ملأ قلوبها الحسد والغيرة، على 
مشهد التلاحم الوطني الذي أبداه العراقيون، أثر تفجير 
الكــرادة الدامي، الذي راح ضحيته مــا يزيد عن 300 من 

الأطفال والنساء والشباب، وأصيب قرابة 200 آخرين!
تلك الأصــوات البعثية الهوى كانــت مغتاظة من أهل 
الكرادة، تضمــر لهم البغضاء، ولا تأمــل لهم الخير ابدا! 
أصوات تصدح من صدور متخمــة بكم هائل من الأنانية، 
فقد هانــت عليهم تلك الدماء الزكيــة، وأخذوا يجاهرون 

بهجوهم لأهالي الكرادة عندما 
أقدم تنظيم الدولة الإرهابي على تفجير سيارة مفخخة 
في أكثــر أماكن الكــرادة زحاماً بالمتبضعن لموائد شــهر 

رمضان، واحتياجات العيد.
 وليــس الأمر بغريــب على ذئاب الفلــوات ووحوش 
الغاب، لكن الغريب فــي الأمر أن يخوض في دمائك أبناء 

جلدتك! 
ذلك الحادث ال÷جرامي كشف ما كان يخفى من تاريخ 
أهل الكرادة، وعلى أقل تقدير عن الأجيال الحديثة التي لم 
ترافق أيام نضالهم في عقود القرن المنصرم، واحتضانهم 
لحركات الممانعة ضد الأنظمة الديكتاتورية التي تعاقبت 
على حكم العراق، ودعمهم للمرجعيات الدينية، وممثليها 
الذين حينما كانوا يتوافدون علــى بغداد، كانت الكرادة 

مضيفهم المشرع ومحط رحالهم.
توافد جميــع أهــل العراق، شــيعة وســنة وكورد، 
مؤسســات المجتمــع المدني والعشــائر ورجــال الدين 
والحوزة العلمية وممثلي المراجع العظام، ووفودهم إلى 
موقع الإنفجار، لهو خير دليل على مكانة الكرادة وأهالي 

الكرادة، في ضمير ومخيلة العراقين جميعا«.

أمريكا وخبرة كشف المتفجرات

ونقلــت صحيفــة »المدى« المســتقلة خبــرا لصحيفة 
أمريكية، عن »عرض وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، 
على رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، المساعدة في 
مجــال مكافحة المتفجــرات، مبينة أن الأخيــر وافق على 
العرض المتضمن تجهيز أجهزة متطورة وإرســال جنرال 

خبير بالموضوع.
وقالت صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية، نقلًا 
عن مسؤولن في البنتاغون كانوا يرافقون وزير الدفاع، 
كارتــر، في زيارتــه إلى بغــداد، يوم الإثنــن، إنه »أكد 
للمســؤولن العراقين استعداد الولايات المتحدة لتزويد 
العــراق بتقنيات متطورة لكشــف المتفجــرات وإبطال 
مفعولها، مع إرســال جنرال متخصص بهذا الشــأن إلى 

بغداد قريبا«.
وذكرت أن »وزير الدفــاع الأمريكي عرض على رئيس 

الحكومــة العراقية، حيــدر العبادي، خدمــات الجنرال 
الأمريكي، ميشــيل شــيلدز، الذي يدير مؤسســة جيدو 
لمكافحــة المتفجرات والعبوات الناســفة في البنتاغون«، 

مشيرة إلى أن »العبادي وافق على العرض«. 
ونقلــت »واشــنطن بوســت« عــن كارتــر، قوله إن 
»المباحثات مــع العبادي تناولت موضوع أجهزة كشــف 
المتفجــرات والتحســس لتوفيــر الأمن والكشــف عن 
المتفجــرات والعبوات الناســفة التي يتــم إدخالها إلى 
العاصمة بغــداد«، مبينــاً أن »المباحثــات تطرقت أيضاً 
إلى كيفية تمكن تلك الأجهزة من كشــف شــبكات تصنيع 
العبوات الناســفة والمتفجرات ونقلها، حيث عرضت على 
العبادي المســاعدة التي يمكن أن تقدمها مؤسســة جيدو 
المتخصصة في هــذا المجال التــي اعتمدنــا عليها خلال 
السنوات الماضية في كل من العراق وأفغانستان لمساعدة 
القوات الأمريكية بالتعامل مع تهديدات العبوات الناسفة 

خلال تواجدها في البلدين«. 
وأوضــح الوزير أن »مدير مؤسســة جيــدو لمكافحة 
المتفجرات الجنرال شــيلدز، ســيزور بغداد قريبا ليزود 
القــوات الأمنية العراقيــة بـ»الخبرة اللازمــة في مجال 
مكافحة المتفجرات التي اكتسبناها خلال عملنا في كل من 

العراق وأفغانستان«.

تراجع سلطة الدولة

نشــرت صحيفة »الصباح الجديد« مقالا لحسام خير 
الله اشــار فيــه إلى ان »تراجع ســلطة الدولــة لصالح 
ســلطة الاحزاب والفصائل »مقاومة، حشد شعبي، جناح 
عسكري« الخ، يودي بالنهاية إلى كوننا جميعاً نعيش في 
دولة »تافهة« وليس »فاشــلة« فقــط، حتى هذه الاحزاب 

التي تعيش في دولة تافهة يعني هم فاشلون ايضاً.
جربنا هذه الوصفة السياسية وتبن لنا عبر التجربة 
الواقعية انها لا تســتطيع حماية المواطنن بل لا تستطيع 
توفيــر الحد الادنى من متطلبات الحيــاة، كالماء الصافي 
الصالح للشــرب مثلًا، حيث بقي العراقي يتغنى بعذوبة 
مياه دجلة »الخابط« والفرات » المالح« من دون ان يكلف 
نفســه عناء اقامة مشــروع تصفية حديــث يقي بطون 
العراقيــن من التلوث، لأن دولة »الحــزب الأوحد« المباد 
السابق، ودولة »الأحزاب التعددية« الراهنة، عجزت عن 

ذلك برغم توفر القدرات المالية لكليهما. 
لكن الأول انشــغال الحزب الأوحد السابق بالحروب 
لم يتح له الوقت بالتفرغ لأشــياء يعدهــا كمالية »توفير 
الماء الصالح للشــرب«، في حن دولة »الأحزاب المتعددة« 
انشغلت » الأحزاب« فيها، بترميم بنيتها التحتية الخاصة 
لأبنية الوطن، ومــلء جيوب قادتهــا بالأموال لا جيوب 
المواطنن، لذا اقامت مشــاريع اســتراتيجية لها »اجنحة 
عســكرية« لتضمن لها خاصيــة البقاء وقابليــة التمدد 

عموديا وافقيا على حســاب سلطة الدولة وتبديد ثروات 
المواطنن. 

العارفن وأصحــاب الخبــرات والتي تملك  وتســأل 
التجربة في هــذا المجال، عن كيفية توفير أســس الحياة 
بأكثر الطرق الحديثة واقلهــا كلفة وتحفظ لبلدانها امنها 
الاجتماعي وتقيم خططها الانمائية المســتقبلية بخطوات 
راسخة بعد ان تضمن لشــعبها المقوم الرئيسي للحياة، 
فاســتطاعوا بقليل من الجهد ومبالغ زهيدة، من تحويل 
مياه البحر المالح إلــى زلال لم تعرفه بلاد وادي الرافدين 

»الخابط« في يوم من الأيام«. 

العراق وشمّاعة البعث و»تنظيم الدولة« 

 ونشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقــالا لكفاح 
محمود كــريم، جاء فيه: »ما كدنا ننتهــي من نظام صدام 
حســن وثقافة حزبــه وأســاليب أجهزتــه الأمنية في 
على  يعلقونها  التــي  والفبركات  والتشــهير  التســقيط 
شــماعاتهم البائرة، وهي مجموعة التهم الســخيفة في 
العمالــة للامبرياليــة والصهيونيــة وللفــرس لكل من 
يخالفهم فــي الفكر والــرأي، حتى ابتليــت البلاد بذات 
الفيــروس والجرثوم الــذي انتقل عبر جينــات الثقافة 
البعثيــة والدكتاتوريــة إلــى معظــم مفاصــل الطبقة 
السياســية العراقية والإدارية الجديدة التي ورثت نظام 
القائد الضرورة بشــكل يتطابق تماما معه في الســلوك 

والتصرفات، مع اختلاف الأسماء والعناوين.
لقد أنســت تنظيم الدولة أفعــال البعثين ومن ماثلهم 
فــي كل من ســوريا وليبيــا واليمن، حيــث نجحت في 
تمزيق أواصر المجتمعات والمكونات بشــكل يصعب خلال 
المســتقبل المنظور التعايش حتى بن أبناء نفس المكون، 
بســبب الاتهامات التي ســيوجهها الجميــع للجميع في 
غياب أي آليــة ذات مصداقية مهنية ومحايدة ومتحضرة 
للقانون أو للجهــات القانونية لملاحقة عشــرات الآلاف 
أو ربمــا مئات الآلاف مــن الذين ســيتم اتهامهم وتعليق 
تلــك الاتهامات بشــماعة داعش كما فعلوا في شــماعات 
الانتماء للبعث والأنظمة السابقة في بقية البلدان، وراح 
ضحية ذلك الملاين من البشــر بن مشبوه ومتهم ومبعد 
ومهمش ومحاصر في لقمة عيشه، مما ولد بيئات الفساد 
والتمزق وانتشار العنف والإرهاب وبالتالي فشل الدولة 

وإفلاسها.
علينا فعلا أن نحطم تلك الشــماعات التي نعلق عليها 
فشلنا وإفلاسنا. وبدلا من أن نذبح بعضنا من الوريد إلى 
الوريد تحــت طائلة الاتهامات بعيدا عــن آليات القانون 

والحضارة.
وقبل أن نشيد بتجربة نيلسون مانديلا في تعامله مع 
النظام العنصري في بلاده، علينا أن نذهب إلى كردستان 
وندرس تجربتهم في التسامح والتعايش والبناء وكيف 

نجحوا فــي الحفاظ على أقدس شــيئن يمســان حياة 
ومســتقبل وحيوية أي مجتمع في العالــم ألا وهما الأمن 
والســلم الاجتماعــي، الذي بواســطتهما أثبتــت قيادة 
كردستان وشــعبها الصمود أمام أشــرس هجمة همجية 
تتعرض لها الشــعوب، وأمام اكبر عملية نزوح إليها من 

دون أن ترتفع معدلات الجريمة عما كانت عليه سابقا«.

العاصمة ودبابات الدفاع

ونشرت صحيفة »طريق الشعب«، الصادرة عن الحزب 
الشيوعي، مقالا لفادي كمال يوســف جاء فيه: »المواطن 
خارج الحسابات. وفق معايير كهذه، يتعامل المسؤولون 
في العراق مع مشــاعر ومتاعب وهمــوم المواطنن، لذلك 
فأننا نشهد اخطاء بالجملة عند أي مشروع حكومي، عادة 
ما يقع المواطن البسيط ضحية غير مأسوف عليها، نتيجة 

عدم اكتراث المسؤول به.
قررت وزارة الدفاع أن تنظم استعراضا عسكريا مهيبا، 
في وسط بغداد، لمناســبة ذكرى ثورة 14 تموز، يحضره 
المســؤوليون الحكوميــون، فينتشــوا بمنظــر الآليات 
العســكرية وهي تمر من امام منصة الشــرف، في منظر 
ســينمائي يعيد إلى الأذهان مناظر لم نعد نشهدها سوى 

بدول القائد الضرورة.
وخلال التحضيرات لليوم الموعــود، فأن خطا ارتكبه 
المســؤول عن نقــل تلك الاليات العســكرية إلــى منطقة 
الاحتفــال، شــل الحركة في بغــداد ليوم كامــل، وجعل 
المواطنن ســجناء في سيارتهم لســاعات طوال، والتي 
تحولــت إلى علــب حديدية تغلــي من درجــات حرارة 

المرتفعة.
في ذلك اليــوم التمــوزي الحارق، واضافــة لإرهاق 
المواطن وتعذيبه بلا رحمة، فقد عُطلت الاعمال والاشغال 
والمصالح، وقًتل الوقت بلا مبالاة او اهتمام من أي مسؤول 
في دولة الفوضى، وكل ذلك لأجل ماذا؟ لاســتعراض لن 

يغني ولن يشبع.
وحســنا فعل بعض النواب وأعضاء مجلس محافظة 
بغــداد، بمطالبتهم مســائلة وزير الدفــاع برلمانيا عن ما 
حدث، من اســتهتار وعــدم احترام للوطــن والمواطن، 
كما نأمل ان لا يكون الاســتجواب فقط لمجرد التســقيط 

السياسي كما عودونا دائما.
قد يبدو الأمر غير ذا اهميــة لدى البعض، ولكن تقديم 
مســؤولن قصروا في وضع خطط بســيطة جدا لتفادي 
مــا حصل للمواطنــن، للمحاكمة الإدارية ومحاســبتهم 
وظيفيــا، ســيجعل كل مســؤول يفكر الف مــرة قبل ان 
يتعدى على حق من حقوق المواطــن مهما كان صغيرا او 
كبيرا. عندها قد نعيد جزءًا من احترام المسؤول لمن منحه 
المســؤولية، كما نمنح قليلا من الاحترام، ونعيد الاعتبار 

لحقوق المواطن المهدورة«.

جانب من تظاهرة أمس في بغداد )أ ف ب(

صحف عراقية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8526 السبت 16 تموز )يوليو( 2016 - 11 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8526 Saturday 16 July 2016

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ أديس ابابا  ـ  أ ف ب: ستطغى المعارك التي اندلعت في 
جوبا والخوف من تجدد واتساع القتال في جنوب السودان 
على مباحثات القمة الســابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي 

التي تفتتح غدا الأحد في كيغالي.
والطمــوح الذي أبدتــه هذه المنظمة الإفريقية لإســكات 
الســلاح في القــارة بحلــول 2020، تعرض مــرة جديدة 
لانتكاســة خطيرة، من جــراء انفجار أعمــال العنف طوال 
أربعة أيام في جوبا بين القوات الموالية للرئيس ســيلفا كير 

والمتمردين السابقين بزعامة نائب الرئيس، رياك مشار.
وقالت رئيســة مفوضيــة الاتحاد الافريقــي، الجنوب ـ 
أفريقية نكوســازانا دلاميني ـ زوما، الأربعاء في كيغالي ان 
»ما يحصل في جنوب الســودان غير مقبول على الإطلاق«. 
ودعت قادة جنوب الســودان، الذين أعلنــوا الاثنين وقفا 
لإطلاق النار، إلى »حماية« شــعبهم« و«ألا يكونوا ســبب« 

معاناته.
ولم تتوافر اي حصيلة للمعارك التي استمرت اربعة ايام، 
لكن معظم المراقبين يتفقون على ان »مئات« الأشــخاص من 
العســكريين والمدنيــين ـ منهم اثنان مــن عناصر قوة الأمم 
المتحــدة الصينيــين ـ قتلوا فــي جوبا، ما يعــرض للخطر 
الشديد اتفاقا للســلام وقع في آب/ اغسطس 2015. وفر 36 

ألفا على الأقل من سكان العاصمة من  منازلهم.

تعزيز القوة الأممية

في بداية الأســبوع، طلب مجلس الأمن الدولي من بلدان 
المنطقــة ان تكون على أهبة الاســتعداد لإرســال مزيد من 
العناصر لتعزيز »قوة الأمم المتحدة في جنوب الســودان« 

)مينوس(
وسيشــارك الأمين العام للأمم المتحدة بــان كي مون في 
قمة كيغالي، ويكرر الدعوة في هذا الصدد. وســتوجه أيضا 
إلى رؤســاء الدول الأفارقة الدعــوة للانصراف مجددا إلى 
مناقشــة الأزمة في بوروندي، بعدما تراجعوا خلال قمتهم 
الاخيرة فــي كانون الثانــي / يناير عن إرســال قوة فصل 

قوامها خمسة آلاف عنصر.
وســينصرف الاتحاد الأفريقي إلى إيجاد وسيلة للضغط 
من أجل احياء المفاوضات للخــروج من الأزمة البوروندية. 
وما زالت حكومة الرئيس بيار نكورونزيزا ترفض التفاوض 

مع المعارضة.
ويمكن ان تطرح في قمة كيغالي نقاط اخرى ســاخنة في 

القارة، مثل تجاوزات إســلاميي »بوكو حرام« النيجيريين 
الأخيرة  العنــف  وأعمال  الفادحــة،  الإنســانية  وعواقبها 

فــي أفريقيــا الوســطى او في شــرق جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية.

كذلك، يواجه الاتحاد الأفريقي مهمــة معقدة، لأن القادة 
الأفارقة منقســمون حول خلافة رئيســة مفوضية الاتحاد 

الأوروبية بعــد ولاية من اربع ســنوات والتي لا ترغب في 
الترشح مجددا.

ويعتري الغموض الانتخابات نفسها، لأن عددا كبيرا من 
الدول الأعضاء ترى ان المرشــحين الثلاثة لخلافتها والذين 
طرحت اسماءهم بوتســوانا واوغندا وغينيا الاستوائية، 
»ليســوا شــخصيات معروفــة كثيــرا« وتطالــب بإرجاء 

الانتخاب.

إرجاء محتمل

ولا تتوافر لأي من هؤلاء المرشحين الثلاثة، وزير خارجية 
بوتسوانا بيلونومي فنســون- مواتوا، ونظيره في غينيا 
الاستوائية اغابيتو مبا موكوي، والنائبة السابقة للرئيس 
الأوغندي سبيسيوزا وانديرا- كازيبوي، الدعم الضروري 
على ما يبدو لتأمين اكثرية حول اســمه. لذلك يمكن ان يرجأ 
الانتخاب إلى القمة المقبلة في كانون الثاني / يناير 2017 في 

اديس ابابا مقر الاتحاد الأفريقي.
ويطرح اسما السنغالي عبدالاي باتيلي، المندوب الخاص 
لــلأمم المتحدة إلى أفريقيا الوســطى، والرئيــس التنزاني 

السابق جاكايا كيكويتي، باعتبارهما بديلين. 
وأكد جاكوب انوه ابين، المتحدث باسم رئاسة المفوضية، 
ان »المفوضية مســتعدة للانتخابات. تسري شائعات، لكن 
رؤســاء الدول هم الذين يقررون الانتقال إلى التصويت أم 

لا«.
 ويكشف هذا الغموض توترا في الاتحاد الأفريقي وتراجع 

حماسة الدول الأعضاء لمنظمة نادرا ما تطبق قراراتها.
وشدد دزيريه اســوغبافي، مندوب منظمة اوكسفام غير 
الحكومية لدى الاتحاد الافريقي، على ان »أكثر من 80٪ من 
قــرارات الاتحاد الأفريقي لا تطبــق ولا تتجاوز مطار أديس 
ابابا. يجب انتخاب شــخص قوي لتذكيــر الدول الأعضاء 

بالتزاماتها«.
واحتمال انسحاب البلدان الأفريقية الأعضاء في المحكمة 
الجنائية الدولية، سيطرح أيضا للمناقشة، كما تقول رواندا، 
التي أكدت انها لن تعتقل الرئيس الســوداني عمر البشــير 
المدعو إلى القمــة، علما انه مطلوب لــدى المحكمة الجنائية 

الدولية بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وســيطلق الاتحاد الأفريقــي أيضا في كيغالــي »جواز 
سفر افريقيا« في شــكل رمزي، تمهيدا لحرية التنقل لجميع 

الأفارقة على كامل مساحة القارة بحلول 2020.

بعدما أخمدت معارك جوبا آمالها في »إسكات سلاح« القارة السمراء

حرب جنوب السودان تتصدر اهتمامات قمة الاتحاد الافريقي السابعة والعشرين في كيغالي

طفلة لاجئة إلى معسكر اليغو ـ 200 كيلومتر شمال جوبا ـ بعد فرارها مع والديها من نير المعارك )أ ف ب(

■ جوبا ـ  جنيــف ـ وكالات: فقد نحو 
أكثر من  42 ألف شخص مســاكنهم وقتل 
300 شــخص فــي المعارك الأخيــرة التي 
شهدتها جوبا خلال الأيام القليلة الماضية، 
وفق مســؤولين في مختلف هيئات الأمم 

المتحدة.
وقــال المتحدث باســم منظمة الصحة 
العالمية، طارق جساريفيتش، خلال مؤتمر 
صحافي في جنيف، ان المعارك في عاصمة 
جنوب الســودان »اوقعت منــذ 8 تموز/

يوليو أكثــر من 300 قتيــل«، من دون ان 
يكون قادرا على إعطاء حصيلة عن أعداد 

الجرحى.
وشهدت جوبا من 8 إلى 11 تموز/ يوليو 
معــارك بين القــوات الحكوميــة الموالية 
السابقين  والمتمردين  كير،  سيلفا  للرئيس 
الموالين لنائبه رياك مشــار، ما هدد اتفاق 

السلام الهش الموقع في صيف 2015.
العليا  المفوضية  باســم  المتحدث  وقال 
للاجئين فــي جنيف، وليام ســبندلر، ان 
نحو 42 الف شخص فقدوا مساكنهم تحت 
وابــل الرصاص والقذائــف المتبادلة بين 

الطرفين.
علــى أن المنظمة الدولية للهجرة تعتقد 
ان عــددا كبيرا منهم عــادوا إلى منازلهم 
بينمــا لا يــزال نحو 12 ألف شــخص بلا 

مأوى. وقال المســؤول عن عمليات منظمة 
الهجــرة فــي جنــوب الســودان، جون 
ماكيو، في بيان لــه ان »امكانية الوصول 
إلى المتضررين تحســنت منذ يوم الاثنين 
الماضي، لكن هذا لن يســتمر إلا إذا استمر 

وقف إطلاق النار«.
وخرج الســودان للتو من حرب أهلية 
مدمــرة اندلعت في نهايــة 2013 وأوقعت 
أكثر  القتلى وشردت  عشــرات الآلاف من 
من ثلاثــة ملايين شــخص. وقبل الحرب 
الأهلية، كان نحو 114 ألف لاجىء سوداني 
جنوبي يعيشــون في البلــدان المجاورة، 
وفق الأمم المتحدة. لكــن هذا العدد ارتفع 
وبــات 835 ألفا في دول المنطقة، لا ســيما 
في الــدول المحيطة بهــذه الدولة الوليدة 
وهي الســودان واثيوبيا واوغندا وكينيا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جهة أخرى قال ســتيفان دوغريك، 
المتحدث باســم أمين عــام الأمم المتحدة، 
إن البعثــة الدوليــة بجنوب الســودان 
القيــام بدوريات  »يونيميــد«، تواصــل 
وفرض  أســلحة  عن  والبحث  محــدودة 
الأمن في المحيط الخارجــي لمواقع حماية 
المدنيين التابعة للبعثة في العاصمة جوبا.

وأضاف المتحدث، فــي مؤتمر صحافي 
نيويورك،  فــي  الدولية  المنظمــة  مقر  في 

الخميــس، أن »الوضــع في جوبا اتســم 
الوجود  مــع  بالتوتر،  المشــوب  بالهدوء 
الشعبي  الجيش  لقوات  المكثف  العسكري 
لتحرير الســودان«. وأوضح أن المخيمات 
المجاورة لمقر »يونيميس«، تؤوي أكثر من 
33 ألف شخص من المشــردين داخليا في 

العاصمة«.
وأكد دوغريك أن »وكالات الأمم المتحدة 
الوقت  في  تستعد  وبرامجها،  وصناديقها 
الحالي لنقل مؤقــت للموظفين من جوبا، 
خاصة بعد إصابة اثنــين من قوات حفظ 
الســلام«، من دون الكشــف عــن وجهة 

الموظفين.
وقــال إن البعثة »تلقــت تقارير مثيرة 
للقلــق، بشــأن اســتهداف موظفي الأمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 
التي  المعــارك  خلال  جوبا،  فــي  والمباني 

اندلعت في الأيام الأخيرة«. 
وأشــار إلــى أن التقاريــر »تضمنــت 
مزاعم بقتل موظف محلي يعمل لحســاب 
منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة، إضافة 
لعمليــات اغتصــاب تعــرض لهــا أفراد 
وشملت موظفات لدى منظمات دولية غير 

حكومية«. 
وتابع: »تدعو الأمم المتحدة الســلطات 
المزاعم  هــذه  فــي  للتحقيــق  الوطنيــة 

وتقديم  شــامل،  وبشــكل  فورا  الخطيرة 
الجنــاة إلــى العدالــة«. وأشــار إلى أن 
»الشــركاء في المجال الإنساني يواصلون 
عن كثب مراقبة تطــور الأوضاع في عدة 

مواقع في جميع أنحاء البلاد«.
ومســاء الاثنين الماضي، أعلن ســيلفا 
كير ونائبه الأول مشــار، زعيم المعارضة 
قواتهما  بين  النار  إطلاق  وقف  المســلحة، 
بعــد 4 أيام مــن المواجهــات العنيفة في 
الاشــتباكات  ومثلت  جوبــا.  العاصمــة 
كير  أبرمه  الذي  الســلام  لاتفاق  انتكاسة 
ومشار في أغسطس / آب الماضي، وأثارت 
قلقا دوليا من عودة الصراع الشــامل في 
أثارت مخاوف من أن الرجلين  البلاد، كما 
قــد لا تكــون لهما ســيطرة كاملــة على 

قواتهما.
وبــدأت الحــرب الأهلية فــي جنوب 
الســودان عندمــا اتهم كير نائبه مشــار 
طابعا  العنف  واتخذ  لانقلاب.  بالتخطيط 
اتنيا بين قبيلــة الدينكا، التي ينتمي اليها 
كيــر، وقبيلــة النوير، التــي ينتمي اليها 
البلاد.  في  الأكبر  هما  والقبيلتان  مشــار. 
وتخللت النــزاع فظاعات بــين القبيلتين 
وإحراق  جماعية  اغتصاب  عمليات  ومنها 
قــرى بأكملهــا. كمــا قتل عشــرات آلاف 

الأشخاص وتشرد ملايين من منازلهم.

البعثة الدولية في جوبا تواصل فرض الأمن في محيط مواقع حماية المدنيين

42 ألفا صاروا مشردين وأكثر من 300 قتلوا 
خلال أربعة أيام من المعارك في جنوب السودان 

عشــرات  وصل  وكالات:   - الخرطوم   ■
الســودانيين - بينهم نســاء وأطفال - إلى 
الخرطوم قادمين من جوبــا، أمس الجمعة، 
بعدما بدأ السودان بإجلاء رعاياه من الدولة 

التي انفصلت عنه قبل خمس سنوات.
في  الســودان  جنوب  مواطنــو  واختار 
2011 الاســتقلال عــن الســودان بموجب 
اتفاقية سلام، لكن الدولة ما لبثت ان غرقت 
في حــرب أهلية قتــل فيها عشــرات آلاف 

الأشخاص.
وتجددت المواجهات في جنوب السودان 
الأسبوع الماضي عندما اندلعت معارك عنيفة 
في العاصمة جوبا عشــية ذكرى الاستقلال. 

ورغم صمود وقف لإطلاق النار منذ مســاء 
الاثنــين، إلا ان الأمم المتحــدة حــذرت من 

إمكانية تجدد المعارك في جوبا.
وتقوم طائرات مستأجرة بإجلاء الرعايا 

الأجانب من البلاد منذ الأربعاء.
رعاياه،  بإجــلاء  أيضا  الســودان  وبدأ 
ووصلت أول طائرة على متنها 76 ســودانيا 
إلــى الخرطــوم بعد ظهــر أمــس الجمعة. 
وقال المســؤول فــي الحكومة جمــال احمد 
للصحافيين في مطــار الخرطوم »نركز على 
إحضار النســاء والأطفال والمســنين اولا«. 
وأضاف »ستكون هناك رحلات أخرى اليوم 

)أمس( تحمل المزيد من الأشخاص«.

السودان  ان  الخميس  مســؤولون  وقال 
ســيقوم بتشــغيل ثلاث إلى اربــع رحلات 
يوميا لإعــادة رعايــاه إلى الوطــن. وقال 
المســؤول الحكومي، حاج ماجد سور، لمركز 
الســودان الإعلامي، القريب من السلطة في 
الخرطوم، »أغلبهم يعمل فــي التجارة وفي 

منظمات دولية غير حكومية«.
وأدت أربعــة أيــام من المعــارك العنيفة 
الأسبوع الماضي بين الجنود الموالين للرئيس 
ســيلفا كيــر والمتمردين الســابقين الموالين 
لنائبه رياك مشار، إلى مقتل المئات في جوبا 
وأجبــرت أكثر مــن 40 ألفا علــى الفرار من 

منازلهم.

الخرطوم تجلي رعاياها من جنوب السودان

■ أديس أبابا ـ وكالات: أماط المتحدث باســم الحكومة الإثيوبية 
وزير مكتــب الاتصال الحكومــي، جيتاجو ردا، اللثــام عن اجتماع 
ستعقده دول »إيغاد« قريبا لبحث كيفية استعادة السلام في جنوب 
السودان، أن إثيوبيا وكينيا ورواندا أبدت استعدادها لإرسال قوات 
حفظ السلام إلى جنوب الســودان لو تم التوافق بين دول »الإيغاد« 

على إرسال قوات التدخل السريع لجوبا. 
وأضاف، أمس الجمعــة في مؤتمر صحافي فــي مكتبه في أديس 
أبابا، أن مجلس الأمن الدولي دعا في وقت ســابق إلى إرسال 14 ألف 

جندي إضافي لحفظ السلام في جنوب السودان. 
وأكــد ردا، الذي تترأس بلاده »الهيئة الحكومية للتنمية« )إيغاد( 
أن دول الهيئة ســتعمل كل ما يمكن فعله من أجل اســتعادة السلام 
والاستقرار في جوبا. وأشار إلى أن بلاده لن تغلق الحدود مع جنوب 
السودان وســتعمل على اســتقبال الفارين من الحرب. وأوضح أن 

بلاده ستواصل جهودها الرامية لإحلال السلام في الدولة الجارة. 

وحــول تجدد الأحداث فــي مدينة جنــدر شــمالي إثيوبيا، قال 
المتحدث باســم الحكومة الإثيوبية إنه تمت الســيطرة على الوضع 
هنــاك بفضل تدخل قــوات الأمن والشــرطة الإثيوبيــة الاتحادية 
المشــتركة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع المجتمعات المحلية في إقليم 
أمهرا ) شــمال غــرب(.  واتهم ردا ما أســماها »الجماعــات المناوئة 
للسلام التي تعمل تحت الســتار« بالوقوف وراء تجدد الأحداث في 
مدينة جندر. وأشار إلى أن قوات الأمن والشرطة الاتحادية المشتركة 
لمكافحة الإرهاب »تمكنت من قتل عدد من عناصر الجماعات المناوئة، 
وأســرت أحدهم بعد أن أطلقت النيران على قوات الأمن والشــرطة 
التي طلبت منها الاستســلام الأســبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 5 
من قوات الأمن والشــرطة الإثيوبية واثنين مــن المجموعات المناوئة 

للسلام، وأسر آخر بعد إصابته بجروح«. 
وأضــاف المتحدث أن هذه المجموعات قتلت عــددا من المدنيين في 

منطقة دانشا في إقليم أمهرا شمال غربي إثيوبيا قبل أيام.

المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية: مستعدون 
لإرسال قوات تدخل سريع إلى جنوب السودان

■ القاهــرة ـ وكالات: عاد إلى القاهرة مســاء 
الخميس ســليمان وهدان وكيــل مجلس النواب 
المصري قادما على رأس وفــد برلماني من باريس 
مؤلف من ســبعة برلمانيــين بعد زيارة لفرنســا 
استغرقت ســتة أيام شــارك خلالها في فعاليات 

مؤتمر المعارضة الإيرانية.
الماضيين،  وعلى مدار يومي الســبت والأحــد 
اســتضافت باريــس فعاليات مؤتمــر المعارضة 
الإيرانية السنوي، بمشاركة أكثر من 100 ألف من 
أبناء الجاليات الإيرانية المنتشرة في مختلف دول 
العالم، وشخصيات سياسية وبرلمانية من أمريكا 

وأوروبا والمنطقة العربية.
مؤتمر  أمــام  كلمة  وهــدان  ســليمان  وألقــى 
المعارضــة الإيرانية. فقــال إن بــلاده »تدعم كل 
الشعوب التي تبحث عن الحرية، وجميع المنظمات 
العاملة في هذا المجال«. وأضاف أن مصر »تحارب 
الإرهاب بكل صوره، ســواء الفكري أو العقائدي 

أو المنظمات التي تضر البشــرية وتؤجج مشاعر 
الإنسانية«.

يذكر أن مشــاركة الوفــد البرلماني المصري في 
مؤتمــر المعارضة الإيرانيــة أثار غضــب النظام 
الإيراني الحاكم، إذ قام باســتدعاء المشرف على 
مكتــب رعاية المصالح  المصرية فــي طهران، خالد 
عمارة، للتعبير عن استنكاره لمشاركة وفد برلماني 

مصري في المؤتمر.
واعتبر رئيس الدائرة الأول للشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية ان 
»مشاركة عدد من نواب البرلمان المصري في ملتقى 
»المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية )المعارضة في 
المنفى( يشكل »تدخلا في شؤون إيران الداخلية«. 
كما استدعت السلطات الإيرانية السفير الفرنسي 
في طهران، يــوم الأربعاء، للاحتجاج على انعقاد 

الاجتماع في فرنسا.
»زمرة  بدعم  المصريــين  النواب  إيران  واتهمت 

إرهابيــة« - في إشــارة إلى »مجاهــدي خلق« 
)مجاهدو الشــعب( - التشــكيل الرئيســي في 
»المجلس الوطنــي للمقاومة الإيرانيــة«. وطالب 
المســؤول الإيراني »المســؤولين المصريين باتخاذ 
سياسات مبدئية ومســؤولة للحفاظ على الهدوء 

والاستقرار في المنطقة«.
وأكد المشرف على مكتب رعاية المصالح المصرية 
على سياســة القاهرة المبنية على عدم التدخل في 
شــؤون الدول الداخلية، وقال انه نقل الاحتجاج 

إلى سلطات بلاده.
من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية، أول 
من أمس الخميس، إنهــا أبلغت نظيرتها الإيرانية 
أن الوفــد البرلمانــي المصري المشــار اليه »ليس 
حكوميا أو رســميا«. وقال أحمد أبو زيد، المتحدث 
باســم الوزارة، في البيان إن »المشاركة في مؤتمر 
المعارضة لم تكــن حكومية أو رســمية، ومجلس 

النواب )البرلمان( سلطة مستقلة«.

وأوضــح أن »القائــم بالأعمــال المصــري في 
طهــران، أوضح للخارجية الإيرانية أن مشــاركة 
البرلمانيــين المصريين في مثل تلــك الفعاليات »لا 
تعتبر تمثيلًا للحكومة المصرية، ولا تتم بالتنسيق 
معها، إذ يتمتع مجلس النواب بالاستقلالية التامة 
التشــريعية المستقلة عن  باعتباره يمثل السلطة 

السلطة التنفيذية«.
الإيرانية  للمقاومــة  الوطني  المجلــس  ويتخذ 
من فرنســا مقرا له. وهو ائتلاف سياســي يضم 
مجموعــات من المعارضــين الإيرانيــين، أبرزهم 
الاتحاد  اعتبرها  التــي  المنظمة  خلق«،  »مجاهدي 
الأوروبــي إرهابية حتــى عــام 2008 والولايات 

المتحدة حتى عام 2012.
يذكــر أن إيران قطعت علاقاتها الدبلوماســية 
مــع مصر في عــام 1980 بعيد الثورة الإســلامية 
احتجاجا على توقيع اتفاق ســلام بــين القاهرة 

وإسرائيل. 

عودة وفد نيابي مصري بعد مشاركته في مؤتمر المعارضة الإيرانية في فرنسا

جنرال: الجيش الأمريكي سيطلب قوات إضافية في العراق على الأرجح
■ بغــداد ـ رويتــرز: قــال قائــد القيــادة المركزية 
الأمريكيــة، الجنرال جوزيف فوتيــل، إن من المتوقع أن 
يطلب الجيش الأمريكي الاســتعانة بقوات إضافية في 
العراق، بخــلاف المئات التي أعلن عنها هذا الأســبوع، 
في الوقت الــذي تحقق فيه الحملة ضــد تنظيم الدولة 

الإسلامية نجاحا ملحوظا.
وقال الجنــرال الأمريكي في مقابلــة أجريت معه في 
بغداد، مســاء أول من أمس الخميــس: »بينما نواصل 
الحملــة.. أعتقــد أننا ســنطلب نشــر بعــض القوات 

الإضافية«. ولم يكشف فوتيل عن أي عدد محدد.
وقال فوتيل، الذي يشــرف على القــوات الأمريكية 
في الشــرق الأوســط، إن »حجم الزيادات المحتملة في 

المســتقبل لا يزال محل نقاش داخل الدوائر العسكرية«. 
ولم يذكر أي تفاصيل عن توقيت إرســال أي طلبات بهذا 

الشأن لإدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما.
وتأتي تصريحاتــه بعد ثلاثة أيام مــن إعلان إدارة 
أوباما عن إرســال 560 جنديا إضافية فــي إطار جهود 
لتســهيل هجوم عراقي لاســتعادة الموصل، ثاني كبرى 

المدن العراقية.
وســيعمل معظم هــؤلاء الجنود انطلاقــا من قاعدة 
القيارة الجوية التي اســتعادتها القــوات العراقية من 
تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي. ويعتزم هؤلاء 
اســتخدام القيارة كنقطة انطــلاق للهجوم الذي يهدف 

إلى استعادة الموصل.

وأشــار فوتيل إلى أن الطلبات القادمة ستتشكل وفقا 
لمراحــل خاصة من الحملة. وأضــاف: »نحاول أن نوفق 
طلباتنا مع الأهداف المحــددة التي نحاول تحقيقها على 

الأرض«.
لتنظيم  الفعلية  العاصمة  الموصل  استعادة  وستكون 
الدولة الإســلامية دفعة كبيرة لخطــط رئيس الوزراء 
العراقي، حيدر العبــادي، والولايات المتحدة لإضعاف 
التنظيم المتشــدد. وتعهد العبادي باســتعادة الموصل 

بحلول نهاية العام الحالي.
ويحذر بعض المسؤولين الأمريكيين من أن »استعادة 
المدينة بدون خطة لإعادة الأمن والخدمات الأساســية 
والحكم الرشــيد ســيكون خطأ كبيرا«، ويشككون في 

قدرة الحكومــة التي يقودها الشــيعة فــي بغداد على 
إصلاح الإنقسام الطائفي الذي يذكي الصراع.

وأقــر فوتيــل بوجود مخــاوف بشــأن الملامح غير 
العسكرية للحملة، لكنه قال إنه يشعر بمزيد من التفاؤل 
بعــد الاجتماعات التي عقدها يــوم الأربعاء الماضي مع 

كبار المسؤولين العراقيين ومنهم العبادي.
وقــال: »في حــين لا يزال يتطلــب الأمــر الكثير من 
العمل... فإنني غادرت وأنا أشــعر بالثقة«، مؤكدا على 
أهمية العمليات العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة 

في »التأثير الإيجابي على الجانب السياسي«.
وأشــار إلى أنه بعــد أن تفقد الدولة الإســلامية في 
نهاية المطاف الموصل في العراق ومدينة الرقة السورية 

فإنه يجب على الأمريكيين ألا يتوقعوا انســحابا سريعا 
وشــاملا من العراق. وقال: »الشــيء الــذي لا نريد أن 
نفعله هو إعلان الانتصار والرحيل بعد ذلك. اعتقد أننا 

نرغب في استكمال المهمة«.
وقــال فوتيل إنه إذا انتقل مقاتلو الدولة الإســلامية 
إلى أماكن أخرى خارج تلك المدينتين فإن من المهم وجود 
الموارد العســكرية الأمريكيــة »لضمان اننا نســتطيع 

تحقيق تلك الهزيمة الدائمة للتنظيم«.
وتابــع: »إذا كانت ثمــة قدرات لا نحتاجها فســوف 
ننقلها. وبالمثل فإنــه إذا كانت هناك قــدرات نحتاجها 
وليست لدينا فسوف نطلبها«، واصفا الحملة الآخذة في 

التطور بأنها »لن تنتهي سريعا«. 

الرئيــس  القاهــرة -  وكالات:  يشــارك   ■
المصري، عبد الفتاح السيسي، في القمة الأفريقية 
العادية السابعة والعشرين التي ستبدأ فعالياتها 

غداً الأحد في العاصمة الرواندية كيغالي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي 
بااسم رئاســة الجمهورية، بأن »مصر تسعى إلى 
المشــترك  الأفريقي  العمل  في  مشــاركتها  تعزيز 
وتطويــر علاقاتهــا بمختلف الــدول الأفريقية، 
وإيمانــاً منها بوحــدة المصير وضــرورة العمل 
علــى تضافــر جهــود دول القارة مــن أجل دفع 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلبي 
طموحات الشــعوب الأفريقية، فضلًا عن تعزيز 
الجهود لتحقيق الســلام والاســتقرار وتسوية 

المنازعات القائمة بعدد من الدول الأفريقية«.
وأضاف المتحدث الرســمي أن الرئيس سيبدأ 
برنامجه بالمشــاركة، اليوم الســبت، في جلسة 

المباحثات غير الرسمية للقادة والزعماء الأفارقة 
التي ســتُعقد قبل انطلاق أعمال القمة يوم الأحد 
17 تموز / يوليو، وذلك لمناقشــة موضوع تمويل 
أنشطة الاتحاد وسبل تعزيز الموارد المالية اللازمة 

لتنفيذ مشروعات وبرامج الاتحاد الطموحة.
وذكر الســفير يوســف أن أهــم الموضوعات 
المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية المقبلة 
والاندماج  التكامــل  خطط  مناقشــة  في  »تتمثل 
الأفريقي والعمــل على الانتهاء مــن المفاوضات 
الخاصة باتفاقية إنشــاء منطقة التجارة الحرة 
مجلس  إصلاح  موضوعــيّ  عن  فضلًا  الأفريقية، 

الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الافريقي«.
ومن المنتظــر أن يشــارك الرئيــس المصري 
في الجلســة المغلقة التي يعقدها رؤســاء الدول 
والحكومات قبل الافتتاح الرســمي لأعمال القمة 

لمناقشة هذه الموضوعات.

السيسي يشارك في قمة رواندا إيمانا
بضرورة العمل الافريقي المشترك
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أصيب عدد من الفلســطينيين في بلــدة المزرعة الغربية 
قرب مدينــة رام الله في الضفة الغربية، عندما تصدى أهالي 
القرية  لمحاولة تسلل أفراد من الوحدات الخاصة الإسرائيلية 
»المســتعربين« لاعتقال أحد الشبان. ونجح أهالي القرية  في 
محاصرتهم في أحــد أحياء البلدة ما جعــل جنود الاحتلال 

لفتح النيران وإصابة عدد من الأهالي.
وأكدت مصادر طبية فلســطينية أن ثلاثة عشر فلسطينياً 
أصيبــوا بالرصاص الحي على الأقل وصفــت جراح أحدهم 
بالخطــرة، وتم نقل المصابين إلى مشــافي مدينــة رام الله. 
واندلعــت مواجهات على الفــور بين أهالــي القرية وقوات 
الاحتلال التي استدعت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية وصول تسع 
إصابات بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي جميعها 
فــي الأطراف باســتثناء إصابة في البطــن خضعت لعملية 

جراحية على الفور.
وفي شــمال الضفــة الغربيــة اقتحمت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي قرية بئر الباشــا جنوب جنــين وداهمت منزل 
الشاب عدي غوادرة. وبحســب العائلة فإن قوات الاحتلال 
اقتحمت القرية وداهمت المنزل وفتشــته وعبثت بمحتوياته 

واستجوبت ساكنيه.
أما في جنوب الضفة فقــد واصلت قوات الاحتلال حصار 
المحافظة  بمدينتها وبلداتها وقراها وأغلقت مزيداً من الطرق 
الرئيســية والفرعية في محاولة للوصول إلى منفذي عملية 

جبل الخليل الأخيرة التي قتل فيها حاخام إسرائيلي.
وشددت ســلطات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز 
العســكرية، كما صعدت من عمليات المداهمــة والاعتقالات 
داخل المحافظــة. واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات 
خلال ساعات فجر أمس الجمعة بحثاً عمن تسميهم مطلوبين 
لها لمشــاركتهم في أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه 
اليهود. وبالعودة إلى القــدس المحتلة فقد وصلها 300 مصل 
من قطاع غــزة وأدوا الصلاة في المســجد الأقصى عبر معبر 
بيت حانون المسمى إيرز شــمال القطاع. وبحسب الارتباط 
الفلســطيني فإن 300 مصــل غادروا معبر بيــت حانون في 
ســاعة مبكرة من صباح أمــس الجمعة إلى القــدس وأدوا 

الصلاة في الأقصى قبل ان يعودوا أدراجهم إلى غزة.
وعادة يســمح لـ 200 مصــل عبر هيئة الشــؤون المدنية 
الفلســطينية بينما يتم التنسيق لمئة آخرين عبر وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين الاونروا. وتمنع سلطات 
الاحتــلال الغزيين من البقــاء في القدس المحتلــة بعد أداء 
الصلاة علــى أن تتم عودتهــم إلى قطاع غــزة بعد الصلاء 

مباشرة في ذات الحافلات التي أقلتهم من قطاع غزة.
من ناحيتها أدانت الحكومة الفلسطينية الحادث الإرهابي 
المفزع الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية الليلة قبل الماضية 
وأودى بحياة عشــرات الأبرياء. ووصف المتحدث الرسمي 
باسم الحكومة يوسف المحمود الحادث بالوحشي والجبان. 
وأعرب عن الألم الذي يشعر به أعضاء الحكومة الفلسطينية 
وأبناء الشــعب الفلســطيني إزاء هذه الفاجعــة التي حلت 

بالبلد الصديق فرنسا، مؤكدا أن ما أصاب فرنسا إنما أصاب 
قلب كل فلسطيني. وقال المحمود »إن فلسطين تقف إلى جانب 
الحكومة الفرنســية والشــعب الفرنســي الصديق في هذه 
الِمحنة. إن هذا العمل الوحشــي عندما يطال فرنسا الصديقة 
فإنه يطال قيم الحرية والمساواة والإخاء ويطال كلمة السلام 
التي تعمل فرنسا على إعلائها فوق أصوات الخراب والدمار. 
ودعا المحمــود إلى تكاتف عالمي يعزز قيم الســلام والإيمان 

بالســلام ويؤمن بمحاربة العنف والكراهيــة ويدعم تعزيز 
الإخاء بين الشعوب«.

وبعث الرئيس الفلســطيني محمود عباس برقية تعزية 
لنظيره الفرنسي فرانسوا أولاند بضحايا الحادث الإرهابي 
الذي وقع الليلــة الماضية في مدينة نيــس. وأعلن الرئيس 
وقوفه وتضامنه مع الشــعب الفرنسي، وعائلات الضحايا. 

وأدان الرئيس هذا العمل الجبان بأشد العبارات.

وأدان وزيــر الخارجية رياض المالكي بأقســى العبارات 
»الجريمة الإرهابية الجبانة«. وأكد المالكي أنه في هذه اللحظة 
الصعبة والعصيبة تقف فلسطين قيادة وشعباً مع جمهورية 
فرنسا رئيســاً وحكومة وشــعباً في معركتها وكفاحها ضد 
الإرهاب بكافة أشكاله ومســمياته، وعلى استعداد فلسطين 
الكامل لتقديم كل ما بوسعها للصديقة جمهورية فرنسا والتي 
نعتبر مصابها مصابنا وألمها ألمنا أيضاً وكلنا ثقة بقدرة فرنسا 

بالانتصار على الإرهاب وأركانه، فالمعركة مشتركة والتهديد 
قائــم. وتقــدم الوزير المالكــي بالتعازي الحــارة للحكومة 
والشعب والعائلات الثكلى بسبب هذا المصاب الأليم والمفجع 
في يوم الباستيل متمنياً للجرحى الشفاء العاجل والقريب، 
معبراً عن ثقته بجميع الأشــكال بفرنسا الصديقة خاصة في 
هذا المصاب الجلل ويقول نحن على يقين وثقة بقدرة القيادة 
الفرنسية وحكمتها على تخطي هذه المحنة بكل قوة واقتدار.  

13 إصابة برصاص جنود الاحتلال في المزرعة الغربية قرب رام الله
ومداهمات واعتقالات وحصار على عدد من المدن الفلسطينية 
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دعا مجلس منظمات حقوق الإنســان الفلسطينية 
إلى الإفراج الفوري عن المعتقــل المضرب عن الطعام 
بلال كايد الذي يخــوض إضرابا مفتوحا عن الطعام 

دخل شهره الثاني. 
وأفاد محاموه أنــه يأخذ الماء فقط ويرفض إجراء 
أي فحوصات طبيــة أو تناول الفيتامينات والمكملات 
الغذائية. كما يعاني من تعب شــديد ودوخة وضعف 
عام بالإضافــة إلى الأرق المســتمر. وانخفض وزنه 
بشــكل ملحوظ منذ بدايــة الإضــراب. وأضافوا أن 
وضعه الصحي في تدهور ملحوظ ومســتمر ما أدى 

إلى فقدانه الوعي عدة مرات.
واعتقل كايد )35 عاما( من مدينة نابلس عام 2001 
وحكم عليه بالسجن 14 عاما ونصف عام. ونقل إلى 
عزل سجن ريمون منذ سبتمبر/ أيلول 2015 وحتى 13 
يونيو/ حزيــران 2016 وهو تاريخ انتهاء محكوميته 
والإفراج، ولكن وفي يوم الاقراج عنه صدر بحقه أمر 
اعتقال إداري بحقه، نقل على إثره  للعزل مرة أخرى. 
وردا على الإجراء التعسفي بدأ كايد إضرابا مفتوحا 
عن الطعام بتاريخ 15 حزيران الماضي احتجاجا على 

اعتقاله الإداري دون تهمة او محاكمة.
 وتستخدم ســلطات الاحتلال سياســة الاعتقال 
الإداري بطريقة ممنهجة وواســعة النطاق ما يشكل 
انتهاكا للقانون الإنســاني الدولي والقانون الدولي 
لحقــوق الإنســان. فوفقــا للقانــون الدولي يمكن 
استخدام الاعتقال الإداري في حالات الطوارئ فقط 
ويشــترط على الســلطات اتّباع القوانين الأساسية 
للاعتقــال بما في ذلــك المحاكمة العادلــة التي تمكن 

المعتقل من الطعن في أسباب احتجازه. لقد تم انتهاك 
الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة بشــكل فادح 
في حالة المعتقل كايد ولم تترك له ســلطات الاحتلال 
أي وسيلة قانونية مشــروعة للدفاع عن نفسه. كما 
أن قرار المحكمة العســكرية إصدار أمر اعتقال إداري 
بحقــه دون وجود أي دليــل واضــح ودون إجراء 

تحقيق جدي حول مصداقيــة المعلومات، هو إجراء 
تعســفي ومخالف للأعراف والمواثيــق الدولية ذات 

الصلة خاصة المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة.
الإنســان  حقــوق  منظمــات  مجلــس  واعتبــر 
الفلســطينية ممارســة ســلطات الاحتلال لسياسة 
الاعتقــال الإداري إجراء تعســفيا ممنهجــاً مخالفا 
إدانة  الدولــي. ويلاقى  الاعتقــال الإداري  للقانون 
واســعة النطاق من المنظمات المحلية والدولية وذلك 

كونه انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية.
 لذلــك دعا مجلــس منظمــات حقوق الإنســان 
الفلسطينية جميع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم 
المتحدة واللجنة الدوليــة للصليب الأحمر والاتحاد 
الأوروبــي وجميع الأطراف الســامية المتعاقدة على 
اتفاقية جنيف الرابعة للقيام بالتزاماتها تجاه حماية 
حقوق الإنســان والضغط باتجاه الالتزام بالقانون 
الدولي الإنســاني خاصة عنــد ارتــكاب انتهاكات 

خطيرة في أوقات النزاع والاحتلال.
 كما دعا المؤسســات الدولية للضغط على حكومة 
الاحتلال مــن أجل الإفراج الفوري عــن المعتقل كايد 

ووضع حد لاستخدام الاعتقال الإداري.
 وأكد على الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب حيث دعت حكومة الاحتلال بتاريخ 
13 مايو/ أيار الماضي »لأخــذ التدابير اللازمة لإنهاء 
ممارســة الاعتقال الإداري والتأكد على توفير جميع 
الضمانات القانونية الأساســية للمعتقلين الإداريين 
الحاليــين«. كمــا طالب المجلــس باعتبــار الاعتقال 
الإداري كما تمارســه ســلطات الاحتلال شــكلا من 
أشكال التعذيب النفســي الذي ينبغي أن يتم حظره 

تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية 
يدعو للإفراج الفوري عن الأسير المضرب بلال كايد

وطالب باعتبار الاعتقال الإداري تعذيبا نفسيا ينبغي حظره
 غزة  ـ  »القدس العربي«:

لمتابعة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  عقدت 
المحكمة الجنائيــة الدولية، اجتماعا دوريا لها 
برئاســة الدكتور صائب عريقــات، على إثر 
انضمام فلســطين إلى »تعديلات كمبالا« التي 
تفعّــل »جريمة العــدوان«، بحثت خلاله آخر 
قانونياً  إسرائيل  بملاحقة  المتعلقة  التطورات 
وجنائياً فــي المحافل الدولية. وفي مســتهل 
الاجتماع رحب عريقات بعودة النائبة خالدة 
جرار، عضــو اللجنــة إلى مزاولة نشــاطها 
بعد إطلاق ســراحها من ســجون الاحتلال، 
وأثنى علــى صمود جميع الأســرى. وأكد أن 
»قضيتهــم العادلة تحتــل الأولوية في العمل 
مع المحكمة الجنائية إلى جانب ملفي العدوان 

والاستيطان«.
وفــي تصريح صحافــي عقــب الاجتماع 
أكد غازي حمــد الناطق باســم اللجنة، أنهم 
ناقشــوا عدداً من القضايا ذات الأهمية وعلى 
رأســها توقيع دولة فلســطين على »تعديلات 
كمبــالا«، من أجل ملاحقة ومســاءلة مرتكبي 
أخطر الجرائم وفــي مقدمتهم مجرمو الحرب 
أن الاحتلال »يشكل  الإســرائيليون، باعتبار 

جريمة عدوان على الشعب الفلسطيني«.
كذلــك تطــرق اجتمــاع اللجنة إلــى آخر 
التواصل  بعمليــة  العلاقة  ذات  المســتجدات 
الدولية  الجنائيــة  والمحكمــة  فلســطين  بين 
فــي لاهاي. وناقــش الاجتماع كذلــك البيان 
الأخيــر الــذي أصدرتــه اللجنــة الرباعية 
الدوليــة، وجــددت الموقــف القاضي برفض 

الشــعب الفلســطيني لهذا البيان الذي قالت 
إنــه »حمل مضامــين خطيرة تمــس الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وزوّد إٍسرائيل 
العدوانية  بالحصانة لاســتمرار سياســاتها 

والاستيطانية«.
وقال الدكتور عريقات إن فلسطين »تحركت 
سياسياً ودبلوماسياً مع أطراف عديدة لوقف 
إصدار البيان«، مشدداً على أن الجهود لا تزال 
مســتمرة لـ »مواجهة الآثار الســلبية للبيان 

على أبناء شعبنا وقضيته العادلة«.
كذلــك بحثت الأفــكار والمقترحــات حول 
أفضل الســبل للتســريع في فتــح التحقيق 
ضد إســرائيل، ودعــم ورفد مكتــب المدعية 
العامة بالبيانات والملفــات التي تثبت تورط 
إســرائيل بارتكابهــا جرائــم ضد الإنســان 
»الإجراءات  بـ  ونددت  الفلسطينية.  والأرض 
في  الأسرى  بحق  الإســرائيلية«  التعســفية 
سجون الاحتلال، وخصص الاجتماع مساحة 
كبيرة لنقاش وضع الأســرى عامة، والأسير 
من الجبهة الشــعبية بلال كايــد خاصة، بعد 
نقله إلى مشــفى »سوروكا« الإســرائيلي إثر 
تدهور خطير طرأ علــى صحته جراء اضرابه 

عن الطعام
وشــددت اللجنة على »مشــروعية نضال 
وطالبت  الاحتلال«،  ســلطات  ضد  الأســرى 
الهيئات الحقوقية الدولية والعربية بضرورة 
التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج عن 

كايد وجميع الأسرى دون قيد أو شرط.
يشــار إلى أن القيادة الفلســطينية كانت 
قد رفعت ضد إســرائيل في محكمة الجنايات 

الدوليــة دعوة بارتكابهــا »جرائم حرب« في 
غزة أثناء الحرب الأخيرة، كذلك رفعت دعوة 
ضد »الاستيطان« في الضفة الغربية والقدس 

المحتلة.
وتنظر المحكمة في الدعاوى الفلســطينية. 
وسبق وأن أرسلت فريقا مختصا لمتابعة الأمر.

نددت بـ »الإجراءات التعسفية الإسرائيلية« ضد الأسرى

اللجنة الوطنية تناقش آخر التطورات لملاحقة 
إسرائيل قانونيا في محكمة الجنايات الدولية

 رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

)V.I.P( منــذ أن انطلقت خدمة الشــخصيات المهمــة 
على معبر الكرامة الفلســطيني مروراً بالمعبر الإسرائيلي 
وصولًا إلى المعبر الأردنــي تعالت الأصوات المنددة بهذه 
الخدمة، خاصة أنها انطلقت في فصل الصيف وهو فصل 
الذروة والأزمة الخانقة على المعبر ذهاباً وإياباً، ما يشعر 
الفلســطيني بالذل خلال تنقله على مســاحة لا تتعدى 

الكيلومترات الثلاثة وتكلفه نقوداً كثيرة ووقتاً طويلا.
لكن ســمير زريق رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال 
الفلسطينيين كشف أن إسرائيل هي من تفتعل أزمة معبر 
الكرامة على الحدود مع الْاردن من أجل فرض خدمة كبار 
الشــخصيات. واتهم ســلطات الاحتلال بفرض عوائق 
متعمدة أمام المسافرين، أدت إلى أزمة خانقة مستمرة منذ 
نحو أسبوعين بهدف فرض الخدمة الجديدة على جمهور 

المسافرين من الفلسطينيين.
وعقــد مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحــاد في مدينة رام 
الله أكد خلاله علــى رفض مجتمع رجــال الأعمال لهذه 

الإجراءات الجديدة، بل وطالب بإلغائها وفتح المعبر أمام 
المســافرين لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا أسوة بجميع 
المعابر بين الدول، مشــددا على انسجام هذا الموقف تماما 

مع موقف الحكومة الفلسطينية والشارع الفلسطيني.
وقــال »لقــد تابعنــا التطــورات المتلاحقــة المتعلقة 
بإجراءات السفر الجديدة على معبر الكرامة وما تبعها من 
تعامل مع المواطنين الفلسطينيين من إذلال وتعطيل متعمد 
لإجبارهم على خيار السفر باستخدام خدمة الشخصيات 
المهمة برسوم مبالغ، فيها الأمر الذي يشكل ابتزازا سافرا 
لكل المســافرين. هذه الإجراءات تمس بشكل سافر كرامة 
المواطن الفلسطيني وتهدف أساسا إلى عرقلة الحركة من 
والى فلسطين وبالتالي ســيكون لها انعكاسات خطيرة 

على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية«.
وكشــف زريق عن لقاء جمــع اتحاد رجــال الأعمال 
بوزيرة الاقتصــاد عبير عودة ورئيس هيئة الشــؤون 
المدنية حسين الشيخ. وأضاف »لمسنا أن موقف الحكومة 
منســجم تمامــاً مع موقــف رجــال الأعمال والشــارع 
الفلســطيني عموماً برفــض هذه الإجــراءات والمطالبة 
بإلغاء هذه الخدمة وفتح المعبر على مدار الساعة. كما تم 
إبلاغنا بأن مجلس الوزراء سيقوم بالاتصال مع الأطراف 

كافة لإبلاغها رفضه لهذه الإجــراءات بصورتها الحالية 
ونحــن نثق أن موقــف الحكومة ســيكون صلبا باتجاه 

رفضها«.
واعتبر رئيس اتحاد جمعيات رجــال الأعمال أنه في 
حال فتح المعبر لمدة 24 ســاعة يومياً لــن يكون هناك أي 
داع لخدمات إضافية لرجــال الأعمال او المواطن العادي. 
وأكد أن الاتحاد سيواصل جهوده مع الحكومة والأطراف 
ذات العلاقة ومختلف شرائح المجتمع »لتحصيل حقوقنا 
المشــروعة في حرية التنقل للأفراد والبضائع عبر معبر 
الكرامــة والعمل علــى فتحه على مدار الســاعة بدلا من 

اضافة عقبات جديدة«. 
وقال أمــين حداد المكلــف بمتابعة هذا الملــف من قبل 
مجلس إدارة اتحــاد جمعيات رجال الأعمال إنه »بالنظر 
لإحصاءات المســافرين فــإن إجمالي هــذه الكلفة على 
الاقتصاد الفلســطيني تتجاوز 150 مليون دولار سنويا 
وهو مبلــغ كبير بالنســبة لاقتصاد صغيــر كالاقتصاد 
الفلســطيني. ليس معقولا ان تكون كلفة تذكرة الطائرة 
مع الإقامة في قبرص على ســيبل المثال أقل من كلفة عبور 

ثلاثة كيلو مترات على الحدود الفلسطينية الأردنية«.
وأضــاف أن الأصل ان تتوفر خدمة الســفر بســهولة 

وسلاســة لجميع المواطنــين وبعدها مــن يرغب بخدمة 
مميزة فليكن، أما ما يجري حاليا من وضع متعمد للعقبات 
فهو ابتزاز مرفــوض. لم نعد نحتمل مثل هــذا الابتزاز. 

ودعا الجميع إلى مقاطعة هذه الخدمة. 
أمــا الحكومة فقــد أكدت انها ليســت طرفــا في هذه 
الترتيبــات الجديــدة وليس لهــا أية حصة مــن المبلغ 

المتحصل ثمنا لهذه الخدمة.
وعن الموقــف الأردني من هذه القضيــة فقد كان دوما 
داعما لحق الشــعب الفلسطيني بالســفر الحر والسلس 
ونحن نثق بأنه ســيبقى كذلك بحسب حداد. فيما اعتبر 
نائب رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال أســامة عمرو 
أن آلية العمــل الجديدة في معبر الكرامــة ضربة لقطاع 
السياحة الذي يشكل عماد الاقتصاد الفلسطيني. وطالب 
هو الآخــر بضرورة إلغاء هذه الإجــراءات، وفتح المعبر 

على مدار الساعة.
وتقضي خدمــة كبار الشــخصيات بتوفير خدمة نقل 
ســريعة عبر المعبر لمن يرغب من المســافرين، مقابل 150 
دولارا للشــخص في الاتجاه الواحــد وأحيلت الخدمة 
لشركة خاصة مقرها القدس وشــركة أخرى في الجانب 

الأردني.

 وهاجم الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي 
المسؤولين والقائمين على هذه الخدمة بل وصل الأمر إلى 
المطالبة بتغيير اســم المعبر من معبر »الكرامة« إلى معبر 
»الذل«الفلســطيني. وقال إيهاب الجريري على صفحته 
في فيســبوك »المســؤولين الي اخترعوا التنسيق لناس 
وناس والي باعوا شعبهم مشــان شوية امتيازات لكبار 
البلــد ورجال الأعمال وحفنة متنفذين وشــوية بطاقات 
VIP بتحملوا مســؤولية المآســي الي بتصير على المعبر 
في هــذه الأيام. وشــعبنا ليــوم رح يذلهم مثــل ما كل 
الناس بذلوا فينا ســواء على الجانــب الأردني أو المعبر 
الإسرائيلي أو حتى على الاســتراحة الفلسطينية. لأنو 

البلد مش للبيع«. 
وختم بملاحظــة »أنا مش مســافر ولو بــدي عندي 
واســطة بس مش هاينلي بالصغــار المرميين مع امياتهم 
ساعات طويلة في حر الأغوار بدون حمامات وبدون مي 
باردة وبدون أدنى مقومات احترام للجنس البشري. ما 
يجري على معبر الذل المدعــو معبر الكرامة جريمة بحق 
ابناء شــعبنا وهناك من يجب أن يدفــع الثمن ويجب أن 
يحاسب لســوء إدارته ولتفضيله مصالح فئة قليلة على 

عموم المصلحة العامة«.

مطالبات بتغيير اسمه من »الكرامة« إلى »الذل«

مسؤول فلسطيني: الاحتلال يفتعل الأزمة على المعبر لفرض خدمة كبار الشخصيات

شباب فلسطينيون يقذفون الحجارة على سيارة للجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس )أ ف ب(

غازي حمدالأسير بلال كايد
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اتهم الإعلام بتضخيم الأحداث 

بركة: الفصائل حريصة على أمن المخيمات في لبنان 
وحماس ترفض التقارب العربي والإسلامي مع الاحتلال

٥غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

نفــت وزارة الاتصالات في قطاع غزة إدعاءات ســلطات 
الاحتــال الإســرائيلية، باســتخدام الســكان المحاصرين 
للطــرود البريدية، لتهريب معــدات ممنوعة إلــى القطاع، 
وذلك بعد أن قررت إســرائيل إلغاء خدمــة الطرود البريدية 
الــواردة إلى القطاع، بعــد زعمها مصــادرة معدات تصوير 
وطائــرات صغيرة قبــل وصولها القطاع، فــي الوقت الذي 
أكدت فيه تقارير إســرائيلية لجوء جهــاز المخابرات العامة 
»الشاباك« إلى تشــديد الحصار المفروض منذ عشر سنوات. 
وقالت الوزارة فــي تصريح لها إن الادعاءات الإســرائيلية 
بضبط وسائل ومعدات لاســتخدام العسكري ضمن خدمة 
البريد تعد »واهية ولا أساس لها من الصحة«. وأكدت أن تلك 
الاتهامات تهدف لـ »تشــديد الحصار على سكان قطاع غزة، 

والتضييق عليهم.«

جاء ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أنها أوقفت خدمة الطرود 
البريدية عن ســكان قطاع غزة، لتضيف بذلك تشــديدا آخر 
للحصار المفروض منذ عشــر ســنوات. وأكــد ذلك الجنرال 
الإســرائيلي يؤاف مردخاي، منسق أنشطة جيش الاحتال 
في المناطق الفلســطينية، إذ أكد أنه تم تجميد خدمات البريد 
الوارد إلى غــزة، بزعم ضبط شــاحنة بريدية تتضمن قطع 
لـ »الاســتخدامات العســكرية«. وأضاف أن خرق الاتفاقات 
مع إســرائيل لا يمكــن التغاضي عنه، وأنه »لا بــد أن يقابل 
بردة فعل«. وهــذا البريد يدخل من معبر بيت حانون »إيرز« 
الإسرائيلي، الواقع شمال قطاع غزة، بعد خضوعه لعمليات 

فحص دقيق من الجانب الإسرائيلي.
وتا ذلك أن أعلن مســؤولون في هيئة الشــؤون المدنية، 
الذين يعملون على الجانب الفلسطيني من المعبر، أنهم أبلغوا 

بوقف هذه الخدمة.
وقال عبد الرحيم أبو حطب، مدير الجانب الفلسطيني في 
المعبر إن الســلطات الإســرائيلية أبلغتهم بقرار وقف خدمة 
الطرود البريدية المقبلة من خارج فلســطين لغزة، مشيرا إلى 

ان التبرير الإسرائيلي لهذا القرار كان بحجة ضبطها محاولة 
»لتهريب قطع ومواد محظورة«.

وزعمت إســرائيل الأربعــاء الماضــي أن طواقم الفحص 
الأمني فى معبر »إيرز« ضبطت بالتعاون مع جهاز الأمن العام 
»الشاباك« 14 طائرة صغيرة تعمل بالتحكم عن بعد، وأجزاء 
لقطع أســلحة، ومصابيح يدوية تستخدم للغوص، وأجهزة 

ليزر للتصويب، ونواظير كانت مخبأة في »طرود بريدية.«
وتوقع مســؤولون في هيئة الشــؤون المدنيــة، أن تقوم 
السلطات الإســرائيلية بتقليص عدد أيام دخول البريد إلى 
مرة أو اثنتين أســبوعيا، أو تحديد يوم معين أو تقليل الكمية 

الداخلة للقطاع.
ويؤكد مســؤولو الهيئة أن المعــدات والأجهزة التي تمنع 
إســرائيل دخولها لغــزة، مســموح دخولها فــي كل المدن 

الفلسطينية الأخرى.
وتفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة، منذ عشر 
سنوات، بعد أن أحكمت حركة حماس سيطرتها عليه. وتمنع 
إســرائيل بموجب الحصار دخول مئات الأصناف من السلع، 

مما أدى إلى تفشــي حالات الفقر والبطالــة، بعد أن أغلقت 
العديد من المصانع أبوابها.

وتمر البضائع إلى غــزة من معبر كرم أبو ســالم جنوب 
القطاع، ومنها مواد البناء التي تدخل بكميات مقلصة وقليلة 
لصالــح عمليات إعادة الأعمار، فيمــا يخصص معبر »إيرز« 
لحركة الأفراد والطرود البريدية، ومؤخرا سمحت إسرائيل 

باستخدامه لإدخال الحافات والسيارات.
وجاء ذلك الإجراء الإسرائيلي الجديد، الذي من شأنه أن 
يشدد الحصار أكثر على قطاع غزة، بالتزامن مع تقرير جديد 
نشــرته صحيفة »هآرتس« العبرية أكدت فيه أن إســرائيل 
شــددت حصارها على قطاع غزة وقلصــت بنحو الثلث عدد 
التصاريح التجارية التي تصدرها من خال جهاز »الشاباك«.
وبحســب ما ورد في التقرير فإن »الشــاباك« ألغى في 
الأشهر الأخيرة وبشكل تدريجي ما لا يقل عن 140 تصريحا 
لتجار مــن قطاع غزة، مشــيرةً إلــى أنه »يفــرض قيودا 
سياســية على الصادرات والواردات من القطاع ما يسبب 
أزمة اقتصادية وخسائر مباشرة للتجار والمستوردين بما 

في ذلك الشركات التجارية التي توظف مئات العمال.
وحســب الصحيفة فلإن إلغــاء أو حرمــان الغزيين من 
التصاريح يشــمل المســؤولين عن البنيــة التحتية وإعادة 
التأهيل، كما يشمل أطباء وطابا ومرضى، وحتى عاملين في 
منظمات إنســانية دولية وبعثات دبلوماسية. وأشارت إلى 
أنه تم تجديد تصاريح لـ 1400 تاجر من أصل نحو 3700 كانوا 
يحصلون على تصاريح منذ فترات طويلة خال الســنوات 
الأخيرة. وأوضحت أن هؤلاء هم من أصل خمسة آلاف تاجر 

مدرجين على قائمة الحصول على تلك التصاريح.
وتطرق التقرير إلــى إجراء مقابات مع تجــار من قطاع 
غزة تحدثوا فيها عن معاناتهم بسبب رفض منحهم تصاريح 
تجارية، بالإضافة إلى حجز بضائعهم لـ »أسباب أمنية« غير 

مبررة.
وتســاهم هذه الأعمال في تشــديد الحصار، خاصة وأن 
التجار الحاصلين على تصاريح إســرائيلية للتنقل، يعقدون 
صفقات لإدخال العديد من السلع لغزة، عند تنقلهم لإسرائيل 

ومناطق الضفة الغربية.

الناصرة - »القدس العربي«:

يختلف موقف رؤســاء الحكــم المحلي في 
المســتوطنات المحيطة في غزة حيال الســؤال 
حــول كيفيــة التعامل معهــا لكــن أغلبيتهم 

يرجحون أن الحرب عليها مسألة وقت.
وقبــل عامين اضطر ســكان مســتوطنات 
غاف غزة داخــل أراضي 48 الــى امتصاص 
غالبية هجمــات الصواريخ مــن غزة، ودوي 
الصافرات المتواصل، وقام الكثير منهم بإخاء 
التقى  أمس  ويــوم  طويلة.  لأســابيع  بيوتهم 
رؤســاء الســلطات المحلية في هــذه المنطقة 
للمصادقــة على خطــة تنمية الســياحة، في 
الوقت الــذي يتعقبون فيــه التطورات داخل 
القطاع. وفي الوقت الــذي تتنبه غزة لحقيقة 
كونها محاصرة منذ عشر سنوات على التوالي 
بدوافع سياســية، ينشغل مســتوطنو غاف 
غزة والجنوب بالســياحة والســياح طامعين 

باستمرار أطول فترة ممكنة من الهدوء.
المحلية  السلطات  رؤســاء  انتقادات  ورغم 
في تلك البلدات لمســألة عدم استخاص العبر 
من فشــل الحرب في صيف عــام2014 فإنهم 
يحاولــون بث حالــة من الصمــود ويقولون 
»ان شــيئا لن يحطمنا.« وفي محاولة دعائية 
للترويج بأن المنطقــة آمنة قال رئيس المجلس 
الإقليمي »مرحابيم« شاي حجاج، خال اللقاء 
»خــال حرب غــزة »الجرف الصامــد« أدرنا 
حياتنا رغم الصواريخ، وهذا هو سر مناعتنا«. 
وأشــار لوجود عــدو مريــر وراء الســياج 

يتربص بنا بالشــر وذلك في إشارة للمقاومة 
الفلســطينية في غزة. وتابــع« لكننا نثق بأن 
الجيش ســيعرف كيف يقوم بالعمل المطلوب 
من أجل اجتثاث تهديــد الصواريخ والانفاق. 
للأسف، من الواضح للجميع ان الجولة المقبلة 
ســتقع، لكن السؤال الكبير هو متى، وهذا ما لا 

يستطيع أحد الرد عليه.«
وقال رئيس مجلس اشكول، غادي يركوني، 
الذي فقد ساقيه خال العدوان نتيجة إصابته 
بقذيفة هاون، إن »الجرف الصامد كان معركة 
قاســية، لكننا نرى بعدها الازدهار المذهل في 
غاف غزة«. وأضاف متجاها نزوح عشــرات 
العائات للشمال والمركز«كانت معركة منحتنا 
الهدوء منذ عامين، ونحن نرى النتائج اليوم«، 
زاعما أن العائات تأتي للإقامة في مستوطنات 
غاف غزة، وهناك نمو اقتصادي وديمغرافي. 
معتبرا أن الأهم بالنســبة له هــو ان تواصل 

الدولة المساعدة لدفع هذا النمو«.
الون  هنيغف،  شــاعر  مجلس  رئيس  وقال 
شوســطر، إن »الجرف الصامد، اثبت لنا بأننا 
نســتطيع الصمــود أمام التحديــات الصعبة 
لكن ذلك غير ممكن مســتقبا بدون مســاعدة 
أن  يرى  زمائــه  بقية  الدولة.«وبخــاف  من 
يعني  غــزة  على  الظالم  الحصــار  اســتمرار 
تقريب احتمالات الحرب المقبلة. وعبر عن ذلك 
اللقاء »إذا تواصلت سياســة وقف  بقوله في 
المساعدات لغزة، كما يحدث الآن لأسفي، فإننا 
سنشــهد تدهورا خال فترة قصيرة، وسيقود 
الــى التصعيــد. وإذا تغيرت هذه السياســة 

فسنواصل التمتع بالهدوء والازدهار«.
كما قدمت رئيســة مجلس بني شــمعون، 
ســيغال موران رؤية نقديــة بقولها في اللقاء 
ان »الجرف الصامد علمنا درسا جديدا وليس 
ســها، لأنه يوجد فرق بين عملية تســتغرق 
أســبوعا وعملية تســتغرق 50 يوما. وتتفق 
مع زميلها الســابق وتقول » للأسف الشديد، 
اعتقد ان الجولة المقبلة قريبة جدا، وسنحتاج 
الى القوة التي أظهرناهــا قبل عامين. في هذه 
الأثناء نحن نســتمتع بالهدوء الذي يساعدنا 

على النمو والازدهار«.
ويؤمن رئيس مجلس شاطئ اشكلون، يئير 
فرجون، بــأن المواجهة المقبلة ســتصل، وان 
الســؤال الوحيد هو متى. وقال: »يبدو لي ان 
الســام لن يحدث خال الـ600 ســنة المقبلة، 

ولذلك فإن كل فترة هدوء تعتبر مباركة.«
وسبق هؤلاء عضو الكنيست حاييم يالين 
)المعســكر الصهيوني ( من منطقة غاف غزة 
الذي حــذر من أن اســتمرار ســجن أهالي 
غــزة في قفص كبيــر يعني انفجــارا حتميا 
قريبا، داعيــا لفك الحصار. متفقــا بذلك مع 
السياســية  المؤسســتين  في  الجهات  بعض 
والعســكرية الداعيــة لبناء مينــاء في غزة 
وإعمارها من جديد حتى يكون لها ما تخسره 
مســتقبا ما يؤمن الهدوء المشــتهى من قبل 
إســرائيل. بيد أن حكومة الاحتــال بقيادة 
لاعتبارات  للقطاع  حصارها  تواصل  نتنياهو 
سياســية أبرزها غير معلن ويتمثل بتكريس 

الانقسام بين رام الله وغزة.

رؤساء مستوطنات غلاف غزة: »المواجهة مع حماس آتية«

غزة - »القدس العربي«:

أكد ممثــل حركة حماس فــي لبنان علي 
بركة، أن الفصائل الفلسطينية حريصة على 
أمن واستقرار المخيمات وجوارها في لبنان. 
وأشار إلى وجود تواصل دائم بين الفصائل 
والأجهزة الأمنيــة اللبنانية كافــة، كما أكد 
وجود جهــود تبذل لزيارة وفــد قيادي من 

الحركة للعاصمة الإيرانية طهران.
موقع  نقلها  تصريحــات  فــي  بركة  وقال 
حركــة حمــاس الرســمي، إن الوضــع في 
المخيمات الفلسطينية في لبنان مستقر، لكنه 
عبر عن أســفه لقيام بعض وســائل الإعام 
إلى  وأشــار  الأمنية.«  الأحداث  »تضخيم  بـ 
أنه ســيُعقد اجتماع بــين الفصائل والعميد 
خضــر حمود مديــر مخابــرات الجيش في 
الجنوب، وأن بيانا سيصدر »يفند الادعاءات 
التحريضية الإعامية، ويؤكد على المحافظة 
في  الأهلي  والســلم  المخيمات  استقرار  على 

لبنان«.
وفي موضوع آخر، أكد بركة رفض حماس 
أن تتخلى وكالة غــوث الاجئين »الأونروا« 
عن مســؤولياتها وتلقي عبء الاجئين في 
وجه الدول المضيفة، مبيناً أن الضغط عليها 

فلسطينية  »مســؤولية  هي  المانحة  والدول 
أهمية  علــى  وشــدد  مشــتركة«.  لبنانيــة 
وجــود »موقف عربي ودولي جــاد من أجل 
دعــم »الأونروا« لمواصلــة رعايتها لاجئين 
الفلسطينيين، معتبراً تخليها عنهم استهدافا 

لحق العودة«.
وشــدد علــى أن »حق العودة بالنســبة 
لاجئين هو حق مقدس، لا يســقط بالتقادم، 
ولا تملــك أي جهــة فــي العالــم أن تتنازل 
عنــه أو تســقطه«. ولفت إلى أنــه من حق 
الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد 
هو  »المطلوب  وأضاف  الإسرائيلي.  الاحتال 
دعم انتفاضة القدس التي اندلعت دفاعاً عن 
الأرض والمقدسات عربياً وإسامياَ ودولياً«.

كذلــك أكد ممثــل حماس فــي لبنان على 
رفض الحركة لـ »التقارب العربي والإسامي 
مع الاحتال الإســرائيلي«، مشــيراً إلى أنه 
الغاصب  يعد »تطبيعا واعترافــا بالاحتال 
بحق  الجرائم  ارتكاب  على  العدو  ويشــجع 
شــعبنا وأرضنا ومقدساتنا«. وأبدى حرص 
حمــاس علــى »ترميــم العاقة مــع مصر، 
والاســتعداد للحــوار معها حــول القضايا 
كافة«. وأكــد أن هناك جهودا تبذل لقيام وفد 
قيادي مــن الحركة لزيارة طهران، لـ »ترميم 

غزة - »القدس العربي«:

أعلن الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال 
العامــة والإســكان عــن صــرف الدفعــة المالية 
الأولــى للمســتفيدين مــن »المنحــة الكويتيــة« 
الثانية لإعــادة الإعمــار، والبالــغ عددهم 550. 

ويتوقع ان يتم الصرف خلال الأسبوع المقبل.
وقال في تصريح صحافــي إن أموال المنحة 
الكويتيــة وصلــت وهــي موجــودة فــي بنــك 
فلســطين، وســيتم توزيع الأمــوال المخصصة 
للمســتفيدين منهــا والمتضرريــن مــن العدوان 
الأخير علــى قطاع غزة، بتوجيهــات وتعليمات 

رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
وأكــد الحســاينة أنه ســيكون لهــذه المنحة 

»الأثر الملموس« على عملية إعادة الإعمار.
وقدم الشكر للشعب الكويتي أميرا وحكومة 
وشــعبا على دعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني، 
ووقوفهم بجانب القضية الفلســطينية، متمنيا 
أن تتواصــل جهــود الدعــم والمســاندة لأبنــاء 

شعبنا الفلسطيني.
وتبلــغ المنحــة الكويتيــة 200 مليــون دولار، 

سيخصص  75 مليون منها للمساهمة في إعمار 
1500 وحــدة ســكنية من المنــازل المدمــرة كليا 
جراء الحــرب الأخيــرة على قطاع غــزة أواخر 
عام 2014. وخلال الحرب التي سمتها إسرائيل 
»الجــرف الصامــد« دمرت قــوات لاحتلال عبر 
القصف الجوي والبــري والتوغل على الحدود 
الشــرقية والشــمالية للقطــاع، عشــرات آلاف 
المنــازل بشــكل كلي وجزئــي. وقــدرت المنازل 
التــي تعرضت للدمار الجزئي بأكثر من 90 ألف 
منزل، في حين قدرت المنازل التي دمرت كليا بـ 

14 ألف منزل.
وتواجه عملية الإعمار بطئا شــديدا بســبب 
تأخير الكثير مــن المانحين في دفعت ما تعهدوا 
به وحســب ما أقر في مؤتمــر الإعمار الذي عقد 
فــي العاصمــة المصريــة القاهرة فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2014. وتعهــدت الــدول المانحة 
بمبلــغ 5.4 مليــار دولار لإعمار غــزة، غير أن ما 
وصل بعد عامين لا يتعدى ثلث التبرعات، وهو 

ما حال دون إكمال العملية بالشكل المطلوب.
ومن بين الدول المانحة التي باشرت عمليات 
الإعمار في غزة قطر، إضافة إلى مشاريع ممولة 

مــن ألمانيا وأمريكا تقوم وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين »الأونروا« بتنفيذها.

ولا تزال هناك العديد من الأســر التي هدمت 
منازلها كليا تقيم في منازل مســتأجرة، لا تفي 
حاجتهــا، فيمــا تقيــم عوائل أخــرى كثيرة في 

»كرفانات« حديدية.
العراقيــل  أيضــا  الإعمــار  عمليــة  وتواجــه 
بالشــكل  البنــاء  مــواد  لدخــول  الإســرائيلية 

المطلوب لإتمام هذه العملية.
إلــى ذلــك أعلنــت وكالــة غــوث اللاجئــين 
»الأونــروا« أنهــا تنــوي توزيــع مــا يزيــد عن 
4.5 مليــون دولار وذلــك عــن الربــع الثاني من 
عــام 2016 كمســاعدات نقديــة مؤقتــة للإيواء 
)الدفعــات الماليــة بــدل الإيجــار(. وقالــت إن 
هــذه الأموال ســتصل إلى مــا مجموعه 6٥843 
عائلة لاجئة في مختلــف أنحاء قطاع غزة التي 
ســتتمكن من الحصول على المساعدة الأسبوع 
المقبــل. وأكدت أن »الإيواء الطارئ« بما يشــمل 
دعم إعادة إصلاح المنازل وإعادة البناء وحلول 
الإيــواء المؤقــت، يعتبــر مــن ضمــن أولويــات 

»الأونروا« القصوى.

وصول »المنحة الكويتية« لإعمار 
المنازل المدمرة جراء الحرب في غزة

فلسطينيون يتفقدون آثار الدمار جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة )صورة من الارشيف(

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت حركة حمــاس على ضرورة 
إجراء الانتخابــات المحلية في الضفة 
والقطــاع وأهميتهــا، لترســيخ مبــدأ 
أنهــا  وأعلنــت  الوطنيــة،  الشــراكة 
وتســهيل  إنجاحهــا  علــى  ســتعمل 
إجرائهــا، لخدمــة الشــعب والقضية 
الفلســطينية. وأشــارت في بيــان لها 
تلقــت »القــدس العربي« نســخة منه، 
الى أهميــة ترتيب البيت الفلســطيني 
وتحمــل  الشــراكة  مبــدأ  وترســيخ 
المســؤولية الوطنيــة في هــذه المرحلة 
الشــعب  يجتازهــا  التــي  الدقيقــة 

الفلسطيني والقضية الوطنية.
وقالــت حمــاس إنها تــرى ضرورة 
المحلية  الانتخابــات  لإجــراء  وأهميــة 
في الضفة والقطــاع، وتجديد هيئاتها 
»اســتنادا إلى الإرادة الشــعبية الحرة 
عبر صناديق الاقتــراع، بما يؤدي إلى 
تطويــر وتحســين الخدمــات المقدمــة 
لشــعبنا الفلسطيني«. وشــددت على 

أنها ســتعمل على »إنجاح الانتخابات 
وتســهيل إجرائها« بما يخدم مصلحة 
الشــعب والقضية »على أساس توفير 
ضمانــات النزاهــة وتكافــؤ الفــرص 
نتائجها.«  واحتــرام  الانتخابات  لهذه 
وأكــدت في الوقــت ذاته علــى »أهمية 
العمليــة الديمقراطية الفلســطينية من 
الرئاســية  الانتخابات  إجــراء  خــلال 
الوطنــي  والمجلــس  والتشــريعية 

الفلسطيني«.
وكانــت الحكومــة الفلســطينية قد 
حــددت الثامــن مــن شــهر أكتوبــر/ 
تشرين الأول المقبل لإجراء الانتخابات 
المحلية في 414 بلدة  وقرية ومدينة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكلفــت لجنة الانتخابــات المركزية 
بالبــدء في إجــراء كافــة التحضيرات 
لتنظيــم  اللازمــة،  والترتيبــات 

الانتخابات في موعدها.
وعقب ذلك أعلنت اللجنة استعدادها 
لعقد الانتخابات في موعدها المقرر من 

قبل الحكومة.

أكدت على أهمية العملية الديمقراطية وضرورة شمولها »التشريعية والرئاسية«

حماس تؤكد أهمية إجراء الانتخابات المحلية وتعلن العمل لتسهيل إجرائها وإنجاحها

وقــال رئيــس اللجنــة الدكتور حنا 
ناصــر فــي تصريحــات ســابقة، إن 
اللجنــة ســتقوم بعمــل كل مــا يلــزم 

اللازمــة  الحريــات  توفيــر  لضمــان 
للانتخابات، ســواء مــن حيث ضمان 
الانتخابية  والدعايــة  الترشــح  حرية 

أو من حيث احترام نتائج الانتخابات 
فــي الضفــة والقطــاع ، لافتــا إلى أن 
إجــراء الانتخابــات هو حق للشــعب 

ة من أحد وليس منَّ
ولم تقم وقتها الحكومة بالتنســيق 
مــع حركة حمــاس بشــأن موعد هذه 
الانتخابــات، ولا الطريقة التي ســتتم 

بها العملية.
وفــي وقت ســابق أكــدت حماس 
أن موقفهــا مــن إجــراء الانتخابــات 
البلديــة التــي أعلنــت عنهــا الحكومة 
الفلســطينية »إيجابــي«، لكنها أكدت 
أنها قامت بطرح عدة تســاؤلات حول 

تلك العملية.
طرحــت  أنهــا  الحركــة  وأشــارت 
ذلــك خلال لقــاء عقدته مــع الفصائل 
الفلســطينية، وقالــت إن تســاؤلاتها 
تأتــي مــن أجــل »تحصــين العمليــة 
الانتخابية وضمــان نجاحها ولتكون 
لا  الانقســام  مــن  للخــروج  خطــوة 

تكريسه«.
وكان النائب في المجلس التشريعي 
عن حركة حماس يحيى موســى، قال 
إن الحركــة استفســرت فــي حال تم 
إجــراء هــذه الانتخابات »هــل تلتزم 

بنتائجهــا  الفلســطينية  الحكومــة 
المنتخبــة  البلديــات  مــع  وتتعامــل 
وتشــارك فــي تمويلها أم ســتصنفها 
لنقطــة  ونعــود  النتائــج  علــى  بنــاء 
الصفــر«. وأضــاف »إذا مــا تمت هذه 
الانتخابــات هــل هنــاك توافــق على 
الجهــة القضائيــة التــي تحكــم فــي 
الطعون عليها«، مشــدداً على ضرورة 

وجود ذلك.
أيضــا  حركتــه  أن  وأوضــح 
استفســرت أنه فــي حال مــا قدمت 
غــزة  قطــاع  فــي  للقضــاء  طعــون 
بهذا  القضاء«هل ســيُعترف  وحكــم 
إلا  يعترفــون  لا  أنهــم  أم  القضــاء 
بقضــاء واحد«. وأضــاف أن من بين 
التســاؤلات كان ضمان إعطاء حرية 
للدعاية الانتخابية دون المساس بها، 

وبشفافية وعدالة.
ولم تجر الانتخابات منذ الانقســام 
في الضفــة وغزة معــا، لكنها أجريت 
في مناطــق الضفــة الغربيــة في عام 

2012 دون مشاركة حركة حماس.

يحي ابوموسىحنا ناصر

وزارة المواصلات نفت استخدام الطرود في عمليات تهريب معدات ممنوعة

»الشاباك« الإسرائيلي يلجأ لتشديد حصار غزة وسلطات المعابر توقف خدمات »الطرود البريدية«

العاقة مع إيران«.
ونبّه بركة إلى أن دعم المقاومة واجب على 
كل الدول العربية والإســامية، لأن الشعب 
الفلســطيني »رأس حربة الأمة، ويدافع عن 
أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله 
عليه وســلم، وثبت أن العدو لا يفهم إلا لغة 
القوة، لذلك لا بديل عن المقاومة واســتمرار 

الانتفاضة«.

علي بركة،
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عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قالهــا رئيس الــوزراء الأردنــي على شاشــة التلفزيون 
واضحــة الملامــح والمعالــم« كل حكومــات العالــم تعمــل 

بـ«الجباية«.
تجنب الرئيس »الطازج« المراوغــة واللف والدوران في 
هذه المســألة وأنبأ الشــارع بوضوح بأن أســلوب الجباية 
الــواردات  ســيتواصل والخزينــة ســتعتمد فــي زيــادة 
وتقليص النفقات على »جيــب المواطن« وفقاً للقاعدة التي 
يشير اليها المحامي والناشــط السياسي حسام ابو رمان 
وهو يقول بان الشــعب الأردني الوحيد فــي العالم »ينفق 

على الحكومة«.
فكــرة مكتب الرئيس هاني الملقي بالخصوص بســيطة 
فــلا إنتاجيــة من اي نــوع جــراء مراوغة الــرأي العام في 

إطلاق تصريحا تعمل على تزيين القرارات غير الشعبية.
لم يحضر الملقي لكي يقف ضد سياســات الجباية رغم 
ان وقــع كلمة »جباية« على الأردنيين محبط وســلبي جداً 
من أيام سلفه الدكتور عبدالله النسور، ولا يستطيع الملقي 
عملياً العبث بالكلمات المنمقة لأن الجباية اصبحت اسلوب 
إدارة إضطرارياً لمالية الدولة حتى لو لم تقل الكلمة نفسها.

النســور كان قد أعلن بان أســلوب الجباية الذي اتبعته 

حكومتــه بصورة أحرقــت أوراقهــا الشــعبية ونتج عنها 
بقــاء الوزارة لنحــو اربع ســنوات هو الذي وفــر الحماية 
الاســتراتيجية لماليــة الدولــة وبالتالي منــع اي تداعيات 

سلبية على سعر الدينار.
رئيــس الطاقــم الاقتصادي فــي وزارة الملقــي الدكتور 

جواد العناني لم يقل شــيئاً بخصــوص الجباية أو غيرها 
لكــن الملقي قرر فــي اول مقابلاته التلفزيونيــة عملياً عدم 
التنصل من المفردة وما تثيره من مستودع مخاوف شعبية 

تفاعلًا مع الواقع الموضوعي.
التلميــح واضح فــي الســياق لأن تقنيــة »الجباية« قد 

تكــون اليتيمــة المتاحــة لإرضــاء موفــدي البنــك الدولي 
وتحســين صــورة وموقع الأردن وســط الدائنــين والأهم 
اتخاذ إجــراءات علــى الأرض وفي الميــدان لتقليص عجز 

الميزانية المالية ورفد ميزانية الدولة وخزينتها.
الجبايــة تعنــي عمليــا المزيد مــن الضرائب والرســوم 

والأهم التضخم وإرتفاع الأسعار وكلفة المعيشة.
قبــل الملقي كان وزير الماليــة عماد ملحس قد تحدث عن 
مرحلــة حرجــة جداً فــي ماليــة الدولة متوقعــاً أن تحدث 
تغييــرات كبيــرة ومقراً بــأن الاســتمرار فــي إدارة المالية 

والاقتصاد بطرق الماضي لم يعد ممكناً.
مــا يمهد له الملقي وملحس ليس لغزاً بل مؤشــرات على 
قــرب إنفاذ برامــج التخلص مــن دعم الســلع والخدمات 
لصالح التســعير الحر في الأســواق وهي مســألة هربت 
منهــا جميــع الحكومــات فــي الماضــي ومــن المرجــح ان 
حكومــة الملقي تتخــذ خطــوات منهجية باتجاههــا لكنها 
تســعى لتجميل الواقع عبر الحديث عن نسبة افضل للنمو 
الإقتصادي وتعزيز الشــراكة مع القطاع الخاص وتحفيز 
الاســتثمار والعمل على تنويع فرص جذبه وخلق وظائف 

للأردنيين.
المهام الأخيرة قد تدخل فــي نطاق المجلس الإقتصادي 
الاستشاري الذي تم الإعلان عنه برعاية ملكية مؤخراً فيما 
ستتولى حكومة الملقي الجانب الإجرائي حيث تنمو فعليا 

على الأرض مخاوف الأسعار والضرائب.

في كل الأحــوال يخدم استفســار الملقي الاســتدراكي 
هذه الاســتراتيجية وهــو يعتبر ان الحكومــات في العالم 
اصــلًا حكومات جباية، الأمر الذي يعلي مجددا من شــأن 
» الجبايــة« في قمة السياســات الإجرائيــة المتبعة في بلد 

كالأردن تتآكل فيه الدخول وتزيد كلفة المعيشة.
تفعــل حكومــة الملقي ذلك وهــي تدرك تماماً بــأن كلفة 
مواصلة الجباية مكلفة اجتماعياً وأمنياً وقد تزعج الشارع 
الــذي يضج اصلًا بســبب ارتفاع الأســعار حصريــاً. لكن 
الجباية في الســياق تبدو كخيار أحادي لا مجال لتجاوزه 
ولأي ســبب باعتباره المصدر الأبرز لدخل الحكومة. الأهم 
هــو الاســتنتاجات التــي يثيرهــا التركيــز علــى محورية 
ومركزيــة عملية الجباية في العقــل الاقتصادي للحكومة 
حيــث يمكن ان ترتفــع كلفة رســوم العديد مــن الخدمات 
وأســعار الســلع، حيث يمكن ان ينزعج التجــار والصناع 
الذين طلــب منهم الملقي المشــاركة بتحمل المســؤولية في 

المرحلة الصعبة اللاحقة.
الحكومة كانت قد رفعت أصلًا رســوم تراخيص ونقل 
ملكيــة الســيارات وأســعار الســجائر والكحــول وبعض 
الكماليــات لكــن الحديــث عــن الجبايــة مجــدداً يوحــي 
ضمنيــاً بأن ماليــة الدولــة لا زالت في مســتوى »الوضع 
الحرج« الــذي تحدث عنه وزيــر المالية والفرصــة بالتالي 
متاحة لمواجهة الملف الأكثر حساســية وهو »دعم الســلع 

الأساسية والخدمات«.
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تبناها النسور ويستخدمها الملقي 

»الجباية« كلمة تثير حساسية الشارع الأردني... وعين الحكومة على ملف »دعم الخزينة«

شؤون عربية وعالمية

مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا لـ »القدس العربي«: 
استخدام روسيا للسلاح الفوسفوري جريمة حرب 

دمشق – »القدس العربي« 
سلامي محمد: 

قال مسؤول العلاقات الخارجية لمركز توثيق الانتهاكات 
الكيميائيــة فــي ســوريا نضــال شــيخاني: ان القنابل 
الفسفورية التي تستخدمها القوات الحكومية الروسية ضد 
مناطق المعارضة السورية وخاصة في محافظة حلب تُعتبر 
نوعاً من أنواع الأســلحة الخطيرة، مؤكدا أن اســتخدامها 
يُعدّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنســانية على حد ســواء 
مســتنداً في ذلك إلى البروتوكول الثالث الإضافي لاتفاقية 
الأمم المتحدة المتعلقة بالأســلحة التقليدية منع اســتخدام 

الفوسفور كسلاح هجومي.
واشــار خلال اتصــال خاص مــع »القــدس العربي«، 
إلــى اتفاقية »جنيف« لعــام 1980، التي منعت اســتخدام 
الفوســفور الأبيض لما له من آثار تدميرية على الإنسان في 

المناطق التي يقطنها المدنيون.
واعتبــر مســؤول العلاقــات الخارجية لمركــز توثيق 
الانتهــاكات الكيميائية في ســوريا، اســتخدام موســكو 
للسلاح الفوسفور والأسلحة المحظورة دولياً ضد المعارضة 
السورية يسير وفق »نسق إجرامي«، متضمناً تكرار سلوك 

ما من قبل الجهة المستخدمة للسلاح بشكل اعتيادي.
واســتطرد المصدر: »التقديرات لوتيرة هذه الانتهاكات 
باســتخدام أســلحة تقليدية ذات التأثير المماثل للأسلحة 
الكيميائية ليست إلا سياسة حديثة تَعمد إلى استخدام هذه 
الأســلحة على نطاق محدود وبمناطــق متباعدة جغرافياً 
لقيــاس رد فعــل المجتمع الدولــي على إمكانية اســتمرار 
استخدامها ســعياً لإبادة الحياة في المناطق المستهدفة في 
ظل غياب ردود الأفعال الرادعة لهذه الانتهاكات وتكرارها.

ورأى شيخاني أن السلاح الفوسفوري الأبيض من المواد 
القاتلة الخطرة للغاية، إذ إنه يشــتعل لدى تعرضه للهواء 
ويُنتج ثالث وخامس أكسيد الفسفور بالإضافة إلى حرارة 
كبيرة وانفجار هائل ودخان كثيف، ولدى ملامسته للأفراد 
تحدث حروق عميقة وبليغة في الجلد مع آلآم مُبرحة وموت 
كامل للأعضاء المصابة، ويزيــد في خطورته قدرته العالية 
على الذوبان في الدهون والنفاذ الســريع إلى داخل جسم 

المصاب وإكمال تفاعله واحتراقه داخل الجسم.
أما بالنســبة للتنوع الحيوي فيؤدي انتشار هذه المادة 
واحتراقها إلى تدمير النظام البيئي الطبيعي من حيوانات 
ونباتات، وتلويث المنتجات الزراعية التي يتم تناولها عن 

طريق السلسلة الغذائية فيما بعد.
وعمدت موســكو بحســب المســؤول في مركــز توثيق 

الانتهاكات إلى اســتخدام السلاح الفوسفوري تحت مظلة 
وذريعة محاربة الإرهاب، إلا أنهــا لا زلت تمارس عملياتها 
العســكرية الشرسة لمســاندة نظام الأســد في حربه على 
الشعب، وقد اســتخدمت هذه المادة بذرائع بعض الثغرات 

والمتناقضات القانونية الموجودة في الاتفاقية الدولية.
وفيما يتعلق بالتقييم الدولي حول استخدام الطائرات 
مناطق  ضــد  الفوســفوري  الســلاح  الروســية  الحربية 
المعارضة السورية، وصف شــيخاني المواقف الغربية، بـ 
»الدعاية الأمريكية« التي أضحكت السوريين وأَخص أهالي 
ضحايا مجــزرة الغوطتين عام 2013، أما بالنســبة لردود 
الأفعال حيــال ذلك فاعتقد بأنها لن تتجــاوز مرحلة القلق 
المســتعصي لدى المســؤولين عن ضبط فداحة هذا الإجرام 
الذي اســتباح كل المحظورات الدولية والإنســانية وحَوّل 
سـوريا إلى ساحة تجارب لأسلحته الفتاكة وقَتَل وأباد كل 

شيء حي.
وختم المسؤول: »الصمت الدولي ومؤثراته قد دعم هذه 
الإنتهاكات ورســخ مفاهيم الإجرام لدى مســتخدمي هذه 
السموم لتكرار اســتخدامها طالما أنها ســبق ومَرّت بدون 
مساءلة فإن استخدام النابالم وغيرها من الأسلحة الحارقة 
هو جريمة ضد الإنسانية ويجب التعامل معها بصرامة وإلا 

فسوف تزيد الأمر تعقيداً يوماً بعد آخر«.

عبد الله النسورهاني الملقي

سلاح الجو الروسي يوجه صواريخه نحو الأراضي السورية )رويترز(

»سوريا_غو«: صور المعاناة مدمجة بلعبة »بوكيمون غو«

موسكو: لا ندعم الأسد شخصياً

السفير الفرنسي: نتحاور مع »حزب الله« والحوار معه ليس سهلا

بيروت – »القدس العربي«

من ريما شري:

أطلق مصمم غرافيكي ســوري يدعى سيف طحان 
سلســلة من اللقطات المصــورة، تظهر المآســي التي 
يتعرض لها الشــعب الســوري على مدى السنوات 
الأخيــرة، مدمجة بلعبة »بوكيمون غــو« التي تتربع 
حالياً في المراتب الأولى في عالم الالعاب الإلكترونية 

هذه الأيام.
وقال سيف لـ »العربية.نت«: »لا أعلم أني أصبحت 
مشهوراً. العالم ضج بهذه اللعبة، فقلت في نفسي لماذا 
لا أقوم بعمل ينشر وجعنا«. وأضاف سيف الذي هاجر 
إلى الدنمارك منذ عام ونصف العام: »طبعاً، بالطريقة 
ذاتها بصورة من واقعنا السوري«. وتساءل ابن ريف 
دمشق القادم من التل: »هم يبحثون عن البوكيمون، 
لكن الشــعب الســوري يبحــث عــن أدوات للحياة 
حالياً«. وأوضح سيف أنه تكلم بالرموز عن »الصحة 
والتعليم والأمــان«. ولم يمانع من تحويل الفكرة إلى 
 .»Pokemon Go« لعبــة إلكترونية« على غــرار«

وعند ســؤاله عن توقعاته للفكرة قــال: »بصراحة: 
لا أتوقع، إنما أتمنى أن يشــعر العالــم بنا، وأن ينهي 

معاناتنا«.
وعلى صفحته الخاصة على فيسبوك، نشر طحان 

6 لقطات مختلفة لتلك النسخة السورية.
يذكر أن »ســيف«، خريج معهد كهرباء وإلكترون 
 Graphic »مســاعد مهندس« من دمشــق، ويعمل 

Designer في شركة دنماركية حالياً.
وتقوم لعبــة »بوكيمــون غو« على مبــدأ البحث 
عن كائنــات البوكيمون المختبئــة ومحاولة التقاطها 
الطابة الحمــراء والبيضــاء المخصصة  عن طريــق 
لذلك، وبناء على الفكرة، يســلط طحان الضوء على 
والتعليم،  الطبية  المســاعدات  على  العثور  محاولات 
وإنقاذ المهاجرين من الغرق وغيرها من اللقطات تحت 
عنوان »سوريا غو«. وحازت تلك الصور على إعجاب 
العديد من مســتخدمي مواقــع التواصل الاجتماعي، 
إذ نالت مــا يفوق الـــ10 آلاف إعجــاب والمئات من 
المشــاركات. وتحظى لعبة »بوكيمون غو« بشــعبية 
كبيرة في العالم، وتحقق أمــوالًا وأرباحاً طائلة رغم 

إطلاقها قبل أيام قليلة فقط.

بيروت – »القدس العربي«:

لا  موســكو  أن  الروســية  الخارجيــة  أكــدت 
تدعم الرئيس الســوري بشــار الأســد شخصياً، 
مشــيرة إلى أن التركيــز على شــخصيته أمر غير 
مفهــوم بالنســبة إليها. وقالــت المتحدثة باســم 
الخارجية الروســية، ماريــا زاخاروفا، في مؤتمر 
صحافــي ، 14 يوليو/تمــوز: »ردا علــى انتقادات 
فــي هذا الشــأن، قلنــا مــرارا إننا لا ندعم الســيد 
بشــار الأســد شــخصيا، والأمر الذي نهتم به هو 
وجود مؤسسات الدولة الســورية وقوات قادرة 
علــى مواجهــة التهديــد الإرهابي علــى الأرض«. 
وأضافت أن »هذا مهم بالنســبة إلى ســوريا، بل 
المجتمع العالمي بأســره«، مشــددة على أن انهيار 
الدولة الســورية تحت ضغط الإرهابيين سيؤدي 
إلى تداعيات كارثية في ســوريا والمنطقة الشــرق 

أوسطية وكذلك أوروبا.
وتابعــت المســؤولة الروســية: »هــذا التركيز 
على شــخصية الأســد غير مفهوم بالنسبة إلينا، 
لا ينبغــي الانطــلاق مــن ذلــك وإنما مــن التعاون 
في مجــال مكافحة الإرهاب من دون أي شــروط 
مســبقة«. واعتبرت في هذا الســياق أن المصرّين 
على أي شــروط مســبقة يدفعون إلــى العمل في 

مصلحة الإرهابيين. 
باســم  المتحدثــة  أعلنــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
مســلحة  مجموعــات  أن  الروســية  الخارجيــة 
تابعة للمعارضــة »المعتدلة« تعمل بالتنســيق مع 
الإرهابيــين في منطقة حلــب، داعية من جديد إلى 
فصل قوات المعارضة عــن إرهابيي  تنظيم«جبهة 
النصرة«. وقالت إن عددا من الجماعات المســلحة 
واصلوا محاولاتهم الرامية إلى شن هجمات على 

مواقع القوات السورية في عدد من أحياء حلب.
وتابعــت القــول: »من أجل إزالــة المعقل الخطر 
للإرهاب الدولي في أراضي ســوريا، يجب فصل 
المعارضــين المســلحين الرافضــين للإرهــاب عــن 
إرهابيي »جبهة النصرة« بشكل واضح«. وأكدت 
أن مسألة إدراج فصيلي »جيش الإسلام« وأحرار 
الشــام« في قائمة التنظيمات الإرهابية تقع ضمن 
صلاحيــات مجلس الأمن الدولي وليســت رهينة 

لموقف الولايات المتحدة ودول أخرى.
وبشــأن زيارة وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري لموســكو قالت الدبلوماســية الروســية إنه 
من الســابق لأوانــه الحديــث عما يحملــه الوزير 
الأمريكي من اقتراحات بشــأن الأزمة الســورية، 
مؤكدة أن موســكو مســتعدة للتعاون مع الجانب 

الأمريكي.

بيروت – »القدس العربي«:

لفت السفير الفرنســي في لبنان إيمانويل بون، إلى أن لبنان بلد يعيش في سلام بالرغم من البيئة المحيطة به 
التي هي في حالة حرب وهو بلد لم يسقط بل بنى نفسه في ظروف صعبة أحياناً ولديه الكثير من المؤهلات. واشار 
إلى أن لبنان اليوم أفضل من الدول المحيطة به ســواء العراق أو ســوريا أو فلســطين، هذا مؤسف ولكنه صحيح 

ورغم كل الأزمات، لبنان بقي صامداً.

رفضت الخوض في تفاصيل لقاء كيري وبوتين

وزارة الخارجية في واشنطن: الاتفاق الأمريكي الروسي حول 
خلق مرحلة انتقالية في سوريا يعني في النهاية رحيل الاسد

كساد عقاري وأزمة سكن في الساحل السوري

واشنطن - »القدس العربي« 

من تمام البرازي«: 
تصر وزارة الخارجية الأمريكيــة على ان موقف الإدارة لم 
يتغير تجاه نظام بشار الأسد في سوريا لكي يتناغم مع الموقف 
الروســي بأن يبقى الأسد في السلطة. وقالت اليزابيت ترودو 
مديرة المكتــب الصحافي في الخارجيــة الأمريكية إن الإتفاق 
الأمريكي الروسي حول خلق مرحلة انتقالية في سوريا يعني 
في النهاية رحيل الاسد. وأكدت انه لم يتم الموافقة على وثيقة 
الاقتراحات التــي حملها وزير الخارجية جون كيري ليطرحها 

على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورفضــت ترودو الخوض فــي نتائج محادثــات كيري مع 
الرئيس بوتين ودعــت للإنتظار حتى غد ليعلن ذلك من البيت 
الأبيض وليس من الخارجية. ورفضت التعليق على ما نشرته 
صحيفة الواشــنطن بوست عن »ان إدارة أوباما تدرس صفقة 
مع روســيا لتنســيق حملة من القصف الواســع النطاق ضد 

»جبهة النصرة« التي تدور في فلك تنظيم القاعدة في سوريا.
في المقابل، ســتجبر موسكو نظام بشــار الأسد على وقف 
قصــف ميليشــيات لا تعتبرهــا الولايات المتحــدة جماعات 
إرهابية. ولكن لن يزوّد الجيش الأمريكي القوات الروســية بـ 
»المواقع المحددة لهذه الجماعات« بل »سيحدد مواقع جغرافية 
آمنــة لن تطالهــا الغارات الجوية التي يشــنها نظام الأســد 

والطائرات الروسية.«
وبينما يقول اندرو تابلر المحلل السياســي في واشــنطن 
انســتيتوت الذي عمل مستشــاراً إعلامياً للأسد أن من شأن 
مثل هــذه الاتفاقية أن تســاهم في دحر التوســيع الأخير لـ 
»جبهة النصرة« في شــمال غرب ســوريا، باســتنادها على 
الخروقات المتكررة التي يرتكبها النظــام بحق اتفاقية »وقف 
الاعمال العدائية« التي توســطت فيها واشنطن وموسكو. إلا 
أن التحــدي يكمن في تقليص حدة الخطــر الذي يتمثل في أن 
يصبح الأسد المستفيد الرئيســي من الضربات المشتركة التي 

تستهدف جبهة النصرة. 
ويشــير إلى تفادي هذا السيناريو، خرق اتفاقية من شأنها 
أن تترك، بواسطة نطاقها الجغرافي ودقتها، أثراً إيجابياً على 
وضع الثوار المعتدلين الذين يحظــون بدعم الغرب. وتتطلب 

هذه المسائل الثلاث بحثاً دقيقاً. 

اولا: أي مناطق ستطالها الغارات. »جبهة النصرة« تتصرف 
بعدائية مع الجماعات والمجتمعات المتمردة الأكثر اعتدالًا التي 
تدعمها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. فإذا استهدفت 
الغارات الأمريكية والروســية المشــتركة ضد جبهة النصرة 
المناطق التي تشــهد صراعاً بين الجبهة وقوات أخرى مناهضة 
فــي ظل غياب النظــام، فســيؤدي مثل هذا الاســتهداف إلى 
مساعدة هذه القوات في دعم الأسد من دون أن يتكبّد أي عناء. 
ومع ذلك فإن النتائج ستكون مختلفة تماماً إذا نُفّذت الهجمات 
في مناطق تستهدف فيها جبهة النصرة النظام بتعاون ضمني 
مع جماعات أخرى، وسيســتفيد النظام من مثل هذه الهجمات 

التي ستحطم آمال المعارضة غير الجهادية.
ثانيا: ارتباط التعاون بعدم اســتهداف روســيا لجماعات 
أخرى غيــر تنظيــم الدولة الإســلامية و»جبهــة النصرة«. 
وتسعى روســيا إلى منح ألقاب إرهابية إلى ميليشيات الثوار 
كجيش الإسلام وأحرار الشام على سبيل المثال، أي الجماعات 
الســلفية التي لا تتطابــق رؤيتها مع الرؤيــة الأمريكية التي 
تفادت واشنطن استبعادها أو اســتهدافها نظراً للفائدة التي 
تقدمها في محاربة الأســد. وإذ تتطلع موســكو إلى نيل رمزية 
التعاون السياســية مع الولايات المتحدة، لا بد من إعلامها أن 
هناك ثمناً عليها أن تدفعه لقــاء مثل هذا التعاون أي أن عليها 
أن تركّز هجماتها على الجماعات التي يوافق البلدين على أنها 

إرهابـية.
ثالثا: مدى تصعيد النظام لغاراتــه ضد الجماعات التي لا 
تنتمي إلى جبهة النصرة. في الغوطة الشــرقية على ســبيل 
المثال، فقد اســتهدف الجيش الســوري مؤخراً جيش الإسلام 
مســتفيداً من المشــاحنات الحاصلة بين هذه الجماعة وجبهة 
النصرة. وفي حين لا يبدو منطقياً الاعتقاد أن دمشــق ستقبل 
بالشــروط نفســها التي وافقت عليها موســكو وتتعلق بمن 
ستســتهدف الغارات، يتعــين على واشــنطن أن توضح أنها 
ستفســخ هذه الصفقة إذا أقدم النظام على تصعيد وتيرة مثل 
هذه الهجمات في محاولة لرفع وتيرة العمليات الروسية التي 
كانــت قد انخفضت ضــد الجماعات التي لا تنتمــي إلى جبهة 

النصرة.
ويضيف: تبقى الحقيقة الجليــة أن جبهة النصرة تضطلع 
بدور مهم في التصدي للهجمات التي تطال شمال شرق سوريا 
ولاسيما إدلب ومحيط حلب. وتســاهم الهجمات الانتحارية 
التي تنفذها في اســتهداف نقاط التفتيش والتحصينات التي 

تمثّل إلى حد كبير الوســيلة الوحيــدة المتوفرة لمواجهة وابل 
المدفعيات والغارات الجوية والبراميل المتفجرة التابعة للأسد.
وتشكّل التكتيكات الانتحارية، التي ترسمها جبهة النصرة 
وجند الأقصى وحركة تركستان الشــرقية الإسلامية وغيرها 
من الجماعات المتطرفة، خطــراً حقيقياً يُحدق بالعمليات التي 
ينفّذها الجيش الســوري في شــمال شــرق البلاد لاسيما في 
اللاذقية وحماة وحلب والقــرى العلوية في منطقة حمص بما 
فيها قرية الزارة، حيث تفيــد بعض التقارير أن جبهة النصرة 
والمنتســبين إليها قاموا بذبح مواطنين في شــهر أيار / مايو. 
ونتيجــة لذلك، اضطر النظــام إلى تحويل مهمــة القوات من 
تنفيذ العمليات إلى اســتعادة تدمر ودير الزور وطبقة وفرض 

سيطرتها عليها.
وحسب تابلر :يكمن الخطر في أن يضع التعاون الأمريكي- 
الروســي ضد جبهة النصــرة، الجماعات الأكثــر اعتدالًا في 
مواقع الخطر. وإذا ما انتهى هذا التعاون إلى تعزيز النظام، قد 
تشعر المعارضة المعتدلة المنقسمة أنها بحاجة إلى أن تفاوض 
الأســد من أجل البقاء، على غرار ما فعلتــه بعض الجماعات 
في دمشــق. وســيخفف هذا الأمر من عزيمة النظام وحلفائه 
الإيرانيــين على تقديم تنازلات مهمة ممــا يجعل التوصل إلى 

تسوية تفاوضية دائمة للحرب أكثر صعوبة.
وبالتالي يكمن التحدي الحقيقي في عثور الولايات المتحدة 
على سبل لتعزيز المعارضة المعتدلة في الوقت الذي تلاحق فيه 
جبهــة النصرة. وبذلك، يتعين على واشــنطن أن تضع نصب 
أعينها مراقبة كيف يمكن أن يؤثّر تعاونها مع روسيا على سير 
الحرب بصورة شاملة. ولن يؤدي القصف الروسي والغربي 
المشترك لـــجبهة النصرة إلى انتفاضة شــعبية مناهضة لها. 
بل قد ينتج عن هذا الأمر ردة فعل مناهضة للغرب وقد يشــعر 
الثوار المعتدلون بالخيانة إذا لم ترافق اســتراتيجية القصف 

الجديدة خطوات صلبة لتدعمهم.
وينتهي تابلر للقول: إن قبضة روســيا والأســد ليســت 
بالحديدية خاصة في الوقت الراهن. ويســعى النظام جاهداً 
للحفاظ على نجاحاته في شــمال غرب البــلاد، التي لم تكن 
لتتحقق لــولا التدخل الهائــل للطيران الروســي. وقد تهدد 
جبهة النصرة القاعدة الجوية الروســية مجدداً في حميميم 
في المســتقبل القريب. وفي هذه الحالة، ســتحظى الولايات 
المتحدة بموقع تفاوضي قوي ولا يجب أن تتخلى عنه بمنتهى 

السهولة.

اللاذقية – »القدس العربي« 
 أليمار لاذقاني:

بدأ النزوح إلى مدن الســاحل مع باكورة أعمال التدمير للمدن 
والقصف وشتّى وسائل القمع والتهجير التي مارسها نظام بشار 
الأسد في سوريا. واشتعلت معها أســعار العقارات والإيجارات 
لتصل لأرقام صعبة جدّاً على معظم الســوريين، مما ســبب أزمة 

سكن حادّة أثرت على مختلف الشرائح المحلية والوافدة.
والتقت »القدس العربي« عدداً من المقاولين واصحاب مصالح 
عقاريّة وبعض المواطنين للكشف عن جوانب هذه الأزمة ومآلها.  

يقول المقاول عدنان. ج: »لم تســتطع المدينة استيعاب مليون 
و200 ألف نازح من مختلف مناطق سورية، فعدد سكان طرطوس 
مــع الضواحي لم يتجاوز 800 ألف نســمة ذلك في ذروة موجات 
النزوح ونحــن نتكلّم عن ربيع عــام 2012«. واضــاف »أن هذا 
الطلب العالي للسكن أدّى بشــكل حتمي لرفع اسعار الإيجارات 
والعقارات لأســعار خياليّة خاصّة أنّ النظام لم يتدخّل بشــكل 
جدّي لحل هذه الأزمة . فقد ارتفع إيجار الشــقة مساحة 100 متر 
مربّع في مدينة طرطوس إلى المئة ألف ليرة، بعد أن كانت تتراوح 
بين السبعة آلاف والعشرة آلاف ليرة، ونحن نتحدّث عن متوسّط 

الســعر حيث وصلت إيجارات الشــقق في المناطــق الراقية في 
المدينة لأكثر من ذلك وفي المقابــل كانت أقلّ من ذلك في الأطراف، 
كما ارتفع ســعر المتر )البيــع( ليترواح بين 150 ألفــاً للمتر على 
أطراف المدينة ليصل حتّى النصــف مليون للمتر الواحد في قلب 
المدينة، وما ساهم في رفع الاسعار أيضاً هو نزوح الطبقات الثريّة 

من حلب ودمشق الطبقة القادرة على تغطية هذه الأسعار«.
وعن ســير أعمال البناء يقول )عدنان.ج(: »نشــطت أعمال 
البنــاء إثر هــذا الارتفــاع المفاجئ فــي الأســعار خصوصاً في 
الضواحي ذلك لضيق المســاحات في المدينة وعدم توفّر الأرض، 
كما انّ أســعار الضاحيات كانت ماتزال مقبولة نوعاً ما. اذ ظلّت 
معظم الأســعار تحت ســقف 50 ألف )إيجار( 30 الف سعر للمتر 
المربّع، )شهدت اســعار الأرض انخفاضاً نسبيّاً في تلك المناطق، 
وهذا ما يفسّــر انخفاض الســعر في هذه المناطق( لكنّ الشــراء 
توقّف فجاة وتوقفت الإيجارات رغم اســتمرار الأزمة الســكنيّة 
بشــكل حاد، ذلك لسبب بسيط فقد كانت فقاعة، فما فائدة الذهب 
إذا كان زبائنك كثيرين ولا يستطيعون شراء الفضّة، لكنّ هذا لم 
يــؤد لتوقف أعمال البناء بل لإبطائها بشــكل تدريجي فقد بقيت 
العقــارات هي المكان الأفضل لإيــداع المال، هذا ما يفسّــر ارتفاع 
الأســعار الآن باطراد مع أسعار الدولار ذلك انّ المالكين لا يعولون 
على »تنشيط السوق« بل الحفاظ على الثروة« على حد تعبيره. 

وقال المحلــل الإقتصادي )احمد .ا( عند ســؤاله عن الحلول، 
»الســوريون لا ينتظرون عقود إعادة الإعمار، بل انتهاء الحرب 
ليقومــوا بأنفســهم وبإمكاناتهــم بإعادة الإعمــار، الحرب هي 
المشكلة الجذرية، وأزمة السكن ليســت سوى عارض«. ويتابع: 
»لا يســتطيع النظام ان يحلّ ازمة الســكن فــي ايّ من مناطقه، 
فالجمعيّات السكنية شبه متوقّفة والقروض العقاريّة مجمّدة منذ 
خمس سنوات، ولا سبيل لديه للتدخّل، فهو بحالة شلل تام على 

هذا الصعيد.
قد تبدو أســعار العقارات بالنسبة للســوريين خياليّة وغير 
قابلة للشراء ذلك أن متوســط دخل الموظّف يترواح بين 70 إلى 
90 دولاراً أميركيّاً في الشــهر، لكن إذا مــا قورن هذا بمعدّل دخل 
المغترب العامل فســيبدو رقمــاً واهياً. وهذا الفــارق يجعل من 
أســعار العقارات بالنســبة للمغتربين رخيصة نســبيّاً مما دفع 
البعض منهم لشــراء الشقق في الساحل الســوري للإستقرار 
الأمني فيه، وخصائصه الســياحيّة المســتقبليّة. ويقول عيسى 
الطبيب المغترب فــي أوروبا: نتوقع ارتفاعاً كبيراً في الأســعار 
بعد انتهاء الحرب لذا أفكّر مليّاً في الاســتثمار في ســوق العقار 
الســوري خاصّة بعد تســرّب إشــاعات عن عقود إعادة إعمار 
تّم التوقيــع عليها فعليّــاً تنتظر التوصل لاتفاق ســلام وانتهاء 

الحرب«.
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شؤون عربية وعالمية

وفد ليبي رفيع المستوى يبحث في إيطاليا التعاون الأمني 

نواكشوط - »القدس العربي«:

نددت جهات سياســية وشــبابية موريتانية 
أمس بالحكم الصادر عن محكمة الجنح في ولاية 
نواكشــوط الغربية  مســاء الخميس والقاضي 
بســجن الصحافي الشاب الشيخ باي ولد محمد 
الناشــط  في حركة 25 فبرايــر والذي حوكم في 
اليوم نفسه بتهمة قذف وزير الثقافة بحذائه قبل 

أسبوعين.
 ووجهت النيابة العامة للشاب خلال محاكمته 
التــي جرت وســط صخــب وهتافات نشــطاء 
الحركة، تهمــاً عديدة بينها »اســتخدام العنف، 
والاعتــداء المادي، وإهانة ســلطة عمومية أثناء 

أداء مهمتها«.
 واعتقل الناشــط الشــيخ باي نهاية الشهر 
الماضــي، بعد رميه فــي حادثة هــي الأولى من 
نوعها، وزير الثقافة والناطق الرســمي باســم 
الحكومة محمد الأمين ولد الشــيخ بحذائه أثناء 

مؤتمره الصحافي الأســبوعي، وتوجيهه شتائم 
للوزير بالكذب والتزييف.

 وسارعت حركة 25 فبراير وهي حركة شبابية 
معارضة وغيــر مرخص لها بإصــدار بيان ندد 
بالحكــم الصادر في حق الناشــط ولــد محمد، 
وأعلنــت فيه الحركــة رفضها لما ســمته »الحكم 
الفج الذي لا يمت بعلاقــة للقانون، مذكرة »بأن 
القاضي نفســه حكــم مؤخراً علــى متهم مقرب 
من رأس السلطة اســتخدم السلاح ضد مواطن 
بسنة غير نافذة، وحكم بهذا الحكم الغريب على 
المناضل الشــريف الشــيخ باي الذي تعمد عدم 
إصابة الوزير منتهجاً أســلوب الرمزية«، حسب 

تعبيرها.
وأكــدت الحركة رفضها لما ســمته »تســخير 
إلى  وتحويله  العســكري،  النظــام  بيد  القضاء 
أداة لإرهاب المناضلين الصادقين الذين يســعون 
إلى كرامة المواطن وتبجيل الشعب«. واستنكرت 
الحركــة فــي بيانها »الاعتــداء الــذي قامت به 

الشــرطة في قاعة المحكمة، حســب البيان، على 
ناشــطين ومتعاطفين مع المناضل الشــيخ باي، 
واختطاف خمسة ناشــطين اعتقلوا لدى مخافر 

الشرطة«.
وأكدت الحركة »عزمهــا على مواصلة النضال 
ضد نظام الطغيان العســكري«، حسب تعبيرها 
داعيــة » القوى الوطنية الحيــة كافة من أحزاب 
سياسية ومنظمات حقوقية ومدنية إلى مساندة 
النضال الســلمي للتخلص من حكم العســكر«. 
»منهجها  تبنــي  على  تأكيدها  الحركــة  وجددت 

السلمي في مقارعة الطغيان والاستبداد«.
وأضافــت الحركــة »أنه في مشــهد جديد من 
مشــاهد ظلــم وديكتاتورية النظام العســكري 
الحاكم فــي موريتانيــا، تم اســتخدام القضاء 
لتصفية الحســاب مع  الناشط بحركة 25 فبراير 
الشيخ باي ولد الشيخ الذي احتج قبل أسبوعين 
أمام وزير دأب على تضليل الموريتانيين بالأكاذيب 

والمغالطات في كل خرجاته الإعلامية«.

»فبعــد أن تم الاعتــداء على الناشــط أثناء 
اعتقاله، تضيف الحركة، وبعــد اختطافه أربعة 
أيام ونصف، أحيل الشيخ باي إلى النيابة العامة 
التي حولته إلى الســجن المدني فــي دار النعيم 
أولًا، ثم تالياً إلى ســجن لكصر حيث أمضى أكثر 
من عشرة أيام وتم تقديمه إلى المحاكمة الخميس 
14 تموز / يوليو 2016 لــدى محكمة الجنح التي 
يرأسها قاض معروف ســيئ الصيت«، والتعبير 

للحركة.
وزادت »رغــم أن المرافعــات كانــت قانونية 
بالأســاس إلا أن الحكــم المنطوق جــاء خارج 
ســياقها وســط ذهول الجميع، فبرغــم مطالبة 
النيابــة العامة بأخــف العقوبــات بالنظر إلى 
الظروف المخففة حســب تكييفهــا للقضية على 
أنهــا جنحة مســتندة للمادة 212 مــن القانون 
التي  الدفــاع  هيئة  دفوعــات  ورغــم  الجنائي، 
نفت صفة الاعتــداء وأكدت علــى انتفاء القصد 
الســلمي  الاحتجاجي  التعبير  وأصالة  الجرمي، 

الصادق الصادر عن الشــيخ بــاي، رغم كل ذلك 
حكم القاضي بثلاث سنوات نافذة ضارباً عرض 
الحائط بمطالب النيابة والدفاع على حد سواء، 
مســتجيباً لإملاءات الســلطة التنفيذية »سلطة 
الأمر الواقع« التي تفرض نفســها على الشــعب 

الموريتاني منذ انقلاب 2008«.
وفــي ســياق متصــل أكــد حــزب التناوب 
الديمقراطــي المعارض إدانتــه الصارخة للحكم 
الظالم والجائر الصادر في حق الشــاب الشيخ 
باي«، معتبــراً أنه كان »حكمــاً منافياً للحق في 
التعبير الســلمي الذي يكفله الدستور والمواثيق 

العالمية«.
وطالــب حزب التنــاوب »بالإفــراج الفوري 
بدون قيد أو شــرط عن الناشط الشبابي الشيخ 
باي ولد محمد وإلغاء الحكم الصادر بحقه عقاباً 
له علي رشــق الناطق الرســمي باسم الحكومة 
بحذائه في خطوة أراد من خلالها التعبير بشكل 
رمزي عن اســتيائه مــن كذب وتلفيــق النظام 

الوارد على لسان الوزير«.
»إن هــذ الحكم الجائر والظالــم والمبالغ فيه، 
التناوب، يعكــس بجلاء ما وصل  يضيف حزب 
إليــه النظام الاســتبدادي الحاكم من تســخير 
القضاء لتصفية الحســابات السياســية، حيث 
يعاقب بأحــكام قاســية كل من يخالفــه الرأي 
ويخفــف ويعفو عن منهم فــي صفه من أصحاب 

الجرائم الكبرى«.
وكان الوزير الناطق الرســمي باسم الحكومة 
قــد أكــد أمس فــي تعليق لــه على الحكــم »أن 
الصحافيين لديهم الحريــة الكاملة، ونحن دائماً 
ما نتعــرض للاعتداءات اللفظيــة ونتقبلها، أما 
إذا وصلت إلى مستوى الاعتداء الجسدي سواء 
كان بالنعــال أو بالحجــارة أو غيــر ذلك، فإن 
القضية تحال للعدالة التي ســتأخذ مجراها في 
هذه المسألة«. وقال »الصحافون معفيون حسب 
القانــون من الســجن فيما نشــروا وليس فيما 

فعلوا«.

نيويورك )الأمم المتحدة(

 - »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام: 
التابعة لمنظمة  العالمــي  التــراث  أدرجت لجنة 
التربية والعلــم والثقافة )اليونســكو( المجتمعة 
في إسطنبول بتركيا منذ 10 تموز/ يوليو الجاري، 
خمســة مواقع ليبيّــة على قائمة التــراث العالمي 
المعرّض للخطر بسبب الأخطار الحاليّة والمحتملة 

التي يسببها الصراع القائم في هذا البلد. 
وجاء فــي بيان صادر عن اليونســكو وزع في 
نيويــورك أن المواقع الليبيــة التراثية هي: مدينة 
الأثريّة،  الكبــرى  لبدة  ومدينة  الأثريّة،  شــحات 
ومدينــة صبراتــة الأثريّــة، وجبــال أكاكــوس 

الصخريّة ومدينة غدامس القديمة.  
وتهــدف قائمة التراث العالمــي المعرّض للخطر 
دة  إلــى إطلاع المجتمع الدولي علــى الظروف المهدِّ
باندثار الصفات التي أدت إلى إدراج موقع ما على 
قائمة التراث العالمي وحشــد دعم المجتمع الدولي 
من أجل حماية هذه المواقع. هذا وقد اتخذت لجنة 
التراث العالمــي هذا القرار في إطار دراســة حالة 
صون المواقع المدرجة من قبل علــى قائمة التراث 

العالمي.

التراث   وستســتمر الدورة الأربعون للجنــة 
العالمي، والتي افتتحــت بتاريخ 10 تموز/ يوليو، 
حتى تاريخ 20 تموز/ يوليو برئاســة ليلى أولكر، 
الســفيرة والمديــرة العامــة للشــؤون الثقافيّة 
وشــؤون التحفيز في وزارة الشــؤون الخارجيّة 

التركيّة. 
وخلال الاجتماع دعت المديرة العامة لليونسكو، 
إيرينا بوكوفا، مجدداً إلــى وقف عمليات التدمير 
في مدينة حلب القديمة، وشــجبت القصف الأخير 
الذي طال المتحف الوطني، الذي يقع على مشارف 
مدينة حلب القديمــة، وهو مدرج في قائمة التراث 
العالمي. ووفقــا لتقارير مؤكدة من قبــل المديرية 
المتحف  السورية للآثار والمتاحف، تعرض  العامة 
الوطني في حلــب للقصف بقذائف الهاون يوم 11 
من تمــوز/ يوليو الجاري، مما تســبب في أضرار 

واسعة النطاق لسقف وهيكل المبنى. 
 وقالت بوكوفا، »لقد عانت مدينة حلب القديمة 
أضــراراً واســعة النطــاق على مدى الســنوات 
الأربع الماضية. تدمير المتحــف هو ضربة جديدة 
لتراث وتاريخ الســوريين. أدعو مرة أخرى جميع 
الأطراف إلى وقف العنف والحفــاظ على التراث 

الثقافي خارج الصراع«. 
وأوضح بيان صادر عن اليونســكو أن المتحف 
الوطني هو أهم المتاحــف في حلب، ويضم الآلاف 
من الأعمال التــي تعكس جميع عصــور التاريخ 

الســوري، بما في ذلك القســم الإســلامي الهام. 
وقد قامت المديريــة بالفعل بنقل معظم مجموعات 
الأعمــال والمتاحف، إلى أماكن آمنــة، ولكن تبقى 
مخاوف قوية بشــأن العناصر التي لا يمكن نقلها. 
وكررت اليونســكو دعوتها جميــع الأطراف إلى 
الامتنــاع عن اســتهداف أو اســتخدام الممتلكات 
الثقافيــة لأغراض عســكرية، بموجــب القانون 
الإنساني الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن 

حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. 
وتديــن اليونســكو تدمير التــراث منذ اندلاع 
النزاع، بغض النظر عن الطرف المســؤول. وتعمل 
اليونسكو مع مديرية الآثار السورية للحفاظ على 
التراث الثقافي الغني في سوريا، من خلال تدريب 
المهنيين، والتوثيق ومبادرات التوعية، بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي.  وتعزز اليونســكو تعاونها مع 
المنظمات غير الحكومية والخبراء والمؤسسات في 
جميع أنحاء العالم وعبر ســوريا، لحماية التراث 
الســوري، مســتمدة من أفضل الخبرات العلمية 
لجميــع الأطراف، وانطلاقا مــن روح التعاون في 
اجتماع الخبــراء الذي عقد في برلــين في الفترة 
2-4 حزيــران/ يونيو الماضي بالتعاون مع ألمانيا. 
وقد تم إدراج حلب على قائمة التراث العالمي المهدد 
بالخطر منذ عــام 2013. وقد أكــدت الدورة ال40 
للجنة التراث العالمي، المنعقدة حاليا في إسطنبول 

على هذا الوضع مرة أخرى.

اليونسكو تضيف خمسة مواقع ليبية 
لقائمة التراث االعالمي وتدين استهداف متحف حلب

■ طرابلــس - د ب أ: اســتنكر المجلــس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي الليبية، 
الدفاع في  الخميس، محاولــة اغتيال وزيــر 
الحكومة المهدي البرعثي فــي بنغازي، متهماً 
خصومه السياســيين بالوقوف وراءها. وقال 
المجلس الرئاســي في بيان لــه الخميس، إن 
»هذه الجريمة النكــراء تعبر عن نية مرتكبيها 
بالسعي لتسوية الخلافات السياسية بطريق 
العنــف والاقصاء«، بحســب بوابــة افريقيا 
الليبية. وأضــاف المجلس أن »مثل  الاخبارية 
هذه المحاولات اليائســة لــن تثنيه عن عزمه 
على قيــادة ليبيا إلى بر الأمــان وفق الحوار 

والتوافق الذي ارتضاه الليبيون وسيلة لحل 
الخلافات«. 

ودعــا البيــان الجهــات الضبطيــة بفتح 
تحقيق نزيه وشــفاف في ملابسات الجريمة 
إفلاتهم  عدم  على  والتأكيد  مرتكبيها  وملاحقة 
من العقاب. وطالب المجلس الرئاسي الأطراف 
الليبيــة كافة الانخراط في النهــج التوافقي، 
مؤكــدا مضيّــه في تحقيــق أهــداف الاتفاق 
حالة  وانهاء  المؤسســات  وتوحيد  السياسي 
وكان  الســلمية.  والطرق  بالحوار  التشــظي 
العقيــد البرغثي المفوض قد نجــا من محاولة 

اغتيال استهدفته مساء الاربعاء. 

ونقل موقع »بوابة الوسط« في ساعة مبكرة 
من صباح الخميــس عنه القــول إن محاولة 
اغتياله كانت عبر تفجير سيارة مفخخة عقب 
خروجه من مقر الكتيبة 204 دبابات في مدينة 
بنغازي. وتسلم البرغثي مطلع الشهر الجاري 
مقر وزارة الدفاع فــي حكومة الوفاق الوطني 

بمعسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس. 
يذكــر ان هنــاك حكومتين تديــران ليبيا، 
وهما حكومــة الوفاق الوطنــي، المدعومة من 
الامم المتحدة وتتخــذ من طرابلس مقرا لها، و 
الحكومة المؤقتــة، المنبثقة عن مجلس النواب 

المنتخب، وتتخذ من طبرق مقرا لها . 

المجلس الرئاسي الليبي يتهم 
خصومه السياسيين بمحاولة اغتيال البرعثي

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

نفى المغرب رســميا اتخاذه أي قرار بالعودة الى الاتحاد 
الافريقي بعد تقارير تحدثت طوال الاســبوع الماضي عن مثل 
هذا القرار اســتنادا الى تحرك دبلوماسي مغربي مكثف في 
عدد من العواصم الافريقية قبيل عقــد القمة الافريقية الـ27 

التي تعقد بعد غد الاثنين في العاصمة الراوندية كيغالي.
واكــد مصطفى الخلفــي وزير الاتصال الناطق الرســمي 
باســم الحكومة المغربيــة ان بلاده لم تتخذ أي قرار بشــأن 
عودتها إلى شــغل مقعدهــا داخل منظمة الاتحــاد الإفريقي 
)منظمة الوحدة الافريقية ســابقا(، التي انســحب منه منذ 
32 ســنة. وقال أنه »سيتم الحديث عن هذا الموضوع في وقت 

لاحق«.
وانسحب المغرب رســمياً من الاتحاد الافريقي في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1984 احتجاجــاً على قبول الاتحاد )المنطمة 
ســابقا(، في شــباط/ فبرايــر 1982، عضويــة الجمهورية 
الصحراوية التي تشــكلها جبهة البوليســاريو التي تسعى 
لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مســتقلة 

عليها.
وبعد انســحابه رســميا طلب المغرب نقل ملف تســوية 
النزاع الصحــراوي الى الامم المتحدة رافضا أي دور للاتحاد 
الافريقي في هذا الملف رغم ان مخطط التسوية الدولي الذي 
وضع 1988 وبدأ تنفيــذه 1991 وكذلك قرارات مجلس الامن 

ذات الصلة تعطي للاتحاد دوراً في هذه العملية السلمية.
وعوض المغرب مقعده بالاتحاد الافريقي بتطوير علاقاته 
الثنائية مــع عدد من دول هــذا الاتحاد ونجح فــي اقناعها 
بســحب اعترافها بالجمهورية الصحراويــة )اخرها زامبيا 
الاســبوع الماضي( وتطالــب بعودة المغرب لشــغل مقعده، 
وكان المغرب يشــترط دائما طرد الجمهوريــة الصحراوية 
من الاتحاد، رغــم انه بات يبعث مســؤولين كباراً للاتصال 

بالوفود الافريقية على هامش اية قمة افريقية.
وتحتضن العاصمــة الرواندية كيغالــي، بعد غد الاثنين 
القمة الافريقية التي تعقد تحت شــعار: »2016 .. عام حقوق 
الإنسان«، بمشاركة قادة ورؤســاء حكومات دول الاتحاد، 
والتي ستكون القمة الافريقية الاولى التي يحضرها ابراهيم 

غالي الزعيم الجديد لجبهة البوليساريو.

عوض مقعده بتطوير علاقاته الثنائية مع عدد من الدول الافريقية ونجح في إقناعها بالجمهورية الصحراوية

المغرب ينفي رسمياً اتخاذه أي قرار بالعودة إلى الاتحاد الافريقي

وفــي مقابــل مــا تتحدث عنــه وســائل اعــلام جبهة 
البوليســاريو عن نشــاط مكثف لوفدها فــي الاجتماعات 
التحضيرية للقمة، عرفت عدد من العواصم الافريقية، حتى 
تلك التي تؤيد جبهة البوليســاريو، تحركات دبلوماســية 

مغربية مكثفة.   
وترى عدد من الدول الإفريقية الحاجة ماســة في الوقت 
الراهن لعودة الربــاط إلى الاتحاد الإفريقــي، على أن هذا 

الرجوع المرتقب ســيعيد التوازن وســيعطي دينامية قوية 
للمنظمة التي تعيش علــى وقع مرحلة انتقالية، خاصة على 

مستوى مؤسساتها.
وقالت مصادر اعلامية كينية، إن المغرب طلب من الرئيس 
أوهورو كينياتا، دعم اســتعادة عضويته في منظمة الاتحاد 
الإفريقي بدون شــروط مســبقة، وذلك خلال لقاء الرئيس 
الفهري، بالعاصمة  الفاسي  الملكي الطيب  الكيني بالمستشار 

نيروبي امس الجمعة 15 تموز/ يوليو الجاري.
وقال الفاســي الفهــري، إن الملك محمد الســادس يعتبر 
كينيــا وســيطاً نزيهاً ومحايــداً، حيث يمكــن التعاون مع 
بلاده لتحقيق الســلام والأمن القاري، مضيفــاً :« نريد أن 
نكون جزءا لا يتجــزأ من الاتحاد الأفريقــي ونعمل لصالح 
جمع الناس«. وأضاف »إننا نؤمــن بالقيادة القوية لأهورو 
..ونأمل أنه ســوف يقبل طلب المغرب بدعم جهوده الرامية 

لإستعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي«.
 وأكــد حرص بــلاده على تعميــق العلاقــات الودية مع 
كينيا في جميع مجالات التنميــة الاقتصادية والاجتماعية، 
خاصة في مجال الزراعة والطاقة المتجددة ومشاريع السكن 

المنخفض التكلفة.
كما اعلن عن اســتقبال رئيس نيجيريــا محمد بوهاري، 
اول من أمــس الخميس في أبوجا، مبعوثــين من الملك محمد 
الســادس، ناصــر بوريطة الوزيــر المغربي في الشــؤون 
العامــة  الإدارة  مديــر  المنصــوري   وياســين  الخارجيــة 
للدراسات والمستندات )المسؤول الاول عن تدبيرملف النزاع 
الصحراوي(، فــي اول لقاء من نوعه، خاصة منذ 984  حيث 
تعتبــر نيجيريا من أبرز مناصري جبهة البوليســاريو على 
الصعيــد الإفريقي، إلى جانب الجزائــر وجنوب إفريقيا، ما 

تسبب في خلاف كبير بين البلدين.
وقام وزيــر الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في 
اطار جولــة افريقية بزيارة العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، 
وهــي مقر الاتحاد الإفريقــي؛ وذلك في أول زيارة لمســؤول 
مغربي بهذا المســتوى منذ إعادة العلاقات بين البلدين سنة 
1997. وسلم مزوار رسالة من العاهل المغربي محمد السادس 
إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، رغبة في 

تعزيز العلاقات الثنائية.
وقرر المغرب فور انسحابه عام 1984 من المنظمة الإفريقية 
سحب ســفيره من أديس أبابا، إلا ان العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين عادت عام 1997، حيث فتح المغرب ســفارته في 
أديس أبابا في العام نفســه؛ فيما فتحت إثيوبيا سفارتها في 

الرباط عام 2015.
وقال وزير الخارجية  المغربــي، وخلال جولته الافريقية 
التي شــملت كلًا من مصر، وتونس، والسودان، والسنغال، 
والكاميــرون، وليبيــا وإثيوبيــا »هناك نــداءات من جل 
الدول الصديقة والإســلامية لكي يعود المغــرب إلى منظمة 
الاتحاد الإفريقي.. وبطبيعــة الحال فإن المغرب ينصت إليها 
عندما تتوفر الشروط«. وشــكلت الزيارة الأخيرة للرئيس 
القمة المذكورة، الاشارة  الرواندي، الذي تســتضيف بلاده 
للحديث عن المشــاركة المغربية في قمة كيغالي والتي اكدت 
مصادر دبلوماســية لـ»القدس العربي« انها مشــاركة على 
الهامش وســتكون على مستوى وزير الخارجية. واوضحت 
ان مزوار سيلتقي رؤساء الوفود الافريقية على هامش القمة 

لكنه لن يدخل قاعتها.  

جانب من جلسة سابقة للاتحاد الافريقي

■ تونس- من يســرى ونّــاس : انتقــدت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش«، الخميس، مشــروع »قانون 
المصالحة الاقتصادية«، الذي شــرع البرلمان التونسي 
بمناقشته قبل نحو أسبوعين، معتبرةً إياه »انتكاسة« 
للانتقال الديمقراطي في تونــس، بعد ثورة 14 كانون 
الثاني / يناير 2011 )أطاحت بنظام الرئيس الأســبق، 

زين العابدين بن علي(.
وقالت آمنــة القلالي، مديرة مكتب المنظمة )حقوقية 
دولية( في تونــس، إن »الإفلات من المحاســبة يعطي 
لمنتهكي حقوق الإنســان ضوءًا أخضر للاســتمرار في 
انتهاكاتهم، وعدم معاقبة الجرائم الاقتصادية يتسبب 

فقط في مزيد من الفساد«.
وأضافــت »ســيقضي القانون )حال إقــراره( على 
مجهود الدولة في تفكيك موروث الفساد، وليس هذا ما 
تحتاجه دولــة تريد محاربة هذه الآفة لبعث الثقة لدى 

المواطنين«. 
وفي 20 آذار 2015/ مارس، اقترح الرئيس التونسي، 

الباجي قائد السبسي، مشــروع القانون، بالتزامن مع 
ذكرى عيد الاســتقلال، ويقر بـ«العفو لفائدة الموظفين 
العموميــين، وأشــباههم بخصوص الأفعــال المتعلقة 
بالفســاد المالي، والاعتداء على المــال العام، ما لم تكن 
تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة 
والاســتيلاء على الأمــوال العامة، مــن الانتفاع بهذه 
الأحكام«. وحينها، اعتبر السبسي أنّ مشروع القانون، 
حال إقراره، »سيســاهم في تحســين مناخ الاستثمار، 
وضمان استرجاع الأموال من رجال الأعمال الفاسدين؛ 

ما سيسمح باستثمارها في مشاريع تنموية«. 
وحســب منظمة »هيومن رايتس ووتش«، ومقرها 
»مشــروع  فإن  الأمريكية،  نيويورك  مدينة  الرئيســي 
القانون – إن تم تمريره – سيوقف أي ملاحقات حالية 
ومستقبلية للموظفين والمسؤولين المتورطين في قضايا 
فساد وســوء تصرف في المال العام، إن لم يفعلوا ذلك 

لمصالحهم الشخصية«.
كما »سيُبطل، أيضا، العقوبات والملاحقات القضائية 

في حق رجــال الأعمــال ومســؤولي الدولــة الذين 
استفادوا شــخصيا من الفساد والرشــوة وسيُسمح 
لهــؤلاء بالتفاوض حول صفقة )مصالحــة( مع الهيئة 
المعنية حول إرجاع الأموال التي حصلوا عليها بطريقة 

غير مشروعة لخزينة الدولة«.
وقبل أســبوعين شــرعت لجنــة التشــريع العام 
بالبرلمان التونســي في مناقشــة هذا المشروع، وتعهد 
رئيــس البرلمــان، محمــد الناصــر، بالتصويت على 

المشروع نهائيا قبل منتصف آب/أغسطس المقبل.
ولاقى المشروع معارضة شــديدة من المجتمع المدني 
في تونس، لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي 
الذي يــزداد صعوبة يحتــم عقد مصالحــة مع رجال 
الأعمال لبعث مشــاريع تســاهم في إنعــاش التنمية. 
والأربعاء، دعت حركة »مانيش مســامح« )لن أسامح( 
الشبابية التونسية )مستقلة( إلى التظاهر يوم الجمعة 

المقبل؛ رفضا لمشروع القانون. 
»الاناضول«

»هيومن رايتس«: مشروع قانون المصالحة 
انتكاسة للانتقال الديمقراطي في تونس 

25 فبراير تندد بالحكم والوزير يؤكد أن القضية بيد العدالة

موريتانيا: الحكم بالسجن ثلاث سنوات على »قاذف الوزير بالحذاء«

■ طرابلــس - د ب أ: وصــل صبــاح أمس 
الجمعة وفــد ليبي رفيع المســتوى، يضم نائبي 
رئيس المجلس الرئاســي فتحي المجبري وأحمد 
حمزة ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية 
وجهاز خفر الســواحل الليبي ، إلــى العاصمة 

الايطالية روما في زيارة تستمر ليومين. 
الليبية  الاخباريــة  افريقيا  بوابــة  وذكرت 

ان الوفد ســوف يجري مباحثــات مع الاتحاد 
دعم  آليات  بشأن  الإيطالي  والجانب  الأوروبي 
ومســاعدة بناء وتطوير قدرات خفر السواحل 
الليبــي، وتعزيز آفاق التعــاون الثنائي معهما 
أمن الحــدود والتعــاون الأمني  في جوانــب 

والتدريب. 
يذكــر ان ليبيــا تعد نقطة انطــلاق للاجئين 

الراغبين في الهجرة الــى اوروبا وتهدف عملية 
»صوفيا« للاتحاد الاوروبي في البحر المتوســط 
للتصدي للعصابات التي تقوم بتهريب اللاجئين 
ولتجارة البشــر. كمــا تأتي الزيــارة في وقت 
المرصوس  البنيــان  عملية  قــوات  فيه  تخوض 
المدعومة من المجلس الرئاســي قتالا ضد تنظيم 

الدولة الاسلامية في مدينة سرت الليبية.

البرلمان التونسي
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الرئيس اليمني يلتقي مستشاريه ويتمسك بموقفه في طلب اعتراف الحوثي وصالح بمرجعيات الحوار في الكويت

تعز ـ  نيويورك  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي وعبدالحميد صيام:  

لوّحــت الحكومــة اليمنيــة بمقاطعة مباحثات الســام 
اليمنية في الكويت إثر رفــض الانقابيين الحوثيين وصالح 
الالتــزام بمرجعيات هذه المباحثات وهو ما أســفر عن تعثر 
اســتئنافها أمس الجمعة وفقا لما تم الإعــان عنه عند تعليق 

هذه المباحثات قبل نحو أسبوعين. 
وعلمت )القدس العربي( من مصادر رســمية أن المبعوث 
الخاص الخــاص للأمين العام للأمم المتحدة اســماعيل ولد 
الشــيخ اضطر أمس إلى تغيير وجهة رحلته من الكويت إلى 
الســعودية، للقاء بالرئيس اليمنــي عبدربه منصور هادي 
في الريــاض لإقناعه بالعدول عن موقفــه وموقف حكومته 
الرافض للعودة إلــى مباحثات الكويت واســتئنافها أمس 
الجمعة.    وذكرت أن ولد الشيخ غادر العاصمة اليمنية صنعاء 
أمس الأول الخميس إلى سلطنة عمان برفقة وفد الانقابيين 
الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح وكان من المقرر 
أن يغادر ســلطنة عمان إلى دولة الكويت مباشرة لاستئناف 
الجلســة الأولى للجولة المقبلة من مباحثات السام اليمنية، 
غير أنه اضطر إلى تغيير رحلته إلى الرياض بدلا من الكويت 
مــع عدم التئــام الوفدين المتفاوضين حتى وقــت متأخر من 

مساء أمس الجمعة.
وجاءت زيــارة المبعوث الأممي إلى الريــاض بعد تهديد 
الرئيس هادي ســلفا بعــدم العودة إلــى مباحثات الكويت 
وتدشين التصعيد العســكري الحكومي من مأرب، واشتعال 

المواجهــات خال اليومــين الماضيين في الجبهــات المحيطة 
بالعاصمة صنعاء من قبل محافظة مأرب.

 وكان نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله 
العليمي أعلن في وقت سابق أمس أن »وفد الحكومة لن يكون 
يــوم 15 تموز )يوليو( في الكويت وأن الوفد على اســتعداد 

للذهاب فقط حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيئة«. 
وأوضح في تغريدات له في حســابه الرسمي على موقع 
)تويتر( ان »الوفد الحكومي تقدم برسالة للمبعوث الخاص 
للأمم المتحــدة يوضح فيهــا موقفه الحريــص على إنجاح 
مساعي الســام من خال ضوابط وضمانات واضحة تدفع 

لإستئناف المشاورات«. 
ونسبت مصادر إعامية إلى مصدر حكومي يمني قوله »إن 
الرئيس عبدربه منصور أنهى مســاء امس الجمعة، اجتماعاً 
بنائبه علي محسن الأحمر ومستشاريه وقرروا عدم الذهاب 
إلى مشــاورات الســام في الكويت في ظل الوضع الراهن، 

والتي كان من المقرر انطاق جولتها الثانية امس الجمعة«.
وقال موقع )يمن مونيتور( الاخباري المستقل »إن المسؤول 
الحكومي الذي لم يكشــف عن اســمه ذكر أن هذا الاجتماع 
الرئاســي قرر عدم الذهاب إلى مشاورات الكويت مالم يقدم 
الحوثيون والرئيس الســابق علي صالح ضمانات رســمية 
مؤكدة، لتطبيق قــرار مجلس الأمن الدولي 2216 بحذافيره، 

معلنين اعترافهم بالسلطة الشرعية«.
في غضون ذلك قالت المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء 
المواليــة للرئيــس هادي، أن هــذه القوات حققت مكاســب 
عســكرية نوعية أمس الجمعة بالإضافة إلى مقتل 16 مسلحاً 
حوثياً على الأقل في مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة نهم 

القبلية عند المدخل الشرقي للعاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن الناطق الرســمي باســم مقاومة صنعاء عبدالله 
الشــندقي أن »قوات الجيــش الوطني والمقاومة الشــعبية 
تمكنت من السيطرة على جبال الجروف والشهداء والمناطق 
المحيطــة بهما في منطقة جبال يام، بعــد معارك عنيفة دارت 
الجمعــة«. وذكر في صفحته الرســمية في موقــع التواصل 
الاجتماعي )فيسبوك( أن المعارك اسفرت عن مقتل 16 مقاتا 
وعشــرات الجرحى من المليشيا الانقابية التابعة للحوثيين 
وصالح، مشــيرا إلى ســقوط بعض القتلــى والجرحى من 

القوات الحكومية أيضا.
من جانبه، التقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 
الخميس مع عادل الجبيــر، وزير خارجيــة المملكة العربية 
السعودية.  وقد شكر الأمين العام المملكة العربية السعودية 
لدعم عمل مبعوثه الخاص إلى اليمن، إســماعيل ولد الشيخ 
أحمد. وشدد على أن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية 
هي الســبيل الوحيد لإنهاء الحرب وضمــان تلبية مصالح 

جميع الأطراف.
واتفقــت آراء الأمــين العــام مــع وزيــر الخارجية على 
الحاجة الملحة لتركز محادثات الســام اليمنية على النتائج 

والاتفاقات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع. 
وفيما يتعلق بمســألة حماية الأطفال والمدنيين في النزاع 
المسلح باليمن، رحب الأمين العام باستعداد الائتاف لاتخاذ 
التدابير الملموســة والضرورية لوضع حد ومنع لانتهاكات 
ضد الأطفــال ومنع وقوعهــا، وتحقيقا لهــذه الغاية، هناك 
ضرورة للعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة بطرق بناءة، 
وتطلعية. وأعرب عن أمله في أن يقدم الإئتاف معلومات عن 
الإجراءات الملموســة التي اتخذها قبل المناقشة المفتوحة في 

مجلس الأمن في 2 آب/أغسطس المقبل. 

المبعوث الأممي يزور هادي في الرياض لإقناعه 

اليمن: الحكومة تلوّح بمقاطعة مباحثات الكويت إثر رفض الانقلابيين الالتزام بمرجعياتها 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أثــارت تصريحات نائــب رئيس لجنــة التخطيط 
والميزانية فــي مجلس النواب الإيرانــي، جهان بخش 
محبــي نيا، حــول ضرورة حــذف منصب الرئاســة 
الجمهورية واســتبداله بمنصب رئاسة الوزراء، جدلًا 

في الأوساط الإعامية.
ووفقاً لوكالة إسنا للأنباء الطابية الإيرانية، شدد 
جهان بخش محبي نيا على إعطاء مجلس النواب دوراً 
أكبر في إدارة شــؤون الباد من خال استبدال منصب 

الرئاسة الجمهورية برئاسة الوزراء.
البرلمان الإيراني  وصرح خال حديثه في اجتمــاع 
أن دســتور الباد يؤكد على أنه يجب أن يكون مجلس 
النــواب على قمّة الســلطات في البــاد، وأنه من هذا 
المنطلق يجب إعادة النظر في هيكلة السلطة التنفيذية.

و»آرمــان«  »فرهيختــكان«  صحيفتــا  وانتقــدت 
الإيرانيتــين تصريحات نائب رئيــس لجنة التخطيط 
والميزانيــة النئابية، وكتبت أن البعض في إيران يعتقد 
أنه في ظل وجــود نعمة ولاية الفقيــه لا توجد حاجة 

لمنصب رئاسة الجمهورية في إيران.
وأشــارت صحيفة »آرمان« إلى تصريحات المرشــد 

الأعلــى الإيرانــي، علي خامنئــي، خــال زيارته إلى 
محافظة كرمانشــاه غربي إيران، الذي قال إنه إذا لزم 
الأمر في المســتقبل واستشــعرنا أن النظــام البرلماني 
هو النظام الأفضل لتعيين مســؤولي ومدراء الســلطة 
التنفيذيــة، لا يوجــد أي مانع لتغييــر النظام الحالي 

واستبداله بمنصب رئاسة الوزراء.
وأضافت أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 
الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، يعارض إلغاء 

منصب الرئاسة الجمهورية.
مــن جانبه، كشــف عضــو لجنــة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجية فــي مجلس النــواب الإيراني، 
جــواد كريمي قدوســي، أن الرئيــس الأمريكي،باراك 
أوباما، يدعم حملة الرئيس حسن روحاني لانتخابات 
الرئاســية في إيران المزمع إجراؤها 19 حزيران/ مايو 

2017، من خال بعض البنوك الدولية.
فيما شدد نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية في 
مجلس النواب الإيرانــي، جهان بخش محبي نيا، على 
ضرورة حذف منصب الرئاســة الجمهورية واستبداله 

بمنصب رئاسة الوزراء.
وصرح جواد كريمي قدوســي لـ »نادي المراســلين« 
التابــع لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الرســمية الإيرانية 
أن باراك أوباما وعد حســن روحاني أن ينشّــط بعض 
البنــوك الدولية لدعمــه خال الانتخابات الرئاســية 

القادمة في إيران.

أوباما يدعم حملة روحاني من خلال بعض بنوك دولية

مطالب في إيران بإلغاء منصب رئاسة الجمهورية 
واتهامات للرئيس بتلقي دعم أمريكي

الكويت  ـ  »القدس العربي«:
ضمن رفــع الحالة القصــوى للخطــة الأمنية 
لــوزارة الداخليــة فــي الكويت أوقفــت الوزارة 
الإجــازات الســنوية لكافــة منتســبيها، بما في 
للوكاء  الكبيــرة  والرتب  العليــا  المناصــب  ذلك 
المســاعدين والمديرين العامين اعتباراً من منتصف 
آب/ أغســطس المقبل وحتى إشعار آخر، وذلك بعد 
يوم واحد من العمــل الأرهابي الذي وقع في نيس 
الفرنسية، حيث شــهد العالم منذ مطلع حزيران/ 
يونيو الماضي 9 هجمات إرهابية كبيرة، طالت عدة 
دول في أوروبا وآسيا وأفريقيا وكذلك في الولايات 
المتحدة، وخلفت مئات القتلى والجرحى أغلبهم من 

المدنيين.
 وتأتــي حالــة الاســتنفار فــي الكويت ضمن 
الثانية من  للمرحلة  الداخلية  اســتعدادات وزارة 
الخطة الأمنية والتــي أطلق عليها الخطة )16/ 17( 
بعد أن حققت اجهزتها ضربات استباقية وافشلت 
أكثر من مخطــط أرهابي لضرب مســاجد ومواقع 

نفطية مع بداية الشهرالجاري.
وطلــب وكيل وزارة الداخلية الفريق ســليمان 
الفهد فــي تعميم لكافة القطاعــات وقف الإجازات 
أغســطس  آب/  منتصف  بعد  للقيادات  الســنوية 

المقبــل وحتى إشــعار آخر، ضمن الاســتعدادات 
لتطبيق المرحلة الثانية من الخطــة الأمنية والتي 
تتضمن الاستعداد لموسم عاشوراء ولدخول العام 

الدراسي الجديد وموسم الحج.
ونص التعميم على أن تكون الإجازات السنوية 
قبل هذا التاريخ لمدة أســبوعين فقط، نظراً لحاجة 
العمل الماســة إلــى العناصــر كافة، مــع إمكانية 
الاســتفادة المادية من الرصيد المتاح لبقية الإجازة 

السنوية.
مــن جانب آخــر أكــد وكيــل وزارة الداخلية 
الكويتيــة الفريق ســليمان الفهد أن الــوزارة لن 
تتهاون فــي تطبيــق القانــون على من يباشــر 
تصويرها  محظور  حيوية  ومنشآت  مواقع  تصوير 
كالقصــور الأميرية أو المواقــع الحكومية والأمنية 
النفطية وغيرها من دور  أو المنشــآت  والعسكرية 
أو قواعد ومنشآت  عبادة ومساجد ومراكز تسوق 
أمنية. وحــذر الوكيل الفهد فــي تصريح صحافي 
أمس الجمعة من مغبة التعامــل مع إحدى الألعاب 
الإلكترونيــة الحديثة المســماة )بوكيمون( أو أي 
ألعاب أخرى مشــابهة، والتي انتشرت بين أوساط 
الشــباب والمراهقين لما تشكله من عواقب وخيمة لا 

يحمد عقباها عليهم.
وأوضح أن مخاطر التعاطي مع هذه اللعبة تكمن 

في أنهــا تتطلب من المتعامل معهــا تصوير المواقع 
المحيطة به، حيث ترتبط الأجهزة المســتخدمة بها 
بتطبيقات مباشــرة عبر أجهــزة الهواتف الذكية 

تنقل صور المواقع إلى جهات خارجية.
وأضاف أن القانــون يحظر تصوير هذه المواقع 
الحيويــة والمنشــآت العامــة كالمواقــع الأميرية 
والحكومية والمنشآت العسكرية والأمنية والنفطية 

والمساجد ودور العبادة.
ونبه إلى أن مستخدمي هذه اللعبة الإلكترونية 
قد لا يدركون أنهم ســيقعون تحت طائلة المحاسبة 
القانونية لاختراقهم هذا المنع وربما يتعرضون إلى 

عقوبات مغلظة بسبب ذلك.
وشــدد على حــرص )الداخلية( علــى اتخاذ 
أقصــى درجات الحذر والحيطة فــي هذا الموضوع 
مشيرا إلى أنها معنية بتأمين الاستقرار في المجتمع 
وأنها لن تســمح بأي خروق أمنية ولن تقبل أعذار 
مستخدمي هذه اللعبة الإلكترونية حال تصويرهم 
أو اقترابهم من مواقع محظورة أو منشآت حيوية لا 

يسمح بتصويرها.
ودعا الوكيل الفهد جموع الشــباب إلى ضرورة 
تغليب المصلحــة الوطنية وعدم الانســياق وراء 
ظواهر لا يعرف الهدف منهــا حتى إن كان ذلك من 
باب التســلية أو ممارســة اللهو »ذلك أن البعض 

لا يريــد الخير لمجتمعنا، وقد تصــل إلى ما يلتقطه 
مســتخدمو هذه الصــور في اســتغالها في أمور 

أخرى لا يحمد عقباه أو النيل من أمن بلدنا«.
 وأشــار إلى أن )الداخلية( عممــت على رجال 
الأمن بعدم التهاون مع أي شخص يقترب عامدا أو 
غير عامد من مواقع محظورة حيث ســيتم التعامل 
الفوري بحقــه وإحالته إلى جهــات الاختصاص 
لاتخــاذ الاجــراءات القانونية بحقه والتنســيق 
مــع الجهات الأخــرى بالإباغ عــن أي تجاوز من 
الإجراء  واتخــاذ  والتحري  للتحقيــق  النوع  هذا 

القانوني بحق من تجاوز في هذا الصدد.
الجدير بالذكر إنه منذ السادس من شهر تموز/ 
يوليو، تجتاح العالم حالة هوس بلعبة الكترونية 
تســمى »البوكيمــون«، جذبــت عقــول  الأطفال 
والشباب، لأجل البحث عن بوكيمون، في كل مكان، 
بالمجمعات وفي الأســواق وعلى الشواطئ وفي كل 

المواقع.
اللعبــة التــي غزت العقــول إلى حــد الهوس 
انتشــرت في أوروبا وأمريكا، ولم تصل إلى الباد 
العربية بتطبيقها لكن قام بعض المســتخدمين في 
الكويت بتحميــل التطبيق على جهــازه المحمول، 
عن طريق تغيير الحســاب إلى أمريكي لمستخدمي 

منتجات »أبل«.

حذرت من الانصياع وراء »البوكيمون« في تصوير القصور الأميرية والمواقع العسكرية والمنشآت النفطية

الكويت: وقف إجازات منتسبي »الداخلية«
استعداداً للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية

لندن  ـ  »القدس العربي«

من وجدان الربيعي:

اســتقبل مجلس اللوردات البريطاني في العاصمة لندن 
نخبة من الدبلوماسيين والبرلمانيين وأعضاء من مؤسسات 
خيرية ومنظمات غير حكومية يــوم الخميس المصادف 14 
من تموز/يوليو للإعان عن انطاق أعمال مؤسسة »العون 
لشمال أفريقيا والشــرق الأوسط« والتعريف بها كمؤسسة 
تعنى بتحســين أوضاع الاجئين في مخيمــات اللجوء في 
لبنان وتركيــا والأردن والذين هاجــروا إلى دول أوروبية 
بالإضافة إلى اهتمام المؤسسة بتوفير فرص العمل للشباب 
والتعليم والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأسيس 
مشاريع تنهض بوضع المرأة والطفل، والفئات الأكثر ضررا 
وعرضة لاســتغال والعنف الناتج عــن الإرهاب والفقر 

والصراعات في المنطقة العربية.
الشــيخ الدكتور محمد نور باشا رئيس مؤسسة »العون 
لشمال أفريقيا والشرق الأوسط« قال في كلمة له في مجلس 
اللوردات البريطاني: لقد تطرقت دراساتنا لمواضيع متعددة 
منها البطالة والفقر والهجرة الســرية ومشــاكل الإرهاب 
وشــؤون المرأة والطفل حتــى ظهرت لنا قضيــة الاجئين 
متمثلة في أزمة الاجئين التي أثرت على الاجئين أنفســهم 
وعلى الدول المضيفة، برامجنا خيرية وتنموية وتهدف إلى 
توفير فرص العمل في الباد الأصلية لحماية الشــباب من 
مخاطر الهجرة غير الشــرعية، مؤسستنا تهدف إلى تقديم 
العون للشرق الأوسط وشــمال أفريقيا ونأمل دعمنا فعليا 
من قبل المؤسســات المعنية والدبلوماسيين والبرلمانيين من 
أجل مســاعدة الاجئين والعمل على إعادتهم إلى أوطانهم 
ان كان ذلك ممكنا أو مســاعدتهم على العيش بكرامة حتى 

تحقيق حلم العودة.

مضيفــا انه على الرغــم من اهتمام المؤسســة بأوضاع 
المهاجرين فهي تهتم ايضــا بتوفير فرص عمل للعاطلين من 
الشــباب وذلك للحد من الفقر، كما وتهتم المؤسسة بتوفير 
التعليم والصحة والعمل وتمكين المــرأة وحمايتها وتوعية 
الشباب الذي يرغب في الهجرة غير الشرعية إلى مخاطرها 

الكثيرة والتي تعرض حياتهم للخطر.
وعــن التمويل تحــدث الباشــا انه شــخصي لكن في 
المستقبل سيعمل المشروع بدعم من الأثرياء والدول المانحة 
وأفــراد يؤمنــون بأهدافنا التي تخدم الانســانية وتحفظ 

الكرامة الآدمية وتمنح الاستقرار.
من جانبها قالت أميمة قزاز المســؤولة عن شؤون المرأة 
والطفل في المؤسســة لـ»القدس العربي« ان المرأة والطفل 
أكثر من تأثر وتعرض لكافة أشكال العنف والقتل والخطف 

والعنف الجنسي بسبب الصراعات في المنطقة.
مضيفــة: نهدف إلى تأمين حياة أفضل للمرأة وتحســين 
وضعهــا الاقتصــادي من خــال تأمين مشــاريع صغيرة 
تساعدها على الإنتاج وإعالة الأسرة بالإضافة إلى الاهتمام 
بمســألة التعليم خاصة بالنســبة للأطفال الذين هاجروا 
ومازالو يعيشــون حياة بائســة في مخيمــات اللجوء في 

الأردن وتركيا ولبنان أو الذين هاجروا إلى اوروبا.
مشــيرة إلــى ان الفكــرة مــن وراء تأســيس »العون 
لشــمال أفريقيا والشــرق الأوســط« بدأت منذ 5 سنوات 
والان أصبحــت الحاجة ملحة للعمل خاصــة مع تفاقم عدد 

المهاجرين وزيادة المعاناة الانسانية والصعبة.
وتابعت تقول: من أساســيات عملنــا توفير فرص عمل 
للشــباب حتى لا يفكروا في الهجرة غير الشــرعية، حيث 
الوقوع فريســة عصابات لا ترحم لتكون النهاية مأساوية 
حيث تألمنا لغرق آلاف المهاجرين في عرض البحر للأسف مع 
كل المخاطر فالرغبة بالهجرة غير الشرعية مازالت موجودة 

لذلك يجب ان نتحرك لمنع هذه الكوارث.
أمــا أحمد ذبيــان رئيــس المركزالثقافي الإســامي في 

لندن فقــد أكد علــى أهمية هذه المؤسســة فــي التخفيف 
من آلام المهاجرين مشــيرا إلــى ان هنــاك آلاف المهاجرين 
غير الشــرعيين الذين أتــو إلى بريطانيــا ويحتاجون إلى 
مســاعدات مثل تأمين الســكن وتوفير الخدمــات الصحية 
والتعليم والعمل وأكد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل 

مساعدة المحتاجين.
 مشــيرا إلى ان المركز الثقافي الإســامي دعا إلى تبني 
بعض الأطفال المهاجرين الذين فقدوا أهاليهم أثناء الحروب 
وذلك من أجل حمايتهم حتى لا يتحولوا إلى ضحية وكانت 
النتيجــة موافقة 80 عائلة مســلمة علــى احتضان هؤلاء 
الأطفال مــا يعني ان هنــاك أيادي خيرة لكــن تحتاج إلى 

تضافر الجهود لخدمة أكبر عدد ممكن.
 فادي عيتانــي من مؤسســة الإغاثة الإســامية عقب 
بالقول: المؤسســات الإغاثية ترغب في التعاون خاصة أن 
الحاجــة أكبر بكثير مــن الإمكانيات المتوفرة، وأشــار إلى 
زيارتــه لتركيا حيث أشــاد بالتجربة التركيــة في احتواء 
الاجئين حيث يعتبر الاجئ الســوري ضيفا يجب رعايته 
حتــى يتمكن من العودة إلــى وطنه، منوها إلــى ان تركيا 
تحتضــن أكثر من 3 مايين لاجئ ســوري ويقع على عاتقها 
توفير العاج والتعليم والســكن لهم وهذا العدد الكبير من 
الاجئين لا تستطيع دولة واحدة تأمين كل متطلبات الحياة 
الكريمــة له، لذلك لابد مــن العمل كحكومات ومؤسســات 
غير حكومية وخيرية ودول مانحــة للتصدي لهذه الكارثة 
الانســانية، مؤكدا على ضــرورة العمل المشــترك من أجل 
مســاعدة الاجئين في مخيمات اللجوء في الاردن ولبنان 

وتركيا.
وقد أكد أحمد الترك المحامي والخبير في العمل الخيري 
لـ»القدس العربي« على ضرورة ان تدرس إمكانية تكاتف 
المؤسســات الخيرية مــن أجل تكوين تحالف يســهم في 
تعزيز الجهود حتى يعم الخير بشــكل أكبر على المحتاجين 
والمنكوبين ليس بالمساعدات العينية فقط بل بتوفير فرص 

عمل، والتركيز على تعليم المرأة وحمايتها من كافة أشكال 
العنــف التي تتعرض له وكذلك الاهتمــام بالطفل وتأمين 
الحماية لــه، خاصة أنــه يتعرض لاســتغال والعنف 
في دول اللجــوء، ومع تزايد أعــداد المهاجرين وصعوبة 
إيوائهم من الضروري ان تســهم مؤسســة العون لشمال 
أفريقيا والشرق الأوسط ومثياتها في التخفيف  من حدة 
المعاناة وذلك بتوفير العون القانوني والتعليمي وإيجاد 
فــرص العمل لاعتماد علــى النفس بدلا مــن الضياع أو 

الاستغال. 
ويرى الترك ان ليس كل المهاجرين الذين أتو إلى أوروبا 
بســبب الحرب أو بســبب تحســين وضعهم الاقتصادي 
يعيشــون بشــكل مســتقر في أوروبا فمنهم مــن لا زال 
يعاني وغير مرحب به، يحتاجون إلى مســاعدة قانونية 
واقتصادية ويواجهون مشكات عديدة، مؤكدا على أهمية 
دور البرلمانيــين والحقوقيين  والسياســيين في بريطانيا  
بالضغط علــى الحكومة  لتحســين أوضــاع المتضررين، 
مضيفا ان مؤسسة العون لشمال أفريقيا والشرق الأوسط 
تستطيع بمســاعدة الجهات المعنية أن تسهم بشكل فعلي 
وكبير في توفير حياة كريمــة لاجئين الذين انقطعت بهم 
السبل وللشباب الذي يفكر في الهجرة من خال تأمين عمل 

مناسب وحياة كريمة.
موضحــا ان الهــدف من إنعقــاد الندوة فــي مجلس 
اللوردات البريطاني يمثل رمزية المجلس لما يمثله من مكان 
لمراجعة القوانين وحماية مصالح المواطنين، وكذلك لإشراك 

السياسيين والمؤسسات الخيرية بحل المشكلة المتفاقمة.
هــذا وقد رحــب عدد مــن الضيــوف المشــاركين من 
دبلوماسيين ولوردات وممثلين تعبير عن جمعيات خيرية 
بالدور الذي تقوم به المؤسســة الجديــدة  لتوفير حياة 
كريمة وآمنة من خال تأسيس مشاريع تنموية من شأنها 
ان تضع حدا للفقر والبطالة والعنف والاستغال معربين 

عن استعدادهم للتعاون خدمة للإنسانية.

تهدف لمساعدة اللاجئين بشكل أساسي

الإعلان في لندن عن انطلاق مؤسسة »العون لشمال أفريقيا والشرق الأوسط«
خبير روسي: أسلحتنا النووية 
تحمينا من أي عدوان خارجي

لندن ـ »القدس العربي«:

قــال رئيــس أكاديمية الشــؤون الجيوسياســية، الدكتور فــي العلوم 
العســكرية، قسطنطين ســيفكوف، إن الأســلحة النووية الروسية تضمن 

لروسيا عدم الاعتداء من جانب حلف شمال الأطلسي.
وأشــار في حديث لوكالة »نوفوستي« إلى أن روســيا بحاجة إلى زيادة 
عدد قواتها وأســلحتها التقليدية ردا على ازدياد الوجود العســكري لحلف 

الناتو قرب حدودها.
وفي حديثه عن التوازن العسكري، قال سيفكوف إن توازن القوى الراهن 

في الأسلحة التقليدية وعدد العسكريين لا يصب في صالح روسيا.
 وحسب رأي الخبراء، في ظل وجود تهديد عسكري من قبل الناتو، فيجب 

أن يتم زيادة عدد قوات الجيش الروسي بمقدار 1.5 مليون عسكري.
وتابع قائا: »إن إجمالي القدرات العســكرية والاقتصادية للناتو يفوق 
القدرات الروســية في الوقت الحالي. وبمقدور الحلف وضع قوات مسلحة 
أكبر بـ 10 مرات من الجيش الروسي. ولمواجهة حلف الأطلسي بنجاح، نحن 

بحاجة إلى جيش مكون من 1.5 مليون وليس مليون كما هو عليه الآن«.
وصرح مندوب روســيا الدائم لدى الناتو، ألكســندر غروشكو، في وقت 
ســابق، بأن »التدابير التي اتخذها حلف الناتو في قمة وارسو تحمل طابع 
المواجهة، وتشــبه أنماط الحرب الباردة، ولكن روسيا ليست تهديدا لحلف 

شمال الأطلسي«. 
وأضاف »نعتقد أن هذه التدابير زائدة عن الحاجة، وذات نتائج عكسية، 

وتحمل طابع المواجهة«.
وفــي مؤتمر صحافي عقده عقــب اجتماع مجلس روســيا ـ الناتو، على 
مســتوى المندوبين في بروكســل، الأربعاء 13 تموز/ يوليو، قال غروشكو: 
»ناحظ أن العدوان العلني ضد روســيا من قبل حلف شمال الأطلسي يمكن 
أن يكون فقط في حالة زعزعة الاســتقرار السياســي فــي بادنا، ووجود 
الأســلحة النووية الروســية يبطل مثل هذا التهديد أو أي ســيناريوهات 

مشابهة أخرى«.

مراقبون يرون أهمية تغيير السياسات لا الأشخاص وحسب

أين سافر الملك؟... الإعلام السعودي وضرورات التحول
الرياض ـ »القدس العربي«

من سليمان نمر:

العاهــل الســعودي الملــك ســلمان غــادر المملكة يــوم الخميس 
متوجها إلى »الخارج« لقضاء اجازته الســنوية، ونشرت الصحف 
ووســائل الإعلام السعودية خبر مغادرته إلى »الخارج« وانه كلف 
ولــي العهــد الأمير محمد بــن نايف بأن ينــوب عن الملك فــي ادارة 
شؤون الدولة ورعاية شؤون المواطنين، وفق ماجاء في نص الأمر 

الملكي.
ولم تذكر أي من وسائل الإعلام السعودية إلى اين سافر الملك؟
الأمــر الذي جعل وكالــة الأنباء العالمية »رويتــرز« ومعها وكالة 
الأنباء الالمانية »د. ب. أ« تذكرا ان الملك سلمان غادر المملكة متوجها 

إلى بريطانيا لقضاء اجازته، في حين انه توجه إلى المغرب.
وكانت العديد من وســائل الإعلام المغربية ـ بما فيها الرســمية 
ـ وأخــرى عربية نشــرت الأســبوع الماضي، أن  العاهل الســعودي 
قادم إلى طنجة لقضاء اجازته الســنوية التي تعود ومنذ ســنوات 
أن يقضيهــا صيفا ما بين »ماربيــا« في اســبانيا، ومدينة »طنجة« 

المغربية التــي تقابل ماربيا على الضفة الجنوبية من البحر الأبيض 
المتوسط.

 وقالــت هــذه الصحــف ومنهــا جريــدة »الموقــع الالكتروني« 
الرســمي لـ»طنجة« ان مساعدي الملك ســلمان يعدون لحفل زفاف 
كبير سيقيمه الملك في طنجة لأحد ابنائه. قد يقول البعض إنه ليس 

مهما أن يعرف الرأي العام أين يسافر الملك في أجازاته الخاصة.
ولكن في هذا الزمن الذي لا يخفى فيه شــيء على العالم بسبب 
ثورة الاتصالات والمعلومــات من الطبيعي أن يعرف الناس الأخبار 
من مصادرها، حتى ولو كانــت اخبارا خاصة، حتى لايصير هناك 
لغط وتشــويش وتنتشــر الشــائعات التي قد يخوض بها أو يروج 
لها »غير المحبين« للملك وللمملكة. والملك أهم شــخصية في المملكة 
وأخباره ـ حتى ولو كانت شــخصية ـ موضع ســؤال واهتمام  كل 

مواطن وغير مواطن.
الأخبار الملكية الخاصة للأســرة الســعودية الحاكمة لم يتعود 
أهــل الحكم علــى نشــرها ولايحبذون النشــر عنهــا، وأولهم الملك 
ســلمان بن عبد العزيــز ـ الذي تعــود أن يقضي إجازاته الســنوية 

غالبا في »ماربيا« بعيدا عن الأضواء.
ولكنه في زياراته الرســمية التي شــملت العديد من دول العالم 
كان يأخذ معه بعض الإعلاميين والصحافيين، ويســمح بأن ينشر 

عن هذه الزيارات. 
الإعلام السعودي ـ كما تعود ـ لا ينشر غير الخبر الرسمي الذي 

تبثه وكالة الانباء السعودية والذي يعده احد سكرتيري الأمير.
حتــى في الزيــارات المهمة لأي ملك ســعودي أو مســؤول آخر 
كبير لا أحد في الإعلام الســعودي يســتطيع ان ينشــر أي خبر عن 
نشــاطات الملك أو ولي عهده أو حتى عن أي وزير او مســؤول كبير 

آخر سوى ماترسله وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وتوقعنــا مــع مجيــئ العهــد الملكــي الجديد ومــع هــذه الثورة 
الإعلاميــة التي تجتاح العالم ان تتغير سياســة »واســتعينوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان«، لاســيما ان الملك ســلمان احدث ومنذ 
بداية عهده تغييرات كبيرة في اســاليب ادارة شــؤون الحكم وفي  
سياســة بلاده، وهو يعد لبناء الدولة الســعودية الرابعة التي هي 
في الحقيقة تجديد لدماء الدولة السعودية الثالثة التي اقامها الملك 

المؤسس عبد العزيز.
هــذه التغييرات ســتكون مســتقبلية لبنــاء الدولة الســعودية 
المعاصــرة وفق »رؤيــة الســعودية 2030«، وأي دولــة قوية كبيرة 
معاصــرة يجــب أن يكــون عمادها اقتصــادا قويا، وإعلامــا قويا، 

بالاضافة إلى قيادة قوية.
ولكــن كل شــيء يتغيــر في الســعودية تمهيــدا لتحولهــا، عدا 

إعلامهــا، رغم تغير وزرائها، والمســألة ليســت مســألة تغيير وزير 
وإحلال وزير مكانه، المسألة هي مسألة مفاهيم وعقلية متطورة.

 ولا زالــت العقلية الإعلاميــة التي تدير الإعلام  الســعودي هي 
العقليــة نفســها، رغــم ان المملكة اصبحــت تمتلك احدث وســائل 
الإعــلام واقواهــا ماديــا من قنــوات فضائيــة وصحــف ومواقع 
إخبارية، وهذه الوســائل اصبح يقود أغلبها جيل شــاب جديد من 

الإعلاميين.
الإعلام الســعودي تغيرت قياداته ولكن لم تتغيــر العقلية التي 
تديره، فلازال الإعلاميون يلتزمون ـ كما هو معمول به منذ عشرات 
الســنوات ـ  بالخبر الرســمي الذي تبثه وكالة الأنباء الســعودية، 
والدليــل ان ولي ولي العهد الســعودي وصاحب مشــروع تطوير 
الدولــة الأميــر محمد بن ســلمان، قام بواحــدة من أهــم الزيارات 
السعودية للولايات المتحدة، زيارة حملت الكثير من الأهداف، وبها 
الكثيــر من الأخبار والأحــداث، وأخذ الأمير محمد بن ســلمان معه 
وفدا إعلاميا كبيرا ضم ممثلين عن جميع وسائل الإعلام السعودي 

التي تحدثت عن »النجاحات العظيمة« لزيارة ولي ولي العهد.
ولكن ماذا جرى وماذا تحقق لم يفهم أحد شــيئا، رغم أنه للمرة 
الأولى يلتقي الوزراء والمســؤولون المرافقون للأمير مع الإعلاميين 
المرافقــين ويحدثونهم عن المحادثــات بكلام عام يريــد ان يؤكد ان 

الزيارة نجحت بكل المقاييس.
والــذي قرأ او اســتمع لمــا قيل فــي الإعلام الســعودي عن هذه 
الزيارة ســيخرج بانطبــاع ان الولايــات المتحدة أصبحــت تناصر 
مواقــف المملكة في ســوريا وضد إيران، وان واشــنطن سترســل 
جيوشها للدفاع عن مصالح السعودية في سوريا واليمن والعراق.
ومــن أجل ان يكــون لدى الســعودية إعــلام قــوي يعكس قوة 
المملكــة ويعبر عن نفوذها السياســي،  يرى مراقبــون أنه يجب ان 
تغير العقليــة الإعلامية التي تدير شــؤون الإعــلام وتغيير العقلية 
ليــس بتغيير الاشــخاص فقــط، ولكن بتغييــر السياســات، وكل 
شــيئ يتغير نحو الأفضل في المملكة إلا إعلامها والدليل ان المواطن 
السعودي يلجأ إلى الإعلام الخارجي لمعرفة ماذا يدور في مملكته، 
ويعرف مــن الإعلام الخارجي أين ســافر الملك؟ وبمــاذا يفكر ولي 

العهد وولي ولي العهد.
الإعلام الســعودي تغيرت قياداته ـ لاسيما الرسمي منه ـ ولكن 
لــم تتغيــر عقليته وسياســاته، والدليــل ان وزارة الإعــلام مازالت 
تفــرض حظرا على بعض المواقــع الإخباريــة الالكترونية  لصحف 
عربيــة هامة، بل وحتى تحظر مواقع إخبارية ســعودية محســوبة 
علــى المملكة. ويتم ذلك رغم انهم يعرفون انه بإمكان أي قارئ مهتم 

أن يتصفحها، ولكنهم يقولون إن هذا تعبير عن موقف رسمي .
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مصر اليوم

قلب الرئيس يتسع لمعارضيه
التقى الرئيس عبد الفتاح السيســي المجموعة الثالثة من الدارسين في 
البرنامج الرئاســي لتأهيل الشباب للقيادة بشــكل مفاجئ، حيث وصل 
إلى قاعة المحاضرات التي تضم 100 من الدارســين شبابا وشابات، »وقد 
فوجئ الدارسون كما قالت »الأهرام« بأن الرئيس قرر أن يلتقى بهم، وبدأ 
الرئيس حديثه إليهم بالتأكيد على أن اللقاء في الأساس غرضه الاستماع 
لصوت الشــباب، والرد على استفســاراتهم، حيث أكد ثقته الكبيرة في 
قدرات الشــباب المصري ونقائه وعزيمته وإرادته. وتلقى 18 ســؤالًا من 
الدارسين حول قضايا مختلفة. وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحسين 
وتطوير منظومة التعليم، وأنه سوف يتم استعراض خطة تطوير التعليم 
التي ســيتقدم بها المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي. وشــدد 
الرئيس علــى أن هناك إرادة للتغلب على أزمة الــدولار، كونها جزءا من 
التحدي الاقتصادي. وأشــار إلى أن هذه الأزمة ستشــهد انفراجة نهاية 
العــام الحالي. وحول قضية تجديد الخطاب الديني، قال إنها مســؤولية 
مشتركة بين الدولة والمجتمع، مشــيرا إلى أنه خاطب المؤسسات الدينية 
للتصدي لهذا الملف، وتحمل مســؤوليتها، وأكد أن مصر دولة مؤسســات 
وأننا نحرص على إعلاء مبادئ الدســتور والفصل بين الســلطات. وقال 
الرئيس إنه ســيتم الإعــلان خلال فترة وجيزة عن عدد من مشــروعات 
الامتداد العمراني في الصعيد ومطروح ومدن القناة.  وقام أحد الدارسين 
أثناء توجيهه ســؤالا للرئيــس بالثناء على مبدأ الشــفافية والحياد في 
اختيار الدارسين، حيث أخبر الرئيس أنه لم ينتخبه وكان من المعارضين 
له، وأنه عندما تقدم للبرنامج كان متشككا في إمكانية قبوله، وقد رد عليه 

الرئيس بأن مصر تجمعنا جميعاً وحلمنا نحوها أكبر من أي اختلاف«.

مصر المنهوبة
»هل تنطبق مقولة »حكومة فقيرة.. وشــعب غنــي« على أحوال مصر 
المحروســة؟ يجيب على السؤال حجاج الحســيني في »الأهرام« قائلا إن 
الحقائق والشواهد تؤكد على أن مصر تمتلك مساحات كبيرة من الاراضي 
»المنهوبة« التي تم الاستيلاء عليها، من دون أن تحصل الدولة على جنيه 
واحد من المســتثمر أو المواطن المســتفيد، ومع ضيــق ذات اليد وتراجع 
السياحة والإنتاج والتصدير تســعى الدولة إلى البحث عن موارد مالية 
للإنفاق على مشــروعات البنية الأساســية من الطرق والكهرباء ومياه 
الشــرب والصرف الصحي وتطويــر العشــوائيات والنهوض بالصحة 
والتعليم، وفي مقدمة الموارد المالية حصول الدولة على نصيبها العادل في 
بيع أراضيها، فضلا عن اســتعادة هيبة الدولة وفرض سيطرتها وتطبيق 
القانون على جميع المعتدين على الأراضي، ومحاسبة كل من يساند هؤلاء 
المعتدين حتى لو كان وزيراً. ومع الإجراءات البطيئة في استعادة الدولة 
لحقوقهــا وتحصيل مليارات الجنيهات من المعتديــن على أراضيها وعدم 
محاســبة أي مســؤول أو وزير، يصبح الحديث عن ملف »استرداد أملاك 
الدولة« فارغاً مــن أي إنجاز على أرض الواقع، رغــم محاولات الرئيس 
الجادة في هذا الملف المهم الذي اسنده إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس 
الحكومة الســابق. نحن باختصار شــديد امام حكومة غائبة وليســت 
فقيرة، وأمام فئة من الشــعب تستغل ضعف الحكومة وعجزها عن حماية 
أملاكها ومحاسبة أصحاب النفوذ المعتدين على الأرض والمسؤولين الذين 
يســمحون بالتعدي على أملاك الدولــة بدءاً من رؤســاء القرى والمدن 
والمحافظين ووزير التنمية المحلية والســبب في غياب المحاســبة أن عددا 
من المحافظين والوزراء من »محاسيب« الحكومة وأحدهم – وزير التنمية 
المحلية - دفعة رئيس الحكومة في هندسة عين شمس، ولا عزاء للشفافية 

والشعارات البراقة بتطبيق القانون على الجميع«.

 مصر لم 
تنس القضية

وحول الهم الفلسطيني أكد رئيس تحرير »الأهرام« محمد عبد الهادي 
علام أن: »مصر مازلت هي حجر الزاوية في أي تســوية محتملة للقضية 
الفلســطينية وبدون تحرك منها لن يكون هناك حراك محتمل. وقد جرب 
البعض أن يلعب الدور المقصود، مــن دون أن ينجح في تحقيق تقدم ولو 
لخطوة واحدة، لأن القضية الفلســطينية تحتاج إلى دور مركزي للدولة 
العربية الأكبر، وهو اعتبار إســتراتيجي تمليه الضــرورة وليس مجرد 
خيار على طاولة التفــاوض. والمثير للاســتغراب أن الأصوات من دعاة 
حمايــة الوطنية والقومية لــم تقدم بدائل حقيقية علــى أي صعيد، ومن 
دون أن تستفيد الأمة العربية من مواقفهم المتشددة، بينما الأرض العربية 
تضيــع والمجتمعات العربية تتمزق والأنظمة تســقط بفعــل فاعل، وهم 
جالســون في مقاهيهم أو خلف أجهزة الكمبيوتر يناضلون على طريقتهم 

الخاصة. 
وأكد الكاتب لا تعطي القيادة المصرية لردود الأفعال المهزوزة أو لتكرار 
العبــارات الجوفاء التي لا تقدم ولا تؤخر اهتماماً اليوم، ولكنها تنظر إلى 
ما يحقق المصالــح الوطنية والعربية عن إيمان بأنهــا تحمل على عاتقها 
مسؤولية ثقيلة لا تحتمل إشاعة مناخ اليأس والشعور بالعجز عن الفعل. 
وقد قال الرئيس السيســي في حوار مفتوح مع طلاب البرنامج الرئاسي 
لتأهيل الشــباب للقيادة أمس، إن مصر تســير علــى الطريق الصحيح 
ونرفض أي دعاوى للإحباط والتشــكيك في قدرة الدولة المصرية.. وإن 
مصر اســتعادت مكانتها الدوليــة ووضعها كقوة إقليميــة تتمتع بثقلها 

السياسي«. 

سياسة التجهيل
»الخطبة المكتوبة« التي وزعتها وزارة الأوقاف على أئمة المســاجد في 
مصر، لكي يتلونها على مسامع المصلين، أثارت غضب الكثيرين من بينهم 
وائل السمري في »اليوم السابع«: »لم أجد قرارا يستهدف البحث العلمي 
والديني بضرر أكثر من هــذا القرار، ففي ظاهر الأمــر يحارب هذا القرار 
بعض الغلو على منابرنا، ويســتهدف محاصرة الأفكار المتطرفة، لكن في 
واقع الأمر يؤدي هــذا القرار إلى تجهيل الأئمة، وتحويلهم مع مرور الأيام 
إلى آلات بث، وليس عقولًا مفكرة، ليصبح في مقدور الواحد أن يســتغني 
عن هذه الشــعيرة الإســلامية المهمة بأن يقرأ تلك الخطبــة على المواقع 
الإلكترونية، أو يســمعها في الراديو، وعلى المــدى البعيد يجعل من أئمة 
المســاجد مجرد »حفّاظ« لا علماء، ويعلي من قيمة النقل على قيمة العقل، 
ويقتل روح الاجتهاد في النص أو مع النص، لنتحول إلى أصنام جامدة لا 
تفكر، ولا تعقل، ولا تناقش، ولا تتجادل. تثبت وزارة الأوقاف بهذا القرار 
أنها لا تريد تغذية عقول المســلمين بالطريقة الصحيحة، فلا يصح أبدا أن 
نتعامل مع الدين بمبدأ الاستبعاد، ولا يصح أيضا أن نضيف سياجا حول 
عقــول الناس، وأن نفرض علــى الأئمة كلمات بعينهــا، وأقاويل بعينها، 
وموضوعات بعينها، ليصبح هذا المسجد كذلك، ويصبح هذا الشيخ كهذا، 
في تجنٍّ واضح على مبــدأ تكافؤ الفرص، وطمس حقيقي للفروق الفردية 
بين البشــر ومع بعضهم بعضا، وهو أمر غاية فــي الخطورة والعبثية في 
آن. لمعاداة هذا القرار السنن البشــرية التي أقرها الله جل وعلا في كتابه 
تِ الْأَرْضُ  فَسَــدَ اسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّ الحكيم، إذ يقول »وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّ

وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن«.
ويؤكد الكاتب أن هناك خطورة حقيقية في بعض المساجد، وهناك أئمة 

لن يلتزموا بخطبة مكتوبة أو تعليمات شفهية«.

أزمة السينمائيين بلا حل
ومن معارك الأمس تلك التي لها علاقة بانهيار الســينما حيث يشــير 
خالد محمود في »الشــروق« إلى التوصية، التي جــاءت خلال لقاء وفد 
الســينمائيين برئيس الوزراء، بفرض ضريبة على كل تذكرة فيلم أجنبي 
معروض في مصر لصالح دعم الفيلم المصري: »كارثة كبرى بكل المقاييس، 
وأعتقد أن كل من ســاهم في هذا الاقتراح إما كاره للسينما وإما جاهل، أو 

فاشل أو خبيث ويلقي فشله على شماعة الآخرين.
يضيف الكاتب: يا ســادة يــا أفاضل هل معاناة الســينما المصرية في 
السوق المحلي، سببها وجود أفلام أجنبية عالمية في دور العرض؟ بالقطع 
لا وألف لا، فوجود أهم أفلام الســينما العالمية فــي دور العرض المصرية 
وإتاحتهــا في توقيت عرضهــا العالمي هو أمر جيد، فهــو من ناحية يتيح 
للجمهور المصري مشاهدة نوعية مختلفة ومنتقاة من الأفلام، ومن ناحية 
أخرى لخلق نوع من المنافســة لدى صناع السينما المصرية، حتى يجودوا 
أعمالهم. يبدو أن كثيرا ممن يتحكمون فــي الذوق المحلي، بفرض نوعية 
محددة من الأفلام، يشــعرون بأن بضاعتهم رخيصة، ولا يســتطيعون 
الصمود أمام نوعية أخرى ثرية فنيا، وبالتالي يخشــون من ارتقاء ذوق 
الجمهور، فيهرب شيئا فشيئا من الإقبال على تلك النوعية الرخيصة التي 

يتذوقها الجمهور المصري منذ سنوات.
قام موزعو الســينما المصرية الذين يحتكرون السوق بمحاولات عدة 
من قبــل لتضييق الخناق على فــرص عرض الفيلــم الأجنبي في مصر، 
بمحاولات تقليص عدد نســخ العرض فيها، بحجة أنها تذيقهم الخسارة، 
وتؤثر علــى ملايينهم، خاصة في المواســم والأعياد، لكنهم فشــلوا في 
حربهم، ولم يستطيعوا منع المشاهد المصري من الذهاب إلى دور العرض 

لمشاهدة السينما«.

حسام لم يعلمنا حب مصر
ومن أزمة ســينمائية لأزمــة كروية تهدد قوة الدولة، كما يشــير عماد 
الدين حسين في »الشــروق«: »لا أعرف كيف ستتصرف أجهزة الدولة مع 
نجم كرة القدم السابق ومدرب النادي المصري الحالي حسام حسن، الذي 
قرر المستشــار محمد العوضي رئيس النيابة الكلية الثلاثاء حبسه أربعة 
أيــام، ومعه اثنان من إداريي النادي المصري هما حســن مصطفى ووليد 
بدر، على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي بالضرب على رضا عبدالمجيد 
رقيب الشــرطة في إدارة الإعلام فــي مديرية أمن الإســماعيلية. واقعة 
الضرب شاهدها الجميع على الهواء مباشــرة عقب نهاية مباراة المصري 

والمحلة في استاد الإسماعيلي.
النيابة تحبس الكثير مــن المتهمين يوميا، على ذمة قضايا متنوعة، من 
أول ســرقة الفراخ نهايــة بالإرهاب وقلب نظام الحكــم، بل تجدد حبس 
الكثيرين لمــدد مختلفة ومتتالية تصــل أحيانا إلى 45 يومــا، لكن عندما 
تم حبس حسام حســن أربعة أيام فقط، وجدنا شــخصيات عامة كثيرة 
تســتنكر هذا الإجراء القانوني، وتضغط على النيابة معنويا للإفراج عن 
المدرب. ويرى الكاتب أن المبررات التي يسوقها هؤلاء فكاهية من قبيل أن 
حسام »علمنا حب مصر« كما قال النجم أحمد حسام »ميدو«، أو أن حسام 
أخطأ لكن ليــس لدرجة أن يتم حبســه، كما قال خالــد الغندور. ويؤكد 
عماد أن حســام لم يعلمنا حب مصر لأن حب البلد يفترض أنه سابق على 
ولادة اللاعب. هناك من كانوا في قمة المناصب السياســية والعســكرية، 
ومن الشــخصيات العامة وتعرضوا للحبس. لدينــا الآن خلف القضبان 
رئيسان ســابقان للجمهورية هما حســني مبارك ومحمد مرسي، ولدينا 
أيضا مئات كبار المســؤولين من عهدي مبارك والإخوان، ووزير زراعة من 
عهد السيسي، هناك حكم غير نهائي بحبس أشهر وأهم لاعبي العالم على 

الإطلاق وهو ليونيل ميسي«.

لماذا ينكلون به؟
ونبقى مع القضية نفسها إذ يطرح جمال سلطان في »المصريون« زاوية 
مختلفة عن أســباب القسوة مع اللاعب السابق: »لا شك أن اعتداء حسام 
حسن، على مصور الداخلية، لا يقبله أحد.. بغض النظر عن هوية المجنى 
عليــه: من الداخلية أو من عــوام الناس الغلابة. وكذلك ملاحقة حســن 
قضائيا، لا يدينها أحد، بغض النظر عن هوية الجاني: »نجم« ملء السمع 
والبصر، أو من سكان العشــوائيات ومدن الصفيح، هذه مسلمة مستقرة 
بالفطرة في الضمير العام، ولكن بشــرط تطبيــق القانون على الجميع، 
خاصة على من ينتمون إلى ما يطلق عليها »مؤسسات سيادية«! والسؤال 
هنا: هل لو كان المعتدى عليه مواطنا عاديا، ولا يستقوي بمؤسسة باطشة 
في حجم المؤسســة الأمنية.. هل كان سيحاســب حســام حسن، ويودع 
السجن و«يتبهدل« بين الأقسام والنيابات ورميه في السجن؟ فيما يبقى 
ســؤال آخر: لم ينكل بحسام حسن وبهذا الشــكل والإصرار على بهدلته 
على هذا النحو غير المسبوق، وكأنه إرهابي أو لص من لصوص الأراضي، 
رغــم أن اللصوص الكبار يرفلــون في نعيم الدولــة وجناتها، فيما طرد 
من كشفهم )المستشار هشــام جنينة( من وظيفته، ثم حبسه.. والتنكيل 
بأســرته وطرد ابنته الشــابة من وظيفتها! المــوالاة يقولون لا أحد فوق 
القانون.. ســواء كان نجم مصر حسام حسن أو فلاحا بسيطا في نجع من 
نجوع الصعيد الجواني المنســي والمهمش والفقير.. كلام جميل يقال على 
المنصات وعلى فضائيات الســواريه الليلية المتبتلة في معابد الســلطة، 
ترتل آيات الإنجازات عشــيا وإدبار النجوم.. ولكنه كلام لا يبيع في دولة 
قوامها الأساسي السحق الطبقي، وكل ذي سلطة، يسحق من هو أقل منه 
مــالا وولدا.. ويوجد فيها قانون »خيار« وآخر »فقوس«.. وهي ممارســة 

يومية لا تحتاج إلى »خوابير استراتيجيين« للتحقق منها أو نفيها«.

لا تريد 
الخير للمصريين

الحرب علــى المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنســان تشــتد في 
العديد من الصحف وها هو وجدي زيــن الدين رئيس التحرير التنفيذي 
لـ«الوفد« يعلنها حرباً شعواء ضد أبرز تلك الجمعيات بسبب اصطيادها 
في الماء العكر: »العفو الدولية منظمة لا تعرف المصداقية وليست لها أمانة 
وتتقصى معلوماتها فقط من أنصارهــا الذين ينفذون مخططاتها الرامية 
إلى إحداث الفوضى فــي البلاد. التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة كله 
اتهامات لا أســاس لها من الصحة، فالمنظمة الدوليــة التي تكيل بمكيالين 
تزعم أن الحرب الدائرة على الإرهابيــين، تعد بمثابة انتقاد للمعارضين، 
يعني أن المنظمة تعتبــر الذين يروعون النــاس ويرتكبون جرائم القتل 
معارضين. الغريب أيضاً بحســب الكاتب أن المنظمــة الدولية التي تكيل 
الاتهامات ضد مصر، تعتبر جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شــاكلتها 
وأشــياعها وأنصارها معارضين، وكأن المنظمة الدوليــة لا ترى الجرائم 
الدموية وأعمال الفوضى التي تشــيعها الجماعــة الإرهابية، ثم تتطرق 
المنظمة إلى المحاكمات التي تجري لهؤلاء الإرهابيين وتصفها بأنها محاكمة 
جائرة ويجب أن لا تحــدث. ولا يعجب المنظمة الدور البطولي الذي تقوم 
به القوات المســلحة الباسلة والشــرطة المدنية، وتعتبر هذا ضد حقوق 
الإنســان. ولم يعجب المنظمة انضمام مصر إلى التحالف الدولي بقيادة 
السعودية ضد إرهاب الحوثيين، كما لم تعجب المنظمة قرارات مؤتمر شرم 
الشيخ، خاصة قرار تشــكيل القوة العربية العسكرية لمواجهة التحديات 

والتهديدات الإقليمية«.

المعركة مستمرة
المعركة ضد الإرهاب لازالت مســتمرة وهو الأمر الذي يدفع العديد من 
الكتاب لدعمها بقوة ومن بينهم حمدي رزق في »المصري اليوم«: »شهداء 
معركة التحرير الثاني لســيناء صعدوا إلى الســماء فداء، وكما ارتوى 
التراب الطاهر في معركة التحرير الأولى )أكتوبر/تشرين الأول 73( بالدم 
المصري جميعا، مســلمين ومســيحيين في آية من آيــات الوطن، تتعانق 
أرواح الشــهداء في معركة التحرير الثانية )ما بعد 30 يونيو/حزيران(. 
لله در شبابنا في موتهم قد سبقونا للجنان وشمروا، أمام الشهادة لا فارق 
بين مســلم ومسيحي، ما لم تفرقه الحياة لا يفرقه الموت في سبيل الوطن، 
نزف إلى الســماء محتســبين العميد أحمد كمال محمــود، وجندي مجند 
كرولس وهيب فهمــي. تفجير »المدرعة« لم يفرق بــين الأحباب، وجيش 
مصر مؤلف من كل المصريين، كلنا جنود، وضريبة الوطن يدفعها عن طيب 
خاطر المصريون جميعا، المشــهد في تجليه آية، والشــهيد عميد وجندي 
مجنــد، لا العميد تخفى وراء الجندي، ولا الجنــدي فارق العميد، كلاهما 
في مقدمة الرهط، في ســيناء الكل في واحد، ولــولا هذه الروح النابضة 
بالوطنية، المخلصة للقضية، الجوادة بالنفس كريمة، لكان للمعركة شكل 
آخر... تطهير سيناء التي سكنها الدواعش يحتاج إلى وقت وصبر وطول 
بال، ومــا يجري هناك علــى الأرض جراحه دقيقة.. توقفــت لبرهة وأنا 
أطالع أسماء شهداء المدرعة، وفاض الدمع مني، يا رب كما جمعت المسلمين 
والمســيحيين في هذا الوطن على الحب، جمعت بــين أحمد وكرولس في 
الموت، ألا يخجل مشعلو الفتنة؟ ألا يستحي المرجفون؟ ألا يتعظ العاملون 
على شق الصف، مصر لا تقبل القســمة أبدا على اثنين، مسلم ومسيحي، 

مصر لكل المصريين«.

الوزير يحب الكعك
ومن بين الســاخرين يأتي أحمد بكير مدير تحرير »الوفد« ليعلن حرباً 
بدأها منذ ســنوات ضد وزارة التموين بســبب تنامي صور الفساد بها: 
»بينمــا كانت الفضيحة التي ســميتها )صوامع الفســاد( تُغطي على كل 
الفضائح، أخذنا وزيــر التموين بعيدا، وجذب الأنظار، وشــغل العقول 
وأدهشــها باهتمامــه الكبير بتوفير »كحــك العيد« فــي منافذ المجمعات 
الاســتهلاكية التابعة لوزارته.. وهــذه عادة الوزير »حنفــي«، إذا رأى 
الناس مشــغولين بأمر يمسه ويُشــير إليه بالتقصير، شغلهم بأمر آخر، 
زَ على أساســيات عملــه وواجباته  ه ركَّ وألهَاهُم بقضيــة أخرى، ولو أنَّ
لكان خيرا لــه ولنا.. ولعل الكثيرين تابعــوا تصريحات الوزير »حنفي« 
قبل العيد، وهو يَزِفُ للمصريين خبر اهتمامه بتوفير الكعك والبســكويت 
والغُريبــة للجمهور، بعدما انتهى ــــ بفضل فهلوتِــه وبراعتِه في إيهام 
ر والأرز واللحوم  رَ كُلَ احتياجاتهم من الزيت والسُــكَّ ه وفَّ البســطاء ــ أنَّ
ــر الوزير كبار المسؤولين بأن حصيلة بيع  والخضراوات.. وبعد العيد بشَّ
»الكحك«، كانت بالملايين.. وشغلنا الوزير باللتِ والعجن وخَبْز وبيع كعك 
العيد، لكنه لم يستطع هذه المرة أن يشــغلنا طويلًا، بعدما انقلبت الدنيا 
رأســا على عَقِب، تناقش في تندر وتعجب، كيف اســتطاع أعضاء مافيا 
القمح بأفكارهم الشــيطانية الُمبتكرة أن يُــوَرِدوا آلاف الأطنان من القمح 
للصوامع على الورق، وهي في الحقيقة والواقع صوامع فارغة، في عملية 
سرقة علنية تتجاوز المليار جنيه، تحت سمع وبصر وزير التموين، الذي 
ا هُنا أول من كشف هذا التلاعب،  يرفض وصف ما يحدث بأنه فســاد! وكُنَّ
الذي يتكرر كُل عام بعلمِ الوزير. وسبقَ أن نبهناه وحذرناه من التغاضي 
عما يحدث من تلاعب وســرقة. وسبقَّ أن نصحناه بأنْ يهتم بملف )فساد 
د الدولة خسائر بالمليارات.. وفي عِز انشغال الوزير  الصوامع(، الذي يُكَبِّ
بالاســتعراضات التلفزيونيــة، واللقــاءات الإعلاميــة، والتصريحات 
الصحافية، التي يُجيدُها باقتدار، كشــفت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث 

شرطة التموين »جزءًا« من السرقة الكُبرى التي تنفذها مافيا القمح«. 

الأزمة مرشحة للانفجار
أزمــة الصحافيين مع النظــام مرشــحة للتفاقم ولنســتمع لرأي طه 
عبد العليم في »الشــعب«: »أخطر ما كشــفت عنه أزمــة الصدام الأخير 
بــين وزارة الداخلية ونقابــة الصحافيين هو قوة التيــار المعادي لحرية 
الصحافــة، خاصــة، والديمقراطية، عامة، وإن تســتر بضــرورة الأمن 
وتنفيذ القانون. والأمر أن حملة التشــهير بالصحافيــين، وما حفلت به 
من افتراءات، لم تنطلق من الدفاع الواجب عن حتمية التزام الصحافيين 
بالمهنية وأخلاقيات وقواعد ممارســة الحرية المسؤولة. وأن قادة الحملة 
ضد الصحافة يجهلون أو يتجاهلــون أن نبذ وهدر حرية التعبير والرأي 
والفكر والعقيدة وغيرها من الحريات الديمقراطية يقوض دستور 2014، 
ركيزة شــرعية نظام ما بعد ثورتي 30 يونيو/حزيران و25 يناير/كانون 
الثاني. وفي ســياق تجنب أن تكون الصحافة )مفترية(، أســجل أولا، أن 
المبادئ التي يتفق الصحافيــون في المجتمعات الديمقراطية عليها، والتي 
يحق للمواطنين مطالبتهــم بها، تتلخص في أنهــم: يلتزمون بالحقيقة، 
وولاؤهــم للمواطنــين، ويتحققــون ويتثبتون قبل النشــر، ويتمتعون 
بالاستقلالية، ويراقبون السلطة، ويوفرون منبرا للنقد العام، ويسعون 
للإجمــاع الوطني ويبــرزون الأمور المهمــة ووثيقة الصلــة بالموضوع، 
ويعملون على نشــر الأخبار بدقــة وموضوعية، ويحكّمــون ضميرهم 
الشــخصي والمهني والوطني. وتتميز قيم ومعاييــر الصحافة بأن التقيد 
بها ليس ســهلا، خاصة أن الصحافيين يواجهــون ضغوطا للتنازل عنها 
كل يوم. وعلى الصحافيين التقيد بقواعــد الصحافة الثلاث التي حددها 
الناشــر الصحافي الأبرز جوزيف بيولتــزر: الدقة، والدقــة، ثم الدقة؛ 
بالتحقق من صحة جميع المعلومات التي تكشــف الحقيقة، لأن المصداقية 
أهــم رصيد يملكه الصحافي، والدقة هي ســبيل حماية هــذه المصداقية. 
وعلى الصحافي أن يتحلى بالأمانة والنزاهة والشجاعة في جمع وتقديم 

وتفسير ونشر المعلومات، ومع التسليم باستحالة تجنب الأخطاء، فإنها 
يجب أن تكون الاستثناء النادر. والتثبت من صحة المعلومات أول خطوة 
في تحرير الأخبار لتجنب أي أخطــاء أو انتقاص من النزاهة والإنصاف، 
وعلى الصحافي إعادة النظر بعين متشككة، وتحري مدى تصديق القراء 
ما ينشره من أخبار وتحقيقات؛ والنقل الدقيق للتصريحات، ومعالجة كل 

جوانب الأحداث«.

»إحمدوا ربنا مصر لسة موجودة« 
المعركــة بين أنصار الرئيس وخصومه تشــتد خاصــة حول الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية، ومن جانبه يرى محمود الكردوسي أحد أبرز حلفاء 
النظام، الذي لا يترك مناســبة إلا ويعلن خلالها كراهيتــه لثورة يناير/

كانون الثانــي وكل من دعا لها وهــا هو في »الوطن« يعلن عن تشــبثه 
بموقفه وسخريته من مزاعم خصومه: »للأسف.. كثير من المصريين، بينهم 
محبون للرئيس السيســي، يقولون إن مصر أيــام الرئيس مبارك كانت 
أفضل مما عليه الآن. كان اقتصادها منتعشاً )رغم الفساد(، وبرلمانها جاداً 
ه(. ماشي،  وقوياً )رغم التزوير(، وإعلامها منضبطاً ومؤثراً )رغم أنه موجَّ
لماذا خرج عليــه المصريون إذن في »25 يناير«؟ لا بد أنهم شــعب نمرود، 
بطران، يســتحق الثمن الفادح الذي دفعه بعد هــذه الفاجعة. وبعدين 
يا ســيدي.. لنفرض أنها كانــت أفضل: لماذا يتجاهل هــؤلاء المغيبون أن 
السيسي تسلمها »خرابة نموذجية«، وأن فاجعة 25 يناير دمرت السياسة 
والاقتصاد والأخلاق والثقافة، وأخرجت أسوأ ما في المصريين.. وهو كثير 
ة«؟!.. ما  وعميق ويحتاج إلى مئة رئيس لتطهيرهــم منه؟ مصر بقت »كُخَّ
كانت حلوة وماشية زي الفل!. مصر لم تكن سويسرا والسيسي هو »اللي 

بوّظها«!.. إحمدوا ربنا إنها لسة موجودة«.

حزب النور والتطبيع 
مع إسرائيل

التطبيع مع إســرائيل مسألة مستهجنة على المســتوى الشعبي، وقد 
نأت الأحزاب السياسية -على اختلاف توجهاتها- بنفسها عن السقوط 
في هذا الفــخ، ويؤكد محمود خليل في »الوطــن«: »أنه ليس هناك حزب 
سياسي أو مسؤول حزبي جازف فالتقى مســؤولين إسرائيليين سابقين 
أو حاليــين، تواصل هذا الأمر في الحياة السياســية المصرية حتى التقى 
مساعد رئيس حزب النور، نادر بكار، مع تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية 
الإسرائيلية السابقة، وزعيمة حزب كاديما، وعضو الكنيست، في جامعة 
هارفارد فــي الولايات المتحدة الأمريكية. اللافت فــي الأمر أن اللقاء جاء 
بناء على طلب بكار نفســه، كان اللقاء مغلقــاً وبعيداً عن المحاضرة التي 
ألقتها ليفني في الجامعة حول »الصراع الإسرائيلي الفلسطيني«. اعترف 
حزب النور باللقاء، فلم يكن في مكنته إنكار ما أصبح معلوماً لدى الجميع 
بالضرورة، وموثقاً بصورة تجمع بين بــكار وليفني، يكاد وجهه فيها أن 
يتفلق من الابتسام. ذكر بيان الحزب أن هذا اللقاء يأتي في إطار الأنشطة 
الدراسية التي يقوم بها بكار كطالب علم يجتهد، وليس بصفته الحزبية، 
وهو كلام مضحك لا يخرج إلا عن عقلية ساذجة، لأن من يصدق هذا الكلام 
عليه أن يســلم بأن ليفني تقابل كل طالب يرغب في ذلك، ولم تأخذ بالها 
أن بكار مســؤول داخل حزب النور السلفي، من الوارد أن تلتقيه كزعيمة 
لحزب كاديما، ناهيك عن أن بكار طلب اجتماعاً مغلقاً مع الســيدة، ولست 
أدري ما علاقة ذلك بالنشاط الدراسي لنادر بكار، إلا إذا كانت ليفني بصدد 
إعطائه دروســاً خصوصية في أصول الحاخامية. وحزب كاديما تأسس 
على يد شــارون، ويؤمن بالقدس الكاملة عاصمة لإســرائيل، والحفاظ 
على المستوطنات، والحفاظ على إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. لست 
أدرى هل ســبق وشــارك بكار في واحدة من مظاهرات السلفيين - ومن 
بينهــم حزب النور- التي كانوا يهتفون فيها: »خيبر.. خيبر.. يا يهود« أم 

لا؟ وهل ما زال حزب النور يؤمن بهذا الشعار؟«.

تنازل لولي نعمته
لازال زخم التنازل عن جزيرتين للســعودية يتواصل، محمد يوســف 
عدس يقلــب المواجع في »الشــعب«: »مصطفى بكــري الإعلامي ونائب 
البرلمان أصدر كتابا بعنوان »تيران وصنافيــر...«؛ يبرّر فيه التنازل عن 
الجزيرتين للســعودية، أفهم أن يدعّم مصطفى بكرى قرار رئيســه الذي 
تنازل عن الجزيرتين المصريتين للســعودية، فهو ســيده ووليّ نعمته.. 
ولكن أن يدفعه حماسه إلى المغالاة فيؤلّف كتابا ليثبت حق السعودية في 
مــا نعرف أنه ليس من حقها.. وكان المظنون بــه كمصري أن يتحمس في 
الاتجاه المضاد، بدافع من الوطنية ، أو على الأقل حتى لا يُتهم في وطنيته، 
ولكنــه ذهب أبعد من ذلــك؛ فلم يأْبَهْ  بالمشــاعر الوطنية عنــد الغالبية 
العظمى من المصريين الذين يرون أن التنازل عن الأراضي المصرية خيانة 
وطنية .ثم  يزداد اندفاعه وغلواؤه إلى أن يقوم بطبع الكتاب على حسابه 
الخاص، عندما تباطأت دار النشــر الحكومية في طبعه، ثم يقوم بتوزيع 
نســخ منه مجانا على أعضاء برلمان السيسي الذي هو عضو فيه.. ويظل 
يدافع عــن كتابه في برامج متلفــزة، رغم صدور حكــم القضاء الإداري 
ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود مع الســعودية التي تم التنازل بموجبها 
عن الجزيرتين المصريتين، ويزيد على ذلك أن يشّكك علنا في حكم المحكمة، 
ويهاجمه في برامــج متلفزة.. وقد عوّدنا الانقلاب على أن التشــكيك في 
أحكام محاكمة جريمة عقابها الســجن المغلّظ.. وهنــاك أمثلة كثيرة على 
ذلك. يتابــع الكاتب: كل هذا جعل حماس مصطفى بكري عندي في موضع 
شــك كبير.. خصوصا وأنه فــي تاريخه الصحافي كلــه، لم يكن صاحب 
قضيــة وطنية، ولا ينتمي إلى أيديولوجية معينــة، بل تجده دائما مؤيدا 
لرئيس مستبد قادر على الدفع بســخاء لعملائه؛ لذلك رأيناه تارةً يُمجّد 
صدام حســين، وتارة أخرى مع القذافي، وحافظ الأسد وابنه بشّار، ولم 

يكن يخاطب مبارك في مقالاته إلا بسيدي الرئيس«.

الحرب ضد أنصار التطبيع تتواصل... والأوقاف تحول أئمة المساجد إلى آلات بث وتقتل روح الاجتهاد في النص

الرئيس يدافع عن حق معارضيه في الحياة... والمعارضة تتشبث بتيران وصنافير 
القاهرة »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

أمس الجمعة 15 يوليو/تموز بدت الصحف المصرية مشــدودة بين رئيس مهتم بإرســال برقيات الأمل لشــعبه، الذي يبحث عن نقطة 
ضوء وسط ظلام دامس، منذ زمن مبارك، ولاعب سابق أصبح مصدر الاهتمام بسبب سجنه على ذمة التحقيقات لاعتدائه على موظف 

تابع للداخلية، وبين رمز سلفي ضبط متلبساً بعار التطبيع مع وزيرة إسرائيلية سابقة، كانت أبرز كوادر الموساد في السابق.
كما كانت »المحروســة« مشدودة الأعصاب أمس الجمعة بسبب مشــكلات مرشحة لمزيد من الانفجار، أبرزها لها علاقة بتنازل مصر 

عن جزيرتين للسعودية وملف المصالحة بين الإخوان والسلطة، الذي كلما توارى الكلام عنه عاد من جديد. 
وعلى كل الأحوال بدا الرئيس السيســي أمس نجم الصحف القومية والمســتقلة التي جرى تجفيف منابع المعارضة في معظمها، في 
الوقت الذي حرص فيه الرئيس على التأكيد على حق المعارضين لحكمه في أن يعبروا عن أنفســهم داعياً لأهمية الوحدة بين كافة قوى 

المجتمع وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

البطالة المقدسة 
■ رغــم اقتصار دلالــة البطالة علــى المجال 
الاقتصادي وبالتحديــد ما له صلة بالعمل، إلا أن 
لهذه المفردة دلالات تشــمل ما هــو أعمق وأبعد، 
فهي أحيانا اســم مســتعار بهدف التضليل لكل 
ما من شــأنه ان يبطــل المفاعيل علــى اختلاف 
مجالاتها، وبقدر ما هي سلبية في دلالتها المباشرة 
والســياقات التي ترد فيه، إلا انها تكتسي قداسة 
غامضة حين تصبح كســلا مشــروعا، واستقالة 
طوعية من الحياة، وهناك من ينســبون إلى ثائر 
محترف عبارة قال فيها إن هدف الثورة هو الدفاع 
عن حق الإنسان في الفراغ، ولو افترضنا أن تلك 
المقولة صحيحة النسب، فإن تأويلاتها تتجاوز ما 
أراده تنابلة السلطان، والفراغ المنشود هنا ليس 
مكرســا للتثاؤب أو حلقات النميمــة، بل للقراءة 
ومشاهدة المســرح والحق في التأمل، لأن العمل 
اليدوي يكون أحيانا مضادا لمفهوم العمل الخلاق، 
خصوصا حين تحكمه العادة والرتابة ويحل فيه 

الروبوت مكان الدماغ .
ويروى عن إرنســت همنغواي أنه اعتذر لأحد 
جيرانه عن اســتقباله بسبب انشــغاله رغم أنه 
كان ممددا باســترخاء على أريكــة في الحديقة، 
لكنه استقبله في يوم آخر رغم انهماكه في العمل 
وهو يشــذب أشــجار الحديقة وينتزع العشــب 
الفائــض منها، واعترف جــار همنغواي بعد تلك 
الحادثة بأن مفهوم العمل لديــه قد تغيّر، وأدرك 
للمرة الأولى أن التفكير والاستغراق فيه هو عمل 
بامتياز وإن كان عرق الجهد لا يرشــح من الجبين 

بل من الروح!
إن البطالة في أشد أبعادها سلبية هي احتضار 
بطيء، بل تماوت يشبه تماوت البعير إذا قرر أن 
ينجو ويســتريح، ومن المعروف عن التنابلة، كما 
وردت حكاياتهم في تراثنا الشــعبي، إنهم كانوا 
لا يطردون الذباب إذا اســتقر فــوق أنوفهم، ولا 
يهشون بالعصا على حيوان تصطلي جباههم من 

زفيره الكريه.
وهناك حالات كالتــي يروي بعضها ابن إياس 
في بدائع الزهور عن رجال ونســاء فقدوا القدرة 
علــى الدفاع عــن أطفالهم في المهود لأن الشــلل 
الرباعي تســلل من الروح إلى الأعضاء والبدن، 
وقــد تجد هذه البطــالات من يصنفهــا في خانة 
المدنــس، والمكــروه وأحيانا المحــرّم، لكن هناك 
بالمقابــل بطالة تحتكم إلى منطق آخر، وتســتمد 
شــرعيتها من ثقافة تزاوج بين الجهل المقدس كما 
يسميه أوليفييه روا وبين البطالة المقدسة، بحيث 
يكون الحصاد هشيما تكفي شــرارة لأن يتحول 

إلى كثبان من الرماد.
أما المفارقة في هذا الســياق فهــي أن البطالة 
المقدسة تزهو على العمل حتى لو كان خلاقا بأنها 
خير سبيل لتجنّب الوقوع في الخطأ، لأن الموتى لا 
يخطئون، والخطأ امتياز بشري حميم، دافع عن 
حق الإنســان فيه رسل ومصلحون وقضاة، لهذا 
كانت التوبة هي الاستدراك، والمقولة اليسوعية، 
مــن كان منكم بــلا خطيئة فليرمهــا بحجر، هي 
اعتراف بأن البشر خطاؤون، ذلك لأنهم يفكرون 
لأنهم  الاعتذار  فضيلة  لديهم  وأخيرا  ويحاولون، 
انفردوا عن كل الأحياء بما يســمى الذاكرة الآثمة 

أو الشعور بالندم!
ولو شــئنا الخروج عن هذا المــدار التجريدي 
إلــى واقع متعين لمــا وجدنا خيرا من السياســة 
مثالا، ففــي المجتمعات البترياركيــة التي ينوب 
فيها الحاكم أو الأب عن الناس في التفكير والحلم 
والقرار تكون البطالة السياســية مقدســة ومن 
الفضائــل، لأنها تتيــح لمن ينوب عــن الناس أن 
يكون طليقا وومحصّنا ضــد أي نقد أو عصيان، 
لأن تعاليم البترياركية تبدأ مــن معادلة طرفاها 
حاكم ومحكــوم، يكون فيها حق الــكلام والفعل 
حكرا على الحاكــم وحق الصمــت والبطالة من 
نصيب المحكــوم، ولأن العصيان فــي هذا الحال 
آثم ويستحق العقاب فمن المنطقي بالضرورة أن 
يكون الامتثال والخضوع والبطالة مقدســا، وفي 

مقدمة الفضائل.
إن القارة المســكوت عنها والغارقة في الذاكرة 
وليس في المحيط كأتلانتس هي في نهاية المطاف 
من نتاج البطالة المقدسة، فالاقتراب منها محظور 
ومن يؤثر السلامة عليه أن لا يقرأ من الكتاب غير 

خاتمته.
الميديا  عبر  المتداولــة  الإحصاءات  نقرأ  وحين 
عــن البطالة في العالم العربي بالتحديد نشــعر 
على الفور بأن هناك إحصــاءات أخرى ممنوعة 
المقدســة،  البطالة  إحصاءات  هــي  التداول،  من 
وقد تكون نسبة العاطلين عن الحياة كلها وليس 
استحقاقاتهم الآدمية فقط أضعاف عدد العاطلين 
عن العمــل بمعناه المادي المباشــر، لكــن ما من 
حواسيب لقياس منسوب هذا النمط من البطالة، 
ولو عدنا بضعة اعوام فقــط إلى الوراء وتذكرنا 
حالة الاســتنقاع السياسي والفكري التي عاشها 
العرب لقرون وليس لعقــود فقط لأدركنا أن تلك 
البطالة كانت تحمل أسماء أخرى مستعارة بهدف 
التضليــل، ومنها الاســتقرار واســتتباب الأمن 
والتعايش الســلمي، والاستقرار ومرادفاته حين 
يكون بهــذا المعنى يليق بوصف مقبــرة أو ركام 
من الحجارة، رغــم أن عوامل التعرية وهي البعد 
الفيزيائي للتاريخ تهدد اســتقرار الجماد، ويبدو 
أن التاريــخ لكي يســتمر في جدليتــه يجب أن 
يكون دائما ذا وجهين حتــى لو اضطر إلى ابتكار 
مضادات له من صُلب مجراه ...وهذا ما اختصره 
لورانــس داريــل حين قــال علينــا أن نكون مع 
أفلاطون ضد أرســطو ومع أرسطو ضد أفلاطون 

كي يستمر التاريخ ونستمر معه.
إن البطالــة الروحيــة والعقليــة المســكوت 
عنها في إحصاءات التقارير ســواء حملت اســم 
التنمية أو الأنيميا أصبحت مقدسة لفرط التواطؤ 

والاحتراز والحذر.

٭ كاتب أردني

عن المخيال الإسلامي والنساء في القرون الوسطى 
■  ترى الباحثة الأمريكية جولي ميسامي/المحاضرة السابقة 
في جامعة أكسفورد، أن المنهجيات النسوية النقدية التي جاءت 
كاستجابة للخطاب السياسي والنسوي الحديث، باتت قاصرة 
ومتحيزة اليوم في قراءتها للقرون الوسطى الإسلامية، ولذلك، 
بدلا من القراءة النمطية لــذاك التاريخ، فإننا بحاجة اليوم إلى 
مقاربــة جديدة للنصوص، لنرى ما تقوله حقــا، لا أن نقرأ فيها 
ما نتوقعــه أو نتمنى أن نجده. من هنا ينبغــي للخطوة الأولى 
– بحســب الباحثة- في هــذا الاتجاه أن تكــون »نبذ الانحياز 
المثالــي« لنصوص معينة، والتوقف عــن تفضيل فئة معينة من 
النصوص بوصفها تدخر في ذاتهــا تعريفات معيارية للأنثى.. 

كما تقتــرح علينا الكاتبة 
المقاربــة  عــن  التخلــي 
المبتذلــة »النســاء فــي 
....« الممثلة في دراســات 
سردية  وهي  جدا،  كثيرة 
وصفية وليست تحليلية، 
بالقــرآن  عــادة  تبــدأ 
والحديــث، ثــم تنتقــل 
التاريخي  التقســيم  عبر 
بتصوراتهــا  المعتــاد 
المســبقة، كمــا ينبغي أن 
عوامل  الاعتبار  في  نضع 
من  الهــدف  قبيــل  مــن 
الفترة،  لتلــك  التأليــف 
والجماعــات  الرعيــة 
ومســائل  آنذاك،  الأهلية 
الجنس الأدبي والشــكل 
ومســائل  والأســلوب، 
بالمصادر...الخ.  العلاقات 
ينبغي  شــيء،  كل  وقبل 
النصية  السياقات  إدراك 
وتبني  اللغــة  ودقائــق 
منهج مقارن يوضح أوجه 

التشابه والاختلاف مع التقاليد الأدبية والثقافية الأخرى.
ولتوضيح الكلام السابق، تحاول الباحثة من خلال دراستها 
الطويلة »الكاتبات في القرون الوســطى« التي ترجمت مؤخرا 
للعربية ضمن نصوص كتاب »الكتابة وأشكال التعبير في إسلام 
القرون الوســطى/المركز القومي للترجمة، ترجمة عبد المقصود 
عبد الكريم«. التركيز على دراسة ثلاثة كتب حديثة اعتمدت على 
قراءة قاصرة ومتحيزة –بحســب الباحثة-  لنصوص القرون 

الوسطى الإسلامية.
الكتــاب الأول هو للأكاديميــة المصرية ليلــى أحمد بعنوان 
»النساء والنوع في الإســلام: جذور تاريخية لمناظرة حديثة«. 
الكتــاب الثاني للباحثة فدوى دوغلاس بعنوان »جســد المرأة، 
كلمة المرأة: النوع والخطاب في الكتابة الإسلامية العربية«، أما 
الثالث فهو للكاتبة دنيس ســبيلرغ بعنوان »السياسة والنوع 

والماضي الإسلامي: ميراث عائشة بنت أبي بكر«.

   القرون الوسطى وكراهية النساء:

  في »النســاء والنوع في الإسلام« ترى ليلى أحمد- بحسب 
الباحثة- أنه بينما كان الفضاء المسلم أكثر تفتحا تجاه مساهمة 
النساء في الحياة العامة مثلا )في الحرب( وتجاه الزواج أيضا، 
نشأت في العصر العباسي ظروف في ظلها »صادقت المؤسسات 
الإسلامية على مختلف أشــكال الانحياز ضد النساء والعادات 
التي تحط من شــأن النساء التي كانت جزءا من التقاليد المحلية 
في المنطقة قبل الإسلام«. وتشمل هذه الظروف اكتساب الثروة 
والجــواري أثناء الفتوحات، التداخل بــين الفرس والعرب من 
خلال الــزواج المختلط، واســتعارة التقاليد الفارســية، تعدد 

الزوجات المنصوص عليه دينيا، وبشكل خاص اتخاذ الجواري 
»بيع النســاء للاســتخدام الجنســي« التي »نفت الإنســانية 
بالضرورة عن فكرة النساء عند كل أفراد المجتمع. ونتيجة لذلك 
–وفقا لليلى أحمد »كان غياب النســاء من كل ساحات الشؤون 
الأساســية للأمة بارزا في المجتمع العباسي، في السجلات التي 
تنتمي لهذه العصر ليس لها وجود، كما كان في العهد السابق له، 
لا في ميادين الحرب ولا في المساجد، ولا بوصفهن مشاركات، أو 

مساهمات أساسيات في الحياة والمنتجات الثقافية لمجتمعهم«.
بينما نجد في »جســد المــرأة، كلمــة المــرأة« تغطية فدوى 
دوغــلاس )وهي من أكثر المؤلفات الثــلاث تمركزا حول النص( 
واسعة  لمجموعة 
النصــوص  مــن 
الأدبية، وترى أن 
الكتابة  أنواع  كل 
بــأدوار  »تقــوم 
فــي  أساســية 
لعبــة النوع وفي 
الأفكار  انتشــار 
الثقافية«  والقيم 

أي »الخطاب الإسلامي العربي«. كما 
تبرهن أن هذا الخطاب، تبقى فيه الكلمة بالنسبة للمرأة، مرتكزة 
على الجســد. وتشــمل النصوص التي تناقشــها فدوى »ألف 
ليلة وليلة« وعينــة من الأعمال الأدبية، وكتــاب ابن البتنوني 
)ت1494( »العنــوان في الاحتراز من مكائد النســوان« وكتاب 
ابن طفيل »حي بن يقظان«، وعددا من حكايات العجائب. ويقال 
إن كل هــذه النصوص تمثل »التيار الرئيســي للخطاب العربي 

الإسلامي«. 
وترى فــدوى أن »الرغبة المثلية« تســود الخطــاب العربي 
الإسلامي لدرجة أن العالم المثالي عالم بلا نساء، لا يمكن للتوتر 
بين متطلبات المثلية الاجتماعية ومتطلبات النشاط الجنسي بين 
الجنسين، إلا أن يقبل حلا واحد فقط: تجنب النساء أو رفضهن. 
ويتجلى ذلك على ســبيل المثال في مقدمــات النصوص النثرية 
التي يقول مؤلفوها إنهم كتبوها استجابة لطلب »أخ«. كما تؤكد 
فــدوى أن الحكايات المجازية من قبيل »حي بن يقظان« ليســت 
روايات هامشية لكنها مركزية بالنسبة للمنظور العام الإسلامي 
الصوفي والفلسفي، وتمثل ما يفضله »المجتمع الإسلامي«، عالما 
بلا نســاء، كما أن الحلم يرتبط في العقلية الإسلامية بعالم بلا 
جنس وبلا نساء، حيث يتضمن المفهوم الإسلامي المعادي للمرأة 
غياب الأنثــى، والأفضل أن يكون غيابا كاملا. ولا يوجد بصورة 
ملازمة انشغال بالعذرية. إن الحلم بأم عذراء، وهو حلم أساسي 
في معاداة المــرأة في المســيحية، غريب عن الإســلام، وبينما 
احتفلت الحضارة الأوروبية المســيحية بالعذرية وركزت على 
الطهر، فضل الإسلام العزل، وعلى مستوى الممارسة الاجتماعية، 
كما هو الحال على المستوى الذهني، تعلو الاجتماعية المثلية على 

الجنسية الغيرية.
أما في كتاب »السياسة والنوع والماضي الإسلامي« تخصص 

دنيس ســبيلرغ فصلا كاملا حول التطور النصي«للشــخصية 
التاريخية« لعائشــة، أصغر زوجات النبي والمفضلة لديه. ترى 
دنيس أن شــخصية عائشــة أثارت إشــكاليات عديدة، خاصة 
بعد وقوفها بحمــاس ضد علي بن أبي طالــب، وهزيمتها لاحقا 
في موقعة الجمل التي كانت بمثابة الاســتبعاد لكل المسلمات من 
المشاركة في الحياة السياسية الإســلامية. فقد قدمت عائشة - 
بحســب دنيس- من خلال مشــاركتها درســا عمليا استخدمه 
المؤلفون الذكور للســجل العــام في القرون الوســطى لإثبات 
حكمهم بأثر رجعي: كانت كل النســاء، بحكــم نوعهن، تهديدا 
للنظام السياســي. ووفقا لدنيس فإن كل الاســتجابات الأولى 
المكتوبة لدور عائشــة فــي الفتنة الأولى توضــح »كيف تحول 
إرثها السياســي إلى مكون تقليدي للبنــاء الثقافي في القرون 
الوسطى، الذي رأى في كل النســاء تهديدا لاستمرارية النظام 
السياســي الإســلامي«. وتبرهن دنيس على أن عائشة تعادل 
ضمنيا التجسيد الإنساني للفتنة، المصطلح الذي يكون »إشارة 
مباشرة لفرضيات الذكر بشأن أخطار النشاط الجنسي للأنثى«، 
عبر نص آخر عن زبيدة، أرملة هارون الرشــيد، التي رفضت أن 
تخــرج لتطلب الثأر كما خرجت عائشــة تطلب الثــأر، »لابنها، 

الخليفة الأمين، بعد قتله على يد المأمون، أخيه غير الشقيق«.

 إعادة القراءات:

 بعد توضيح حجج ونتائج الدراسات السابقة، 
تســعى ميســامي إلى فحص بعض القضايا التي 
تثيرها هذه الأعمال، وأســلوب استخدام نصوص 
القرون الوســطى. ومما تلاحظه في هذا الســياق 
أن الكاتبــات الثــلاث لا ينهمكن بشــكل عميق في 
النصوص التي يستشــهدن بها، والتــي يبدو من 
خلال اســتخداماتهن أنها لم تقرأ بشكل دقيق، بل 
غالبــا ما غربلــت وتم التعامل معها بشــكل جزئي 
لتقدم دليلا على قصة وضعت حبكتها ســلفا: قصة 

كراهية النساء في الإسلام. 
تعتمد ليلى أحمد بشكل خاص وبكثافة وبشكل 
غيــر نقدي إلى حــد كبير، على أعمــال ثانوية، كثيــر منها من 
كلاســيكيات دراسات المستشرقين مثل دراســة نابيه أبوت عن 
عائشــة )1942(. وتتكون المصادر الأولية التي يستشهد بها في 
تفسير ليلى للقرون الإســلامية الأولى أساسا من كتب الحديث 
وســير النبــي أو صحابته، لكــن الميل للاقتباس مــن المصادر 

الثانوية وليس الأولية لافت.
  بانحراف مماثــل تبني فدوى تصورهــا »للخطاب العربي 
الإسلامي« ورغم اتساع مجالها أكثر بكثير من مجال ليلى أحمد، 
وتركيزها على الأعمــال الأدبية، فإن الكثير مــن هذه الأعمال، 
وبشكل خاص »حي بن يقظان« والقصص المجازية الأخرى، من 
الصعب اعتبارها ممثلة أو جديرة بالاعتماد عليها، ومركزية مثل 
هذه القصص ـ التي »تميز طبيعتها المضادة للأنثى تيارا أساسيا 
للصوفية، ورواتها من دون اســتثناء، يصفون مبدأ الأنثى بأنه 
سلبي وبأنه شــيء ينبغي الهروب منه« ـ هي موضع شك. مثل 
هذه القصص المجازية –ليســت كلها صوفية ـ وربما كان بعضها 
محدود الانتشــار، محصورا في دوائر مرتبطة بمؤلفيها. ورغم 
شيوع »حي بن يقظان« لابن طفيل في العصر الحديث في العالم 
العربي وفي العرب، فإنه من المشــكوك فيه أنها كانت واســعة 

الانتشار في عصرها. 
وبالنســبة لحكايات العجائب الشــائعة من دون شــك، قد 
نقترح أنها بدقة ما يدل عليه اســمها: حكايــات العجائب التي 
تبرهن على الغرائب غير المحددة التي خلقها الله. عالم العجائب 
هو أيضا عالم التخيل، حتــى إذا قدمت جغرافيته العجيبة على 
أنهــا حقيقية. وقد تــرى مثل هذه الحكايات علــى أنها توضيح 
»لعقليــة التخيل، وللبنــى الذهنية المتفتحة للعالم الإســلامي 

العربي في العصور الوسطى«.

 كمــا نجد وفقا لميســامي أن الكثير من النســاء، الحقيقيات 
والمتخيلات، غائبات عن العالم النصي لفدوى: بطلات الســير 
الشــعبية، المقاتــلات مثل الرجال، القديســات الأســطوريات 
للتصوف مثــل رابعــة، أو النســاء اللاتي درســن ابن عربي 

واستلهمنه.
تميل دنيس مثــل ليلى إلى تفضيل النصوص الدينية، وتلجأ 
أيضا إلى الأعمــال الأدبية وإلى المؤرخــين. لكنها عموما تغربل 
أيضــا النصوص فقط بحثــا عن دليل لإثبــات قضيتها –قدمت 
عائشــة نموذجا للدور الســلبي لكل النســاء- ولا يمكن حتى 
لتضــارب الحديــث والحكايــات التاريخيــة أن يخرجها عن 
مسارها. إن استخدامها للحديث إشكالي، لأنها تبدو غير مطلعة 
على الدراســات الحديثة، وليس الحديثة جدا، المتعلقة بمسائل 
الأصالة. فعلى ســبيل المثال  ـ  تســتنتج دينيس، على أســاس 
حديثين »ضد الأنثى« أن النساء هن الفتنة الكبرى. بينما نجد أن 
الغالبية العظمى من الأحاديث عن الفتنة لا علاقة لها بالنســاء، 
معظمها سياســي أو أخروي، وأكثر من النســاء بكثير، يسمى 
الثــراء مثلا الفتنة الكبرى )بلاء، إغواء(، كما أن دنيس لا تتنبه 
إلى أن الحديثين اللذين يشــيران إلى النســاء بوصفهن الفتنة 
الكبــرى ومن أهل النــار –لفقهما الزاهد البصري ســليمان بن 
طرخان التيم )ت760(. وبالإضافة إلى الميل لصياغة تصريحات 
مبهمة أمام الحكايات المختلفــة، والمتضاربة غالبا، يوجد غياب 
ملحوظ للمقارنة عند دنيس، وإهمال تام للســياق. حيث تقدم 
دنيس مقارنة في موضوع عائشــة لتدعم حجتهــا بأنه نتيجة 
لتصرفها في معركة الجمل اســتبعدت كل النساء من السياسة، 
وهو مــا حدث لزبيدة )زوجة الرشــيد( التــي رفضت بعد قتل 
ابنها، الخليفة الأمين »أن تخرج وتطلب بثأره كما خرجت عائشة 
تطالب بدم عثمان«. في حين تكشف نظرة أدق إلى هذه الحكاية 
أن هذا ليس ما يقوله المسعودي: »ولما قتل محمد الأمين دخل إلى 
زبيدة أحد خدمها، فقال لها: ما يجلســك، وقد قتل أمير المؤمنين 
محمد. فقالت: ويلك. ومــا أصنع؟ فقال: تخرجين فتطلبين بثأره 
كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان، فقالت: إخسأ، لا أم لك، ما 
للنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال؟ ثم أمرت بثيابها فسودت، 
ولبست مســحا من شــعر، ودعت بدواة وقرطاس، وكتبت إلى 

المأمون: 
لخير إمام قام من خير عنصر ...وأفضل راق فوق أعواد منبر.

فلما قرأ المأمون شــعرها بكى، ثم قال: اللهم أقول كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لما بلغه قتل عثمان: والله ما قتلت، ولا 

أمرت، ولا رضيت عن قتله«.
   ووفقا لميســامي، إذا مــا قورنت زبيدة بعائشــة فقد قورن 
المأمــون بعلي، بيد أن قضيــة الحكاية لا تعود )كما اســنتجت 
ســبيلرغ( لكون زبيدة أنثــى وبالتالي فهي مقصيــة عن عالم 
السياســة، بل أن رفضها للوقوف في وجه المأمون جاء انطلاقا 
من عدم رغبتها في إطالة حرب أهلية مدمرة )تسمى أيضا الفتنة 
الرابعة(. من هنا فإن قرارها لم يكن مؤسســا على النوع بل كان 

قرارا أخلاقيا في جوهره.

٭ باحث سوري

محمد تركي الربيعو٭

بحث في أصول الظاهرة وكيفية التعامل الحكومي معها

المفكر مصطفى الرزرازي: النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب »رياديٌ«

■  تبحــث دوماً في ظاهــرة التطرف، لكن يبدو 
كتابك الأخير، الذي يركز على الحرب الأمنية التي 
تشنها الحكومة المغربية، ضد الجماعات المتطرفة، 
متوغلًا، في مفاهيم الارهــاب، فما هي أهم محاور 

هذا الكتاب؟ 
□  فــي هذا الكتــاب قمت بعــرض النموذج 
المغربــي في مكافحــة التطــرف والإرهاب، من 
خلال تبنيه مقاربة متعددة الجوانب، اقتصاديا 
علاوة  ودبلوماسيا،  ودينيا  وحقوقيا  وقانونيا 
علــى موازنة التعاون الأمني في شــقيه متعدد 

الأطراف والثنائي.
وإذا مــا أخذنــا طبيعــة الأداء المغربي في 
تدبير الشــأن الديني، نجــد أن مقومات إعادة 
هيكلة الحقل الديني فــي المغرب، يتم من خلال 
تعزيــز دور إمارة المؤمنين، المؤسســة العريقة 
التــي تمنح للمغاربة عمقا تاريخيا للاســتقرار 
والأمــن الروحي، وتنــزع عن المتشــددين أي 
المتأدلج  السياسي  خطابهم  في  دينية  شــرعية 
بلغة الديــن. علاوة علــى أن ما يميــز تجربة 
المغرب في تدبير الحقل الديني عن غيرها داخل 
النسيج العربي الإسلامي العام، هي أنها لم تعن 
بمضمون العقيدة الدينية فقط، بل شملت أيضا، 
عــلاوة على التمركــز حول المذهب الأشــعري 
المالكــي المعتدل، حقل تنظيــم مراكز التعبد، ثم 
أئمة ومرشدين  الدينيين من  الاهتمام بالفاعلين 
بإعــادة تأهليهــم، وكذا إدماجهم داخل ســلك 
الوظيفة العمومية، بما يجعل المؤسسة الدينية 
في المغــرب تتبنى مفهوم الأئمة المعتمدين، ومن 
ثم فهي تقطع الطريق علــى ظاهرة التطوع في 

تدبير المساجد.
في هذا الكتاب قمنا أيضا بعرض أهم محطات 
التطور التي شــهدتها الظاهــرة الارهابية في 
المغرب منذ منتصف التســعينيات، مشددا على 
أن أحــداث 2003 في الدار البيضاء كانت محطة 
مركزية في تجديــد المغرب لوســائل عمله في 
التعاطي مــع الظاهرة، وتبنيه لمقاربة شــاملة 
تتقاطع فيها الإصلاحات القانونية والاجتماعية 
الديني، مع  والاقتصادية، وإعادة هيكلة الحقل 
التي  الأمنية،  المؤسســات  إعادة تجديد بنيات 
حجم  مع  تتناســب  اســتباقية  مقاربــة  تبنت 
التهديــدات الإرهابيــة، وأن الحــذر المســتمر 
الأوروبيين  الشــركاء  مــع  الأمني  والتعــاون 
والأفارقة ومن العالم العربي والولايات المتحدة 
وآســيا هما الســبيل الأمثل لقطع الطريق على 

ظاهرة الإرهاب العابرة للأقاليم.
■  هنــاك تركيــز واضح علــى أهميــة التعاون 

الأمني الثنائي، لماذا؟ 
□  تجربة المغرب لم تقتصر على التعاون مع 

شركائه في اندماجه في تعزيز 
المعلوماتي  التنسيق والتعاون 
تجربة  راكم  بــل  والعملياتي، 
بــات من خلالها اليــوم رائدا 
في تأســيس عقيــدة جديدة 
للتعــاون الدولــي في مجال 
وهــي  الإرهــاب،  مكافحــة 
رفع  علــى  تتأســس  عقيدة 
درجة  إلى  الأمنــي  التعاون 
فوق دبلوماســية، بما يفيد 
بأنهــا علاقــات تعــاون لا 
تتأثر بحــالات الفتور التي 
الحكومات.  بــين  تقــع  قد 
كمــا أن النجاحــات فــي 
تتخللها  الأمنــي  التعاون 
المعوقات  بعض  للأســف 
أسســها  تســتمد  التــي 
مــن خلفيات سياســية، 
التعاون  كما هــو شــأن 
فهو  الجزائري  المغربــي 
للأســف،  منعدم  شــبه 
رغــم وجــود تهديدات 
للبلدين  مشتركة  أمنية 

من الســاحل ومن جهة البحر 
الأبيض المتوسط ومن ليبيا، بسبب عدم وجود 
رغبة لدى الجزائر لتناسي  خلافاتها مع الرباط 
حول ملف الصحراء ورفع عتبة التعاون إلى ما 

فوق الخلافات.
 ثم هنــاك معوقات فنيــة، يضيف المحاضر، 
ترتبط باعتماد بعض الدول، خاصة في أفريقيا، 
على قوات الجيش في مكافحــة الإرهاب، على 
اعتبــار أن الجماعات الإرهابية نجحت في هذه 
الدول في تأمين مناطــق نائية للتحرك ولتنفيذ 
التي  الاســتخبارات  مقاربة  عكــس  عملياتها، 
تتأســس على الترقب، وتفكيــك الخلايا، قبل 
نموها ونزوحهــا نحو الجبال أو نحو خلق بؤر 

للتموقع المجالي.
لكننا اليوم وبعد أن ضرب الإرهابيون مواقع 
قريبة جدا من أقدس مكان للمسلمين وهو الحرم 
النبوي الشــريف، أصبحت الحاجة اليوم أكثر 
من أي وقت مضــى إلى ميثاق عالمــي للتعاون 
الخلافات  مجمل  يتجــاوز  الإرهاب  ضد  الأمني 
الثانوية، سياســية كانــت أو اقتصادية، على 
اعتبار أن الإرهابيين لا يتســللون عبر الحدود، 
القائمة  التوتر  لحظات  أيضا  يستغلون  ولكنهم 
بين عدد من الدول للتســلل عبرها واســتغلال 

لحظات التراخي الأمني. 
■  فــي عمــل جامعــي ســابق اشــتغلت علــى 

ســيكولوجيات الجهاديــن الانتحاريــن، هل لنا 
أن نعــرف مــا إذا ســلطتم ضمــن هــذا العمل على 
الجهاديــن العــرب المقيمن في أوروبــا، وارتباط 
بعضهــا بالتنظيمــات الارهابيــة، ومــا رأيــك بمن 
الأوروبيــن  الإرهابيــن  هــؤلاء  ربــط  يحاولــون 

ببلدانهم الاصلية مثل دول المغرب العربي؟ 
□  في محاولة للفهم، أظن أن هناك بروتوكولا 
إجرائيا في بناء الفرضيات يجب أن يحترم. إذ 

الفرضية  تكون  ما  عادة 
الهادفــة إلى البحث عن 
توليد مبررات لإســقاط 
المســؤولية عــن طرف 
دون آخــر أو على عامل 
أشــبه  هي  آخــر،  دون 
بالفعــل العنيــف الذي 

يــؤدي  لــن 
لإجابــات  إلا 
 ، ية قســر
 . طئــة خا
أننــي  وأذكــر 
الأشــهر  خلال 
كلما  الأخيــرة، 
فــي  حاضــرت 
موضوع الإرهاب 
الدول  إحدى  في 
يطرح  الغربيــة، 
لمــاذا  ســؤال، 
أبنــاء  يتصــدر 
المغــرب  دول 
لائحــة  العربــي 
العمليات  منفــذي 
فــي  الإرهابيــة 

سؤال،  تأكيد أوروبا؟  بكل  يســتمد 
شرعيته الإحصائية، لكنه مزعج لعقل الباحث، 
لأنه يضطرك إلى توليد أجوبة غالبا ما تتخللها 
لحظــات قلق جينــي، وتســقطك لا محالة في 
الــرد على المنطق الســببي، الموســوم  منطق 
برائحة العنصرية المقيتة. ومع ذلك، لابد لنا من 
أن نحاول فهم هــذا التراتب الجغرافي بين دول 
الجنوب في توليد الإرهــاب، او لنقل في توليد 

منفذيه.
آخــر  لتصنيــف  أوليــة  محاولــة  فــي 
الاعتداءات  في  مثلا  أنفسنا  نجد  الإحصائيات، 
الأخيرة التي عاشتها بلجيكا وفرنسا أن منفذي 
العمليات هم غالبيتهم:  شــباب ينحدرون من 
أصول مغاربيــة، من المغرب وتونس والجزائر، 
ينتمــون إلى الجيل الثالــث أو الرابع من أبناء 
المهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى أوروبا في 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ينحدرون 
من أوســاط أســرية تتــراوح بــين الانحدار 
والترتيب المتوســط داخل الهرم ينتمون لأسر 
تعيــش حالة تمــازج لغوي- ثقافــي متنافر: 
يتميز بعــدم الاتقان لا للغــة والثقافة الأم، ولا 
لثقافــة ولغة البلد المضيــف، ونقصد هنا بعدم 
الإتقان - ليس الإتقان اللســاني المنحصر في 
التواصــل مع الاخرين، ولكن نعني به الفشــل 

فــي التعبير عــن الهوية الذاتية بلغــة وثقافة 
معينة. ورغم تجنســهم بجنســية بلد الإقامة 
والولادة، فأسرهم لم تتوفق في الاندماج داخل 
مجتمعاتهــا الغربية، كما أن أســرهم أغلبها إن 
لم نقل كلها لم تقتن بيوتا فــي بلد الإقامة، رغم 
تجنســها هناك، بينما كان اســتثمار الآباء في 
شــراء إقامات في البلد الأصل، على أمل العودة 
أو وهم العودة، كما يقول سوسيولوجي الهجرة 
الصيــاد.  المالــك  عبــد 
مصحوبــا بإقامتهم  في 
الفقيرة  الأحيــاء  إحدى 
ضواحي  على  المتناميــة 
الأوروبيــة،  العواصــم 
أن  هــذا  كل  إلــى  أضف 
الفشل  من  يعاني  أغلبهم 
الدراسي، ثم إن مجملهم 
له ســوابق في المخدرات 
نمارس  دعنا  والجريمة. 
رياضيا  نظريــا،  تمرينا 
هذه  فهــم  محاولة  فــي 
هنا  واقترح  العناصــر، 

ثلاث نظريات:
التــي  الهجــرة  سوســيولوجيا  نظريــة 
العودة،  ووهم  العودة  مفهومي  على  تتأســس 
ثــم نظرية اقتصــاد الهجرة التــي تعتمد على 
أن قياس الاندمــاج ليس في إتقــان العادات، 
لكن في الاســتثمار فــي المســتقبل داخل البلد 
المضيف، ومؤشــرها المركزي الملكية، ثم نظرية 
التحليــل السياســي لأصوليــات المهجر التي 
ترى أن الحــركات الأصولية فــي المهجر ركزت 
علــى التطرف العقــدي، أكثر مــن التطرف في 
المعاملات أو العبــادات. بينما ركزت أصوليات 
الدول الٍإســلامية على التطرف السلوكي وفي 
العبادات. وأخيرا نظرية ســيكولوجيا الهجرة 
التي تتأســس علــى مقولة إن من يفشــل في 
الثقافة الأم من المهاجرين، هو يفشــل لا محالة 

في الثقافة الثانية.
الشخصية  مؤشــرات  بأن  القول  يمكنا  ربما 
غير المســتقرة فكريا ولغويا وعاطفيا ومعرفيا، 
عوامل تؤسس لا محالة من بناء شخصيات غير 
قابلة على التأليف بين المتناقضات داخل الذات، 
بهدف الحصول على الأمن الروحي، ما يؤدي بها 
إلى النزوع نحو تأســيس شخصية انشطارية 
تفصل الحب عن الكره، وتبحث عن موضوعين 
مستقلين، أو متضاربين لمنح الحب لهذا، والكره 
لذاك. بــكل تأكيــد أنها عمليات ســيكولوجية 
دفينة، تتأسس بشكل لاشعوري، وغير إدراكي، 
الدافعية في البحث  لكنها تنمي الاســتعدادات 
أو  البدائل المتمردة. وربمــا تكون الجريمة  عن 
المخدرات إحداهــا. إلا أن البناء الثقافي الأصلي 
الذي يعيش معزولا ومغتربا داخل ذات المهاجر، 
وصرامة الإكراه البدني للمؤسســة الغربية في 
مواجهة هاتــين الظاهرتين، يدفعــان بالمراهق 
نحو البحث، كلما توافرت الوسائل، عن الحلول 
المطهرة، الطــاردة للألم والتناقــض، بل أيضا 
المحققة لحلم الانتقام وتفريغ السادية المتراكمة 

على امتداد السنوات.
هذا طبعا جانب واحد مــن التحليل لمحاولة 
الفهم، لكــن لا يعفينا ذلك من ضــرورة البحث 
في المكونات العامة الأخــرى، المرتبطة بالدولة 
الاصل، والدولة المضيفة من زوايا متعددة تشمل 
وأنثروبولوجيا  والسوســيولوجيا  التاريــخ 
الاعتقاد ثم السياســيات الثقافيــة واللغوية، 

إذ غالبــا ما نجد أن ليبراليــي الأمة يتموقعون 
ضد ثقافــة الأمــة ولغتهــا، أو يتحايلون على 
هويــة الجمــوع بتقــديم ثقافة الفلكلــور على 
ثقافة الهوية، تحت غطاءات عقيمة لما يسمونه 
حفريات الأنثروبولوجيا الثقافية. إذا عدت إلى 
الجانب الذي يعنيني أكثــر، نجد أن مخرجات 
المســح الميداني الذي قمنا بــه، نفهم أن ظاهرة 
التطرف ظاهرة بــدأت تنفلت يوما بعد يوم من 
كل التقييــدات الأيديولوجيــة بحيث أصبحت 

تغطي كل الدول وكل الأديان.
وللتذكير فعلى مســتوى منطقتنــا العربية 
الإســلامية، شــهدت ظاهرة التطرف الجهادي 
تحولا منذ حوالي عشر سنوات بانتقال حركات 
الجهاد العالمي من الصيغة التنظيمية المركزية في 
تدبير عملياتها إلى صيغة الشبكات اللامركزية. 
كما نجــد ان العمليات الانتحاريــة لا تنحصر 
على شــريحة العزاب، أو الفقــراء، أو مرضى 
الاكتئاب أو الذكور دون النساء أو الأميين دون 
المتعلمين، بل امتدت لتتسع قاعدتها الاجتماعية 
وتشــمل الطبقــات الوســطى والعليــا، ومن 
فئات الحاصلين على الشــهادات العليا. ويبقى 
المراهق الشــخص الأكثر ترشــيحا للانسياب، 
والاستقطاب لهشاشــة آلياته الدفاعية، وعدم 
اكتمال نضجه، خاصة في الشق المتعلق بالذكاء 

الاجتماعي والذكاء العاطفي.
إذا ما ســلمنا بأن أغلب الأفــراد الذين يتم 
اســتقطابهم من لدن الجماعــات الجهادية هم 
من شريحة الشــباب، فإنه من الجلي أن طبيعة 
الفترة العمرية للمراهقة تلعــب حتما دورا في 
تهيئة المراهق لعملية الاســتقطاب بما يشــمل 
تقبله للقيم الفكرية لهذه الجماعات، المبنية على 
تغذيــة العدوان والكراهية. أظــن أن مزيدا من 
البحث النفســي الاجتماعي سيساعد لا محالة 
في فهم الظاهرة، ومن تم وضع الإستراتيجيات 
ضحاياها،  وإنقاذ  بتفاديهــا  الكفيلة  والبرامج 
ســواء من أولئــك الذيــن يموتــون كضحايا 
للعمليات الانتحاريــة، أو أولئك الذين ينفذون 
هذه العمليات بعد أن تم استقطابهم وترويضهم 
عقليــا ونفســيا وجســديا، ثــم تحويلهم إلى 
آلات للقتل الجماعــي، أو أولئك الذين اختاروا 
لأســباب ذاتيــة أن يموتــوا ويأخــذوا معهم 
الآخريــن. علينا البحث فــي مختلف العمليات 
النفسية التي تصنع فردا قادرا على إفناء نفسه 

وإفناء الآخرين.
■  هل من توصيف لعملية الاستقطاب وآثارها 
على خطف الشــباب المتطرف عن محيطه الأسري 

والاجتماعي؟
□  فصل المراهق عن محيطه الأسري مركزي 
في فهــم أول مراحل الإعداد للفرد وتحويله إلى 
مشــروع انتحاري/استشــهادي. عندما تشعر 
الــذات بالتوتر تميل إلى البحــث عن مجموعة 
مــن الأفكار والســلوكيات المتســمة بالتصلب 
كآليــة دفاعية لحماية الضعف الذي تشــعر به 
داخلهــا. الفكر المتطرف يبني ذاتا اســتعلائية 
تتأسس على تمثل ذاتها كفرقة مجاهدة، مقابل 
آخر جاهلي.. الجهادي يخضع لعمليات تعديل 
الفكر والســلوك في كل المراحــل اللاحقة على 
تجنيده ..يتم تعزيز استعداداته بدعائم دينية 
ونفسية ومادية متعددة، تبدأ بإقناعه بشرعية 
الفعــل الانتحاري، مــرورا بتقليص قلق الموت 
عنده، بما يشمل التمثلات القبلية للألم المحتمل 
عند الانفجار، وكذا خفض الشعور بالذنب )في 

حالة حدوثه(. 

حاوره: الصادق الرضي

يعــد المفكر المغربي المصطفى الرزرازي، احد أبرز الأصوات المعاصرة في العالم العربي، في 
تفكيك ظاهرة »الارهاب«، عبر دراســات فيمونولوجيــة، تظهر مدى تعمقه في الخلفية الدينية 
والسياســية والاجتماعية لبيئات التطرف، وابعاده فــي التأريخ اليومي وتأثيره على المجتمع 

العربي والغربي على حد سوا. 
الرزرازي، اضافة الى اشتغاله في البحوث، يدرس اختصاصاً يسمى »إدارة الأزمات«، في 

جامعة سابورو في اليابان، وهو ايضاً استاذ زائر في جامعة محمد الخامس في الرباط. 
نشــر عــددا كبيرا من الدراســات حول التطــرف والإرهاب بعــدة لغــات، وكان ضيفا يوم 
الخميــس الماضي فــي مجلس العمــوم البريطاني، حيث قــدم كتابه الصادر فــي لندن باللغة 

الإنكليزية »حرب المغرب حول الإرهاب: دروس في التعاون الأمني«. 
»القدس العربي« التقت بالمفكر المغربي، وهنا نص الحوار: 

جولي ميسامي
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

هجرة الشفويّ وتغريبة المكتوب
■ نحن لا نلــد بأفواهنا إلّا لنقول بها إنّنا هنا. في أيدينا 
نضع أشــياءنا البخســة والثمينة وحين نضع الأقلام فيها 
نكــون قد بدأنا نفكّر فــي الكتابة، غير أنّا لــن نكتب إلّا إذا 
علّمونا طريقة ما في الكتابــة، فإمّا أن نصوّر اللّفظ بالخطّ 
وهذا يمكن أن يفعله متعلّمو الكتابة جميعا، وإمّا أنْ نجنح 
ى إنشاء أو إبداعا  لطريقة من تمثيل الكلام هي التي تســمّ
أو حتى كتابة وهذا لا يقدر عليــه إلّا الَمهَرة وهم ككلّ الَمهَرة 

نادرون. 
ولقد تعلّمنا في المدارس أنّ كلامنا الشــفويّ اليومي غير 
ل شئنا أم أبينا إلى الكلام المكتوب وتعلّمنا  المحكّك قد يتســلّ
أنّ ذلك يعدّ هجرة غير شــرعيّة مــن عالم الكلام العاديّ أو 
العامّي إلى عالم الكلام الراقي وأنّه علينا أن نكون كحرس 
الحدود في كتاباتنــا الإبداعية، نطرد عن أســوارها التي 
أوهمونا أنّها عالية كلّ تســلّل غير شــرعيّ من كلام العامّة 
الذي هو في الأصل روح كلامنا اليومــي. لقد علّمونا كيف 
نتعامل مع الشفوي والمكتوب تعاملا طبقيّا فجّا: فلا اختلاط 
بين شريف المكتوب واسْتِفال الشّفويّ وأنّ كلّ زواج بينهما 
سيكون هجينا لعينا. عاشــت الكتابة عهودا أرستقراطية 
تفوق عهود الأرســتقراطية التي عرفتها فــي كل حضارة 
طبقة النبلاء والأشــراف ومن كان فــي دائرتهم ومن هذه 
الأرســتقراطية ارتبطت الكتابة بالفنّ النبيل وكان الشعر 
في كلّ حضارة مثالا له واستطاع الشعر أن يستوعب كثيرا 
من مواضيع الكتابة، وأن يحوي بعضا من أنماطها السردية 
كان المسرح أشــهرها؛ وصار النثر مرتبطا بالكلام الشفوي 
لأنّه أقلّ قيودا وأقرب إلى أن يركب مطيته كلّ متكلّم، ونسي 
الناس أنّهم ينطقون قبل أن يكتبوا ويتكلمون على السجيّة 

قبل أن يحكّكوا الكلام وأنّهم مبدعون قبل الكتابة وبعدها. 
ورغــم كلّ الإحاطــة فإنّ الشّــفويّ ينجح في التســلّل 
إلى كثير من الأشــعار التي هي فخــر الكتابة؛ ونحن نجد 
في الأشــعار القديمة كثيرا من مســتوطنات الشــفويّ ما 
تزال فيه مرئيّــة ولن يراها إلّا من يصــدّق أنّ الهجرة غير 
الشــرعيّة للشّــفوي إلى عالم المكتوب قد حدثت في غفلة 
من حرّاس أرســتقراطية المكتــوب في الأشــعار العربيّة 
القديمة مســتوطنات من الشّــفويّة يمكن أن تلمح متستّرة 
بين بيوتات الشعر المنمّقة بتطريزات الكتابة وتحضر فيها 
كآثار خلايا حيّة لســلالة منقرضة في بقايا جســم محنّط: 
تلك البقايا المستكنّة في هياكل الأبيات الشعريّة هي عناصر 
حياة الشــفويّ في المكتوب. فعلى سبيلا المثال في بيت من 
معلّقة الشــاعر عمرو بــن كلثوم ) ألا لا يجهلــنْ أحدٌ علينا 
فنجهلَ فوْق جَهْل الَجاهٍلينَا( أكثر من عنصر للشــفويّ. إنْ 
تأمّلنا فــي حرف )ألا( من هذه الجهة لــنْ نكتفي بما يقوله 
الدارســون إنّه حرف يُفتتح به الــكلام، ففي ذلك توصيف 
لا يميّــزه من غيره مــن الحروف والأدوات التي تشــاركه 
هذا الدّور الموقعي. فائدتنا ســتكون أكبر إنْ نحن اعتبرناه 
عادة شــفويّة قديمة تسلّلت إلى المكتوب لتفيد ما تفيده في 
الشفويّ وزيادة ولنقل على ســبيل إعادة بناء تلك العادة 
إنّ هذا المركــب الصوتي يمكن أن يكون فــي منطلقه مركبا 
صوتيّا يســتعمله المتكلّم في العــادة للتعبير عن الفخامة 
فهو صوت تعبيري قبل أن يكون حرفا ذا دلالة؛ والأصوات 
التعبيريّة موجودة في كلامنا اليومي الشــفوي وتختلف 
من لهجة إلى أخرى ويمكــن أن يعبّر كلّ صوت أو مجموعة 
من الأصــوات عن انفعال يؤثّر في دلالــة الكلام ولنقل إنّه 
بذلك الانفعال توسم دلالة الكلام بالسّخرية أو بالممازحة أو 
بالتهديد أو بغيرها من الانفعالات الشاحنة للدلالة؛ فهو من 
هذه الناحية يشــبه التنغيم في الكلام إذْ يدخل على البنية 
اللغوية الواحدة ليغير دلالتها وكيفيّة تداولها. وما شرحه 
النحاة والمفسّرون في )ألا( إنّما هو افتراض ركّبوا فيه بين 
حرف الهمــزة ولا النافية وولّدوا منهمــا دلالة جديدة ولم 
تكن إلّا محاولة في اســتقراء بنية شفويّة بتأويل أصوات 
مكتوبة معروفة. ويمكن أن نضيف في البيت نفســه النون 
الســاكنة في )يجهلنْ( التي عادة ما تُقرأ على أساس كونها 
تخفيفا مــن النون المؤكّدة لكنّها يمكــن أن تكون من لوازم 
عادة شــفوية تجعل النّون ملحقة بالبنية الفعليّة لا لمجرّد 
التوكيد بل لتكون جزءا من أداء شــفوي تتفاعل فيه )ألا( 
الدالة على إشــعار المتكلّم بفخامته واســتعلائه في صدر 
الكلام فتكون النون قُفلا لكلام يخدم بنية تعبيرية تنسجم 
مع ســياق التعبير عــن التخويف والترهيــب. هذا القول 
يضفــي روحًا حيّــة لا على النصّ بل على مــن يلقيه. وفي 
البيت نفسه اســتعمل )فوق( استعمالا مألوفا لكنّ له آثارا 
من الاستعمال الشــفويّ الدالّ على الكثرة لا على الظّرفية 
وما زلنا إلى اليوم نســتعمل في كلامنا اليومي )فوق ( في 
معنى تَسْــويريّ أو تكميمي حقيقي لا مجازيا وفي المكتوب 
لا يُصار إليه إلّا مجازا. أكثر الاســتعمالات التي نلمح فيها 
حضورا للشفوي في المكتوب هي الأصوات التي استعملت 
استعمال الأسماء أو الأفعال من نوع )هَيْت لك( التي لا شكّ 
أنّ البحث وراءها اشــتقاقيّا لا يفيد شــيئا، لأنّ لها أسرارا 
اســتعماليّة تتجاوز نطاق ربــط الصلة بــين الأبنية إلى 
البحث عن قصة تداولها فــي اللهجات القديمة أو حتى في 

اللغات المجاورة للعربية الحيّة أو المنقرضة. 
ومثلما يهاجر الشــفوي ويســتوطن في مــدن المكتوب 
البــاذخ وينجح، يحــدث أن يغترب المكتــوب عن فخامته 
ليســكن في قرى الشــفويّ عندئذ ســنتحدث عن تغريبة 
المكتــوب وهي تغريبة لأنّ الشــفويّ يظلّ يشــعرنا بأصل 
ر فيه لأنّه واضح المعالم ينبغي  المكتوب ولا يمكن أن يتســتّ
أن ينتظر وقتا وتعوّدا حتّى يتناسى الناس معدنه الأصيل. 
دخــول المكتوب في كلامنا الشــفويّ يمكــن ملاحظته في 
اســتعمال التنقيط بتســمية علاماته فنحن اليــوم إذا ما 
اســتطردنا خصصنا ذلك الاســتطراد في حديثنا باعتماد 
عبارة )بين قوســين( نريــد أن ننبّه المتلقّي بهــا إلى أنّ ما 
ســنضعه مجازا بين قوســين ينبغي أن يراعيــه على أنّه 
معلومة ثانويّة أو مســاعدة لها وظيفة إعلامية أو شارحة 
أو غير ذلك، لكن لن يكون للقوس الشــفوي وظيفته التي 
له في نظــام المكتوب بالضــرورة فأغلــب الأحيان يكون 
له دور أوســع وأكثر تمــرّدا على ما قنّنته لــه الكتابة، بل 
إنّ القوســين أو الهلالين يمكن أن يصبحا فــي محاوراتنا 
علامات نرسمهما بالإشــارات اعتمادا على حركة اليد، إمّا 
برســم قوسين بالإصبع أو برســم هلالين بإصبعي اليدين 
محاكاة لكيفيّة رسمهما في المكتوب هنا أيضا يصبح النظام 
العلامي الخطّي إشاريّا وتنتقل الإحالة على المكتوب ونحن 
في سياق شــفويّ. يجبر نظام التنقيط على أن يهجر مدن 
المكتوب التي عشّــش فيها غير أنّه يظلّ محافظا على أصله. 
كثيــرة هي مظاهر حضور المكتوب في الشــفويّ قد يضيق 
المجال ههنا عن إحصائها غير أنّ ما يعنينا في هذا الســياق 
هو أن ننفي أن تكون المحسّنات اللفظية والتنميق نوعا منه 
لأنّ ذلك موجود أيضا في الكلام الشفويّ ونحن لا نشعر به 
أو نشعر به حين نريد أن نفعل. إنّ السفر جيئة وذهابا بين 
المكتوب والشفويّ نابع من تقاطعهما والوهم بفصلهما عبث 
لأنّ المتكلّم بهما واحد ولأنّه لا مكتوب من غير شــفويّ هذا 
بديهي لكــنّ الكلام يغترف بطبعه من كلّ إناء حتّى من إناء 
الملوك الذين قد يكتبون أشعارهم بماء الذهب أو هكذا تقول 

أساطيرهم.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

أبحر ضد تيار لم يعد له ضد

العراقي برهان حسون: اللوحة والقصيدة وجهان لموهبة واحدة
برهان حسون شاعر وفنان تشكيلي عراقي، 

عاشق للجمال والأسفار، التي يعتبرها استكشافا 
وبوابة أنصفت تجربته التشكيلية. يعتبر وجوهه 

المشوهة صور مرآوية للواقع المحيط به، كما يعتبر 
أن ألوانه المفضلة هي من صنع التأثيرات النفسية. 

أما القصيدة فهي التي غزته وأربكت توازناته، 
علاوة على أن الكتابة وسيلة للتنفيس ودفاع سلمي، 

ليصدر ديوانا شعريا عنونه بـ« لا ثلج يحترق«،  
حول عالمه الشعري والتشكيلي كان لنا معه هذا 

الحوار :

حاوره : عبدالله المتقي

■  من يكون برهان حسون في خضم هذا التعدد الهوياتي 
وثقافة الموت؟

□  إنه مخلــوق منقرض متطرف في عشــقه للجمال.. 
يحاول جاهداً الإمساك بهويته كإنســان وطائفتة كمبدع 
دون ســواهما.. إنه رحالة سعيد لأنه لم يرتحل عن أحلام 
الطفولة.. لايــزال مبحراً ضد تيار لم يعد له ضد.. لا تعنيه 
الهويات والثقافــات مهما تغولت إلا بمقــدار ما تمثله من 

جماليات نقيضة للموت .
■  أنــت فنان تشــكيلي ومهــووس بالقصيــدة فأين نلقي 

عليك القبض؟
□ لا فرق .. فأنا كعربي مقبوض علــيّ بتهمة البراءة.. 
وإذا كان لابد من جــواب أقول: اللوحة والقصيدة وجهان 
لموهبة واحدة.. وتوأمان يقتســمان الجمال.. إقبض عليّ 
متلبساً باللوحة أو متقمصاً القصيدة إلا أنك ستنتهي معي 
إلى متهم متورط في تعاطي الجمــال... تحتلني القصيدة 
متى شــاءت وتتلبسني اللوحة متى شــاءت.. وشيطانة 
الإبداع واحدة ولا موعد لها تقدح متى أرادت وكيف أرادت.

■ ما حكاية هذا التشــابك واندغام الألوان والتخطيط في 
لوحاتك؟

□ الخطوط والألوان المجردة مفــردات التعبير الأولى 
لدى الإنســان... ولعلنا نلجأ إليهــا للتعبير حين نتحرر 
مــن قيودنا وعوالمنا الرتيبة، وهنا تقع المثابة التشــكيلية 
التي اشتغل عليها ســعيا إلى إطلاق المخيلة من مصداتها 
الرقابية لتبــوح بدواخلها بحرية من خــلال اللوحة، أو 
النافــذة الممتدة من الواقع إلى المتخيــل دونما تقنين، وما 
يفرزه ذلك من تجليات توُلُــد بحرية وعفوية وبفوضوية 
جميلــة... وهنا تجدني باحثا عن جماليــات الفوضى في 

آثار ومخلفات الحرية.
■ تتخلل بعض لوحاتك وجوه مشوهة، ما القصة؟

□ إن وجــود وتكاثــر وجــوه مشــوهة أو مقنعة في 
مجتمعاتنا هو حقيقة ســوداء لا مناص منها.. وجوه ربما 
تطارد مخيلاتنا وتتســلل إلى نصوصنا التجريدية دونما 

قصدية ممنهجة مــن الفنان الذي لابد لأعمالــه أن تتأثر 
بأفــكاره وبيئته وأدواته ومفرداته الأســلوبية وعقيدته 
الإبداعيــة، فضلا إلــى ما تضيفــه إحساســات المتلقي 

والقراءة النقدية المتخصصة للناقد ..
■ هل من عادات وطقوس وأنت تلج مرسمك للدخول إلى 

عوالم اللوحة؟
□ هي عادات وطقوس تشبه وإلى حد كبير ذهابك إلى 
موعد مع من تحب، إذ أشــعر في البداية بنوع من الراحة 

بالسعادة،  وما أن أبدأ باختيار ومزج والإحســاس 
ن ألوانــي، الــذي غالبا ما  يكــو
إلى  أنتقل  تلقائيا،  عفويا 

لأوظفها  القليلة  أدواتي 
قسوتي  ممارســة  في 

الكتل  علــى  المفيــدة 
اللونية  والمساحات 

تخطيــط  دونمــا 
لأستغرق  مسبق، 

وقتــا يقصــر أو 
يطــول إلــى أن 

بؤرة  إلى  أصل 
مثابــة  أو 

عندها  أشعر 
عــة  لقنا با

 ، لعمــل با
طلــق  فأ

 ، حه ا سر
ن  إ و

حصــل وتجــاوزت 
العمل..  ملامح  وتغيرت  المثابة  تلك 

تركته!
هي حالة أشبه ما تكون بحالة الفاحص 
بالمجهر حين يصل درجة الوضوح الأعلى، 

فالعمل قبل هذه الدرجة غير مكتمل وبعدها 
غير صالح.. وكثيرا ما أقضي وقتا طويلا في 

إنجاز العمل أحتسي خلاله الشاي والقهوة 
وأستمع إلى موسيقى مختلفة.

■ مــا الذي منح الترحال والســفر لتجربتك 
التشكيلية والشعرية؟

□ الترحــال هــو البوابــة التــي انصفت 
الفنية ونشــرتها وقدمتهــا للعالم..  تجربتي 

كما رفعت الإقصاء والتجاهــل المحلي الذي رافقها من قبل 
البعض لأسباب قاصرة غير مبررة، والترحال هو هوايتي 
المحببة وعشــقي الأثير ومتعتي الكبيرة، وهو بالنســبة 
لي اكتشــاف ميداني لشعوب وأقوام وحضارات وثقافات 
وآثار وفنــون وتقاليــد، والمؤكد أن في ذلــك فرصا ثرة 

للتفاعل والتبادل والاستلهام التشكيلي والشعري.
■ ما الذي يعنيه حضور الأبيض والأحمر والأزرق؟

□ حضورها قد يعزى إلــى القيمة الرمزية 
يأتي  أحيانــا  لها.  الصادمــة  وربمــا  العالية، 
اســتخدام لون معين بمســاحة كبيــرة لتعبير 
معــين أو لتجربة لونية تحمــل نوعا من التحدي 
وكســر حاجز الخوف مــن اللــون، ولا ينكر أن 

نفسية  تأثيرات  ومعنويــة هناك  ومزاجيــة 
تكمن  وبيئيــة  وذائقيــة 
وراء الاختيــار القصدي 

أو العفوي للألوان .
■  بمــا يتهــم برهــان 
حسون التشكيلي برهان 

حسون الشاعر؟
اتهامات  هنــاك   □
التشــكيلي  متبادلة، 
دور  للشاعر  )يرسم( 
وقته  علــى  المتطفل 
منــه،  والمقتبــس 
ويتهمه بالنزوع إلى 
اللغة  على  المناورة 
واللعب بالحروف، 
)يهجو(  والشاعر 
باتهامــه  ويــرد  التشــكيلي 
بـ)التجريديــة( الخالصــة في مجتمع يعانــي من الأمية 
الفنية.. وفــي الحالين كثيــرا ما اتهمت بســلوك الطرق 
الصعبة والســباحة عكس التيار، لكنني أرى أن الحداثة 
التشــكيلية والأدبية غــدت لغة عالمية وهي من ستنشــر 

المحلية وليس العكس.
■  ومن أي مراع شعرية أتت القصيدة وسقوف المجاز؟

□ القصيــدة هــي التي غزتنــي وأربكــت اتزاني منذ 
البواكير.. حاولت خنقها والتهرب منها لعقود خلت خوفا 

من غواية التحول الطوعي أو القســري إلى بائع شعر أو 
مداح للديكتاتور، الإبداع موقف قبل أن يكون حرفية، تلك 
فطرة نشأت عليها حد الاعتناق وكانت بحق بوابة السقف 
والمجاز الذي حذت حذوه قصيدتي، التي أطلق ســراحها 
بعــد كبت وطول انتظــار إطلاقا يبدو أنــه كان مصحوبا 
بوقف التنفيذ في وطن بين النهرين عراقته عراق وشمسه 

أجمل من سواها، لكنه محكوم بسقف مجاز.
■ تيــري ماكميــلان، يكتب كــي يتخلص من جلــده الميت؛ 
وليكتشــف لماذا يفعــل الناس الأشــياء التي نفعلهــا لبعضنا 

بعضا؛ وبرهان حسون لماذا يكتب؟
□ فضلا على أن الكتابة هوية وكينونة واعتبار وعطاء 
متقــدم، فإنها أضحت لدي ولدى آخرين وســيلة للتنفس 
وجهادا للدفاع الســلمي عــن كل الجماليــات المتبقية في 
حياتنا، والســعي لعدم انقراضهــا ولتعرية كل العناوين 
والتدليســات التي تهدف إلى خلط الأوراق وإشاعة ثقافة 
القطيع وغســيل الأدمغة وكل التوجهات التي تبدو وكأنها 

تحمل )رسالة ( لإقصاء الفضيلة وشرعنة الفساد.
■ الكتابة والطب؛ الكتابة والتشكيل؛ أي علاقة؟ 

□ الطب مهنتــي والثقافة رئتي، الطب مهنة مســؤولة 
شديدة الالتصاق بالإنسان منذ جنينيته ومرورا بميلاده 
وحياته وانتهــاء بموته. وقد رادف الطــب الحكمة مثلما 
عرف الطبيب بالحكيم فــي تراثنا العربي، وربما كان ذلك 
لتعــدد اهتماماته ومســؤولياته تجاه المجتمــع. وهنا قد 
الكتابة مثلما اللوحة اســتعارة ووســيلة وصفية  تكون 
وتشخيصية وعلاجية. كما أن حميمية العلاقة بين الطبيب 
والإنســان تجعل من الطب مدخلا مهما لاســتلهام هموم 
ومعاناة وحــالات وتجليات وأحلام الإنســان باعتباره 
مركز الحياة وصانعها ولولبها، ولابد لهذا الاســتلهام من 

التجلي بلغة أدبية أو تشكيلية.
■  أيــن العــراق تاريــخ، حضــارة، دمــار، حــروب، فــي 

نصوصك الساخرة عوالمك الشعرية والتشكيلية؟
□ بتواضع شــديد أقول إن العراق وحبه كوطن حاضر 
بقوة فيما قدمــت، إلا أن حضوره ليس تقريريا ولا صوتيا 
ولا مستنسخا ولا ينبغي له أن يكون كذلك قدر ما يجب أن 
يكون حضورا متقدما ومميــزا يليق بتأريخ وهموم عراق 
الرافدين وعراقة حضارته وليس باستنســاخ مفرداتها. 
ولم تكن النصوص الســاخرة إلا يوميات وطن مســتباح 

وهموم شعب ممتحن.
■  ألا يفكر برهان حســون في تدوين ســفرياته في كتاب 

للرحلة؟
□ ليســت الفكرة بالمســتبعدة إلا أنها بانتظار الكثير 
لتنضج وتكتمل.. نعــم زرت العديد من البلدان، وحرصت 
علــى أن تمثل هويات ســكانية وثقافيــة ومجاميع إثنية 
وعرقيــة مختلفــة، إلا أننــي لا أزال بحاجة إلــى تغطية 
مجتمعــات بشــرية وجغرافية أخرى في أفريقيا وآســيا 
وأمريــكا، لكــي يكون المشــروع مكتمل الأهــداف وعميم 

الفائدة وقابلا للتحقق بإذن الله.

كنيزكٍ ضالّ
                              

في البحث عن كلمة السرّ
الكلمة المفقودة

الضائعة
ملأنا المربعات بالخطا

من اليمين إلى اليسار
من الجنوب إلى الشمال

من الشمال إلى الغرب
مثلما تمشي باصات القامشلي- دمشق

في الليالي الطويلة
هكذا

مشينا خلف الكلمات الطويلة
طمسناها بالجثث 

والمؤتمرات اليابسة
هكذا 

من دون خبرة بقراءة الجرائد
ولا نظارات طبّية

ولا حتّى شاي دافئ
هكذا

نمدّ بساط الكلمات
فوق جغرافيا خشنة

ونطمس حروفاً من شوك
دمشق )أربع حروف وسط الرقعة(

البحر الأبيض )عمود منسدل(
ألمانيا )يسار الصفحة من تحت(

ألامانيا )كما تقول جارتنا الكردية(

وطمست الحروف بدموعها
عبدالله إيلان )ضوء أفقي أعلى الصفحة(

طمسنا الحروف بالماء
فارس خضر )وجع عمودي يمين الصفحة(

وضعنا ورد بيروت فوق الحروف المقصوفة
البلم/ القصف/ جنيف/ بون كي مون/ التحالف/ 
العربــي/  الربيــع  المعارضــة/  النظــام/  الجزيــرة/ 
الزعتــري/  الثلــج/  المخيمــات،  المجــر/  اليونــان/ 
اســطنبول/ الميليشيات/ الليرة الســورية/ الأحزاب 
الجديدة/ أســواق النخاسة/ ســكود/ المتفوقون في 
المنافــي/ نتائــج المفاوضــات/ البنــود/ الصحافيــة 
المجريــة/ الفيتو الصيني/ تفخيخ/ مجزرة/ شــعراء 
بــلا حــدود/ فلافــل/ باذنجــان/ بائعــو قطــع غيار 
بشرية/ مافيات وطنية/ كيري-لافروف/ شبيحة/ 
مندسّون/ قطارات/ مظاهرات/ مسيرات/ طائرات/ 
الــروس/  التحالــف/  مضايــا/  الرقــة/  براميــل/ 
حاجــز/  دم/  خبــز/  دولار/  أفغــان/  شيشــان/ 
هويّات/ مســلم/ مسيحي/ ســنّي/ علوي/ كردي/ 
عربي/ سوسيال/ عوّأد/ جاسم/ جورج/ كاميران/ 
ســعيد/  مســعود/  إيفــين/  جورجيــت/  وضحــة/ 

سعد....
مربعات بكيلومترات طويلة
مربعات بساعات متواصلة

ملأناها
بالحبر الأسود

بالدم والرصاص
بالفؤوس والسواطير

بالرؤوس المقطّعة
uu بخيام بيضاء عليها ختم الـ

بفتاوى زواج الصغيرات
بجوازات سفر مزوّرة

كلّ صباح يعوي الأمل 
كلّ صباح تقريباً

ونحن نمدّ رقعة الوجع
والحروف التي جمّعتها نشرات الأخبار

نحن هنا أيضاً يا ليلى
نفرد الرقعة جيداً

كلّ صباح 
نعم 

وننفضها بهدوء
أمّي تخاف أن نزعج الشهداء

بهدوء 
ثمة نازح من حمص

نام الآن )بالكاد(
بهدووووووووووووووووء يا ولد

u
فوق الجبال نشرناها

فوق البحر
فوق القرى التي محاها العابرون

فوق الأسماء الجديدة
رقعة من حروف مرصوفة بعناية

حروف تمسك بالسواطير
حروف تمسك بالمسدسات

حروف تمسك بالدعاء
الدعاء الطازج من أمهات مكلومات

حــروف من غبــار ودم ومدن منســية وآثار ونفط 
ونســاء في المبغى الجديد ونخاسون طارئون وتجار 
أسلحة ومنسقو مؤتمرات دولية وجرائد وتأشيرات 

وطلبــات لجوء وطبيخ نشــرات إخباريــة وثياب عيد 
وملاجــئ وجمعيــات خيريــة وصمت بنكهــة اليأس 

وضحك محبوك جيداً بالأخبار الجديدة.
فوق الجبال 

ثمة شجر نابتٌ في الرقعة
فوق البحر

ثمة أشرعة بيضاء هامدة
ثمة غرقى نزلوا من ذلك المربع

بهدوء
لا تنتظري غيمة يا ليلى

لتفسد الكلمات
لا تنتظري شمساً

لتهترئ الرقعة
هذا وجع

سنملؤه بأقدامنا
سنملؤه تماماً

وحين يأتي الليل
ستومض الكلمة المفقودة كحلم

كنيزكٍ ضالّ

٭ شاعر سوري

عيسى الشيخ حسن٭

برهان حسون

شعر

الثقافة كسياسة لياسين الحاج صالح
عمان ـ »القدس العربي«:

صدر للكاتب السوري ياســين الحاج صالح كتاب فكري 
كسياسة«.  »الثقافة  بعنوان  سياســي 

يعالــج هــذا الكتــاب دور المثقفــين 
ومســؤولياتهم الاجتماعيــة في زمن 

الاستبداد والتسلط.
يقول ياســين عن الكتاب: »الثقافة 
قــوة سياســية بما هــي ثقافــة، بما 
هي شــكل من أشــكال العمل العام له 
شــخصيته الخاصة وكرامته الذاتية. 
مــن واجــب المثقفــين أن يتدخلوا في 
السياســة فــي كل وقت، فــي أوقاتنا 
اليــوم خاصــة، وأن يقولوا  الدموية 
كلاماً واضحاً عن السلطة وعن السجن 
والقتل  والتمييز  والعنــف  والتعذيب 
والمنفى والكراهية والتحقير والتعصب 
والعنصريــة. لكن هناك شــيئا واحدا 
أســوأ من أن يعمل المثقفون كسياسيين 
عمليين، هــو زعم المثقف بأن مجاله هو 
الفكر أو الفن، وأنه لن »يُلوّث« نفســه 
بالسياسة وشؤونها. في مثل شروطنا 
تبرر  استراتيجية  المسلك  هذا  الراهنة، 
الراهن دوماً، ولا تبرر غيره. حين يُقتل 

الناس بــكل طريقة، حين يُذلّــون ويهانون، 

عون ويموتــون جوعاً، وحين يكون  حين يحاصرون ويُجوَّ
ذلك سياســة عامة شــعارها هو »الجــوع أو الركوع«، حين 
تُغتَصب النساء والأطفال في مقرات أجهزة الأمن، حين يُقتل 
المئات منهم بالغازات الســامة خلال ســاعة، حين يدفنون 
تحت أنقــاض بيوتهم المقصوفة بالبراميل المتفجرة؛ فإن من 
يتعالى حينها على السياســة فاقد للإحساس وللإنسانية 
ذاتها، ويغلب أن يكون هذا التعالي قناعاً للانحياز 
إلى الأوضاع القائمة، وهو يجرد 
نفسه من القدرة على إدانة قتلة 
آخرين إدانتهم واجبة: »داعش« 

وأخواته. 
هــذا أصــل بعــض صمــت 
ُلزمن طويل  الصامتين؛ تصمــت 
لك  يبقى  فــلا  تواليه،  قاتل  على 
وجه للــكلام على قاتــل صاعد 
صالح:  الحاج  ويضيف  تعاديه. 
لا يمكن للخــوف أو لعواقب قول 
الحقيقة أن يكون مســوّغاً كافياً 
أن  يُفترض  بمحرّمــات  للالتزام 
تحدّيهــا وانتهاكها هــو تعريف 
المثقف بالذات حتى قبل أن يكون 
واجبــه. الموضــوع أهــم من أن 
يُســكت عنه من جهة، والمعنيون 
فئــة يتمتــع أفرادهــا بحصانة 
جهة  من  غيرها  من  أكبر  نســبية 
ثانية. يقع الكتاب في 288 صفحة 

من القطع الكبير 

رواية »أربعون عاماً في انتظار إيزابيل«
 لسعيد خطيبي

بيروت ـ »القدس العربي«:

صدرت عن منشــورات ضفاف )لبنان( والاختلاف )الجزائــر(، رواية »أربعون عاماً 
في انتظار إيزابيل« لســعيد خطيبي، التي تعيد بعث واحدة من الشّخصيات الثّاريخية 
الأكثر جدلًا، في الجزائر، وفي المغرب العربي إجمالًا: الكاتبة والرّحالة إيزابيل إيبرهارت 

  .)1877-1904(
تعــوّدت الرّواية العربية، في السّــابق، على توجّه البطل نحــو الغرب، للخوض في 
تفصيلات مجتمعــات بعيدة، أمّا في روايــة »أربعون عاماً في انتظار إيزابيل« فيســلك 

الرّاوي طريقًا مُخالفًا، يأتي من الغرب ليكتب عن أرض العرب. 
في هذه الرّواية، يصادف القارئ شــخصية الفنّان الفرنســي جوزيف رينشار، الذي 

الثّانية، قضى أربعين عاما في جنوب الجزائر. شارك في الحرب  العالمية 
نال أرقى الأوســمة الحربية، ليجد نفسه لاحقًا مُجندًا 
في ثورة التّحريــر الجزائرية )1962-1954(، ويروي 
في الأخير حيــاة ممزّقة، دامت ما بــين 1951 و1991. 
يكتشــف أعمال الكاتبة الرّحالة إيزابيل إيبرهاردت، 
ويتنقل في صحراء الجزائر، من الحدود مع تونس إلى 
الحدود مع المغرب، بحثاً عما خفي من ســيرتها، ويُعيد 
كتابة مقاطع غير معروفة من بيوغرافيا الكاتبة المثيرة 

للجدل، التي عاشت في تيه مستمر في بلاد الرّمال. 
يعيــش جوزيــف رينشــار، بالقرب، مــن رفيقه 
الجندي الأســــــبق سليمان، ويُســاعده هذا الأخير 
في تدوين تحــوّلات الحياة في جزائــر تنام وتصحو 
على التّناقضات، هكذا تأتي الرّواية ضمن فسيفســاء 
غير  وأحــداث  شـــــخصيات  فيها  تتقاطع  ســردية، 

متوقّعة.  

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات
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منوعــات

 

الحمل

تبدو في أوج جاذبيتك وتكسب التأييد 
فتستفيد من لقاءات اجتماعية أو شخصية 

أو مهنية. تستقطب أشخاصاً خلاقين 
يساعدونك في انجازات رائعة

الثور

اليوم لا تستطيع فعل شيء أمام 
المعوقات لكنك سوف تتخلص منها قريباً

الجوزاء

تزول خلافات وتتوصل إلى بعض 
التسويات. الا أن التوتر ما زال قائماً، 

خاصة بالنسبة إلى من يحاول المناورة 
وحشرك في الزاوية

السرطان

تستعيد الهناء والعذوبة والمناخ 
الجميل، وقد تستغرب تصرفاً محباً من 

قِبَل الزوج، أو تتلقى مفاجأة تنعشك

الأسد

يتحدث الفلك عن فترة جيدة ومميّزة، 
فـالقمر الجديد في منزلك التاسع يتيح 

لك فرصاً للسفر والحب وللمفاجآت 
الحلوة

العذراء

إذا أردت القيام بمفاوضات والارتباط 

بمواعيد مهمة، فافعل ذلك خلال فترة 
كهذه

الميزان

يكون الحب مثالياً ويغمره الحنان في 
هذا الشهر المميّز الذي يحمل إليك لقاءً إذا 

كنت وحيداً

العقرب

تعيش قصة حب مميزة. يجتاحك 
الغرام يا عزيزي، ويأخذك إلى أحلام 

بعيدة. تتعاطف مع المقربين، تمارس 
سحرك

القوس

تعيش انفعالات شديدة وتتعاطى 

بقضية إرث أو قسمة ممتلكات أو ما 
شابه

الجدي

تبحث في قضية انفصال أو طلاق. قد 
يكون الأمر معاكساً وترتبط بزواج، أو 

تتفق مع الآخر على الارتباط. 

الدلو

هذه الفترة غنية جداً ومليئة بالوعود، 
توقّع مفاجآت في الحياة الشخصية 

وتقدماً في بعض المصالح 

الحوت

تنفذ رغبتك وتمارس نفوذك. تلعب 
أوراقك مكشوفة وتبدو واثقاً وسائراً 

نحو إنجازات مهمة.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسلسل »لعبة العروش« يتصدر الترشيحات للفوز بجوائز »إيمي« التلفزيونية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

تصدر مسلســل التلفزيــون الخيالي »لعبــة العروش« 
ترشيحات جوائز »الإيمي برايم«، التي أُعلن عنها صباح أمس 
الجمعة، بـ 23 ترشيحا عن موســمه السادس، من ضمنها 3 
ترشيحات لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي لايميليا 
كلارك، لينا هيدي ومايسي ويليامز وترشيحين لأفضل ممثل 
مساعد في مسلسل درامي لبيتر دينكلاج وكيت هارنغتون.  

وكان المسلســل فاز في »إيمي« كأفضل مسلســل درامي 
العام الماضي للمــرة الأولى، فضلا عن 11 جائزة في مجالات 
أخرى، محطما الرقم القياســي لعدد الجوائز التي يفوز بها 

مسلسل في عام واحد.
كما لمع في الترشيحات »السيد روبوت«، الذي ألّفه ويقوم 
ببطولته المصريان الأمريكيان ســام اســماعيل ورامي مالك 
على التوالي، محققا 6 ترشــيحات عن موسمه الأول في فئة 
أفضــل كتابة، وأفضل لحن موســيقي وأفضــل طاقم تمثيل 
وأفضل خلط صوت وأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي. 
وهذه المرة الأولى التي يُرشح فيها مالك لهذه الجائزة القيمة. 
ومالك كان رُشــح لجائزة »الغلودن غلوب« العام الماضي في 
فئة فضل ممثــل، بينما حصد اســماعيل  »الغولدن غلوب« 

لأفضل مسلسل درامي.
وينافــس كل من »لعبــة العروش« و«الســيد روبوت« 
على »إيمي« أفضل مسلســل درامي، مسلســل التجســس 
»الأمريكيون« والمسلسل المشتق من »بريكينغ باد« وهو »من 
الأفضل الاتصال بســول«، والمسلسل البريطاني »داونتون 
أبي«، ومسلســل التشــويق »الوطن« والمسلسل السياسي 

»بيت من ورق«.
ويواجه مالك في فئة أفضل ممثل رئيســي في مسلســل 
درامــي، بوب اودينكيــرك »من الأفضل الاتصال بســول«، 
كايل شاندلار »نسب«، كيفين سبيسي »بيت من ورق« وليف 

شرايدار »ري دونافان«.
 أما فئة أفضل ممثلة رئيســية في مسلســل درامي، فهي 
تضم كيري راســل »الأمريكيون«،  تراجي هينسون »شركة 
عملاقــة«، كلير دين »وطن«، روبين رايــت »بيت من ورق«، 
فيولا ديفيس »كيف تفلت بجريمة قتل« وتاتيانا ماســلاني 

»اورفان بلاك«.
وتلا »لعبــة العــروش« المسلســل التلفزيوني المحدود 
»الشعب ضد أوجي سيمبسون« بـ 22 ترشيحا ومن ضمنها 
ترشــيحات لكل ممثليه الرئيســيين وهم جــون ترافولتا، 
سارة بولســون، كوبا غودينغ جونيور، كورتني فارنس، 
ســتيرلينغ براون، ودافيد شــويمير. وينافسه على جائزة 
أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو فيلم: مسلسل التشويق 
»فارغــو«، الذي حقــق 16 ترشــيح، »جريمــة امريكية«، 

المسلســل البريطاني »مديــر الوردية الليلية« والمسلســل 
التاريخي »جذور«.

وضمت فئة المرشــحين لأفضــل فيلم تلفزيونــي 5 أفلام 
وهي: »على طول الطريق«، من بطولة بريان كرانكســتون، 
»تصديق« من بطولة كيري واشــنطن ، »لوثر«، من بطولة 
إدريــس البا، »شــيرلوك: العروس البغيظــة«، من بطولة 
بيناديكت كامبرباتش و«عيد ميــلاد ماري جدا« من بطولة 

بيل ماري.
وتنافس بولســون »الشــعب ضد أوجي سيمبســون« 
في فئة أفضل ممثلة رئيســية في مسلسل محدود أو فيلم 3 
مرشحات وهن: فيليســيتي هوفمان وليلي تيلار »جريمة 
أمريكية«، كيري واشــنطن »تصديق«، كيرســتين دانست 
»فارغــو«، وأودرا ماكدونالد »ســيدة دي فــي بار ومطعم 
شواية اميرســون«.  بينما يواجه زملاؤها كوبي غودينيغ 
وكورتني فانس، ثلاثة منافسين وهم: برايان كرانكستون 
»على طول الطريق«، ادريس البا »لوثر«، توم هيديلستون 
»مدير الوردية الليلية« وبنيديكت كامبارباتش »شيرلوك: 

العروس البغيظة«.
كما رُشح المسلســل الكوميدي الأمريكي - الباكستاني 
عزيز انصــاري »خبير لا شــيء« في فئة أفضل مسلســل 
تلفزيوني كوميدي، فضلا عن ترشــيح عزيز في فئة أفضل 
ممثل في مسلســل كوميــدي. وتضم فئة أفضل مسلســل 
كوميــدي »بلاكيش«، »العائلة الحديثة«، »كيمي شــميدث 

غير قابل للكســر«، »نائبة الرئيس«، »وادي ســيليكون« 
و«شفافي«.

ويتصدى لعزيز في فئة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل 
كوميدي أنطوني اندرســون »بلاكيش«، ويل فورتي »آخر 
رجل على الأرض«، ويليام ميســي »قليل الحياء«، توماس 
ميديلديتش »وادي سيليكون« وجيفري تامبور »شفافي«. 
وينافــس على »إيمي« أفضل ممثلة رئيســية في مسلســل 
كوميدي: تريســي اليس روس »بلاكيش«، لوري ميتكالف 
»غيتينغ أون«، ليلي توملين »غريس وفرنكي«، أيمي شومر 
»داخل أيمي شــومر«، ايلي كيمبر »كيمي شميدث غير قابل 

للكسر« وجوليا لويس - درايفوس »نائبة الرئيس«.
ما يلفت النظــر هذا العــام أن مصوتــي جوائز الإيمي 
برايم، وهم أعضاء أكاديمية علوم وفنون التلفزيون، كرموا 
مسلسلات جديدة مثل »الســيد روبوت« و«الأمريكيون«، 
بدلا من التركيز على المسلسلات القديمة، كما كانوا يفعلون 
في الأعوام الآنفة. كما أنهم وزعوا الترشــيحات بين شباك 
التلفزيــون والكابــل والإنترنت الصغيــرة والكبيرة بدلا 
من حصرها في برامج الشــباك المعروفــة. وهذا ربما ينبع 
من توقــف بث مسلســلات معروفة مثل »رجــال مجانين« 
و«بريكينغ باد«، التي كانت تتصدر الترشــيحات كل عام، 

ولهذا سنح غيابها لغيرها للتسلل إلى قائمة المرشحين.
ويرجح المراقبون أن السبب الآخر وراء ذلك هو الانفجار 
الإبداعي في مجال التلفزيون وخاصة بعد بروز شــباك بث 

الإنترنــت على غــرار »نيتفلكس« و«أمــازون« و«كراكل« 
و«هولو«، التي تســتثمر مبالغ هائلة في برامج تلفزيونية 
من تأليف وإخراج أهم صناع الأفلام ومن بطولة أبرز نجوم 
هوليوود، مثل مسلسل شــركة نيتفلكس »بيت من ورق«، 
من إخراج دايفيد فينشــر وبطولة كيفين سبيسي وروبين 
رايت. ولهذا تفوقت شركات الإنترنت على شباك التلفزيون 
والكابل على المستوى الإبداعي والمهني وصارت تهيمن على 
جوائز »الإيمي«. فهذا العام على ســبيل المثــال ارتفع عدد 
ترشيحات شــركة نيتفلكس من 34 إلى 54 ترشيحا، بينما 
تقلصت حصيلة ترشيحات شبكة تلفزيون ABC العريقة 

من 42 إلى 35 ترشيح.
طبعا هذا الإنفجار الإبداعي لم يكن يحدث لو لم تتوقف 
هوليوود عن صنع الأفلام الفنية وأفلام المؤلفين التي كانت 
تنتجها في القرن الماضي وصارت تركز على الإســتثمار في 
أفلام المؤثرات الخاصة الضخمة التجارية لكي تحقق أعلى 
نسب أرباح في الأسواق العالمية، مما حث المخرجين المؤلفين  
ونجوم هوليوود على الإنخراط في عالم التلفزيون، حيث 
يجــدون الدعم المادي والحرية الإبداعية مما ســاهم ليس 

فقط بارتفاع عدد الأعمال التلفزيونية بل أيضا تفوقها على 
الأفلام السينمائية سرديا وفنيا ومضمونا.

ومن ناحية أخرى، كشــفت هذه الترشيحات عن الفرق 
بــين عالم التلفزيون وعالم الســينما في مجــال التعددية 
الجنســية والعرقية. فبينما غاب الملونون عن ترشــيحات 
الأوسكار، برز عدد لا بأس به من مسلسلات السود وغيرهم 
مــن الأقليات في ترشــيحات الإيمــي على غرار »شــركة 
عملاقة«، »بلاكيش«، »جريمة أمريكية«، »جذور« و«خبير لا 

شيء« وفيلمي »على طول الطريق« و«تصديق«. 
وتم ترشــيح عدد من الملونين مثل عزيز أنصاري، تريس 
أليــس روس، كوبــي غودينــغ، كورتني فانــس، ترجي 
هينســون، كيري واشــنطن، إدريس البا وفيولا دافيس، 
التي اقتنصت »الإيمي« لأفضل ممثلة رئيســية في مسلسل 
درامي العام الماضي عن دورها في »كيف تفلت بجريمة قتل« 

لتصبح أول ممثلة سوداء تفوز بهذه الجائزة.
وســوف يتــم الإعلان عــن الفائزيــن في حفــل يعقد 
يستضيفه الكوميدي في قاعة مايكروسوف في مدينة لوس 

أنجليس في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر.

مي عمر: نجاحي في »الأسطورة« 
وضع على عاتقي مسؤولية كبيرة

 

القاهرة – »القدس العربي«:

أكدت الفنانة الشابة مي عمر أنها سعيدة بإعجاب الجمهور بدور شهد، الذي لعبته في 
مسلسل »الأســطورة«، وعبرت عن سعادتها الشخصية بما لمسته في الشارع من نجاح، 
وقالت في تصريح لها، إن مسلسل الأسطورة أعاد روح مسلسلات الزمن الجميل لما تركه 
في الشارع من أثر بعد معايشــة الجمهور للقصة مثل ما كان يحدث في مسلسلات قديمة 

كبيرة على رأسها رأفت الهجان وغيرها من الأعمال الكبيرة.
وعن الســينما قالت إنها تلقت أكثر من عرض للعمل في السينما، ولكنها وجدتها غير 
مناســبة لها بعد النجاح الذي حققته في رمضان، لذلــك تنتظر أدوارا تضيف لها لتكون 

على مستوى النجاح نفسه الذي حققته.
 واختتمت حديثها بأن نجاح مسلسل »الأسطورة« وضع على عاتقها مسؤولية كبيرة 

بأن تختار جيدا لتظل عند حسن ظن جمهورها.
يذكر أن خلافا وقع بين الفنانة نسرين أمين والفنانة ياسمين صبري ومخرج المسلسل 
محمد ســامي أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من المسلســل، واتهمت نســرين وياسمين 
المخرج بمجاملة زوجته الفنانة مي عمر، بعد أن اقتطع من مشــاهدهما ليضيف مشــاهد 
خاصة لزوجته الممثلة مي عمر، دون مراعاة المســتوى العام للمسلسل، مما دفع الفنانة 
ياسمين صبري للانسحاب من العمل قبل الإنتهاء من تصوير آخر مشاهدها، حيث كانت 

تلعب شخصية تمارة حبيبة ناصر الدسوقي، الذي لعب دوره الفنان محمد رمضان.

طرح الأغنية الدعائية لفيلم »سطو مثلث«»المنعطف« يفتتح مهرجان الفيلم العربي في عمان
وتأجيل عرضه لآخر الشهر

سلمى الدالي وتامر أبوعرب
يقدمان برنامج »بتوقيت مصر« على قناة التلفزيون العربي

عمان – »القدس العربي«:
بعــد عرضه الأوروبــي الأول في مهرجان 
أند الســينمائي« في المملكة المتحدة،  »إيست 
ينطلق فيلم »المنعطف« للمخرج رفقي عساف 
إلى الأردن في افتتاحية الدورة السادسة من 
مهرجان الفيلم العربــي عمان )من غد وحتى 
25 الشــهر الجــاري( والذي تنظمــه الهيئة 
الملكيــة الأردنية للأفلام، تحــت رعاية وزير 

الثقافة الأردني الدكتور عادل الطويسي.
وقد تأســس مهرجان الفيلــم العربي في 
عمان بواســطة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 
عــام 2011، بهــدف إتاحــة الفرصــة لمحبي 

ض الســينما في الأردن لمشاهدة  و عــر
العالم  أنحاء  من  سينمائية 
مــع  والتواصــل  العربــي 
العربي  السينمائي  الإنتاج 
الحديــث وتوفيــر نافــذة 
للإطلاع على أفضل ما وصل 
إليــه من مهــارة وحرفية، 
ومقابلة صنــاع الأفلام من 

عدة دول عربية.
العالمي  العــرض  وكان 
الأول للفيلــم مــن خــلال 
الدورة الـــ 12 من مهرجان 
الدولي،  الســينمائي  دبي 
مسابقة  ضمن  نافس  حيث 
التــي  الطويــل«،  »المهــر 

تشــارك بها الأفــلام الروائيــة الطويلة، كما 
من  الخامســة  الــدورة  فعاليات  في  شــارك 
المهرجان الدولي لســينما الذاكرة المشــتركة 
بالناظور، حيث نافس الفيلم ضمن مســابقة 
الأفلام الروائيــة الطويلة، كما شــارك أيضاً 
في مهرجان ســياتل الســينمائي الدولي في 
الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك العرض 

الأول له في قارة أمريكا الشمالية.
فيلــم »المنعطــف«، مــن تأليــف وإخراج 
النجم  وبطولــة  عســاف،  رفقــي  الأردنــي 
الفلسطيني أشــرف برهوم، والسورية فاتنة 
ليلــى، واللبنانــي مــازن معضــم والأردني 
أشــرف طلفاح. ويحكي قصــة راضي، الذي 
يعيش منعزلًا فــي »ميني فان« صمم ديكورها 
بنفســه، ويقوده القدر إلى 
لقاء 3 أشخاص في ظروف 
مختلفــة ليجدوا أنفســهم 
جميعــاً فــي رحلــة علــى 

الطريق.
مشترك  إنتاج  من  الفيلم 
والمصري  ناصــر  رولا  بين: 
»فيلــم  حفظــي  محمــد 
كلينيك« والفرنســية زينيا 
في  بتوزيعه  وتقوم  مانغو، 
أنحــاء العالم شــركة »ماد 
تقوم  كمــا  سوليوشــين«، 
التســويق  بمهام  الشــركة 

والترويج له.

القاهرة – »القدس العربي«:

الأغنيــة  الســبكي  محمــد  الســينمائي  المنتــج  طــرح 
الدعائيــة لفيلمه الجديد ''ســطو مثلث''، والتي تحمل اســم 
''مش هبكــي''، تم تصويرها مؤخراً وتغنيهــا اللبنانية ليال 
عبود، وترقص عليها »آلا كوشنير«، التي سبق وشاركت 
بالرقص على أغنية ''أه لو لعبت يا زهر''، التي تضمنها فيلم 

''أوشن 14'' من إنتاج السبكي أيضا.

وفي خطوة مفاجــأة أجل المنتج محمد الســبكي طرح 
الفيلــم في دور العرض الســينمائي حتى يوم 27 الشــهر 
الجاري، بعــد أن كان من المقرر عرضه خلال موســم عيد 

الفطر.
الفيلم، بطولة أحمد السعدني، وريهام حجاج، وبيومي 
فؤاد، والمطربة العراقية كلوديا حنا، ونجم مســرح مصر 
محمد أسامة الشهير بأوس أوس، ومصطفى أبو سريع، 

وليلى عز العرب، وعبدالله مشرف.

القاهرة – »القدس العربي«:

بــدأ برنامــج »بتوقيت مصر« علــى قنــاة التلفزيون 
العربي، التي تبث من لنــدن انطلاقته الجديدة، بالإعلان 
عن تولي مذيعين جدد لمســؤولية البرنامج، وهما ســلمى 

الدالي وتامر أبوعرب. 
وســتتوزع أيام البرنامج بحيث يقدم أبوعرب الحلقات 
من الأحد إلــى الأربعاء، بينما تقدمه ســلمى من الخميس 
إلى الســبت، ويُذاع يومياً الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، 

ويتناول مختلف الأخبار والقضايا السياسية والإجتماعية 
والفنية. يذكر أن سلمى الدالي قدمت من قبل برنامج »أحلى 
مســا« على شاشة  »أم بي سي  مصر« مع الفنانة فيفي عبده 
والفنان هشام عباس، كما قدمت برنامج »المستشارة« على 

قناة »دريم«  
وتامــر أبــو عــرب صحافي عمــل وكتب فــي صحف 
»الدســتور« و»اليوم الســابع« و»المصري اليوم« سابقاً، 
وعمل فــي الإعداد التلفزيونــي في قناتــي »أون تي في« 

و»النهار«، كما سبق له العمل مذيعاً في راديو »حريتنا«.

فريق »افتكاسات موسيقية« يقدم حفلا 
لموسيقى الجاز على المكشوف في الأوبرا

القاهرة – »القدس العربي«:

ضمــن فعاليــات مهرجان الأوبــرا الصيفي يقــدم فريق 
»افتكاســات« للجاز الشــرقي والمعاصر حفلًا على المسرح 
المكشــوف، ويتضمــن مجموعــة من أشــهر أعمــال الفريق 
الخاصــة التــي قدمهــا علــى مــدار مشــواره الفنــي، منها 
»دندشــة«، »ســلام«، و»جــر شــكل«، و»ســبعة«، و»أيام 
رمضــان زمان«، و»جــاز مينا«، و»مولد ســيدي اللاتيني«، 
بالإضافة إلى باقة من الموسيقى المصرية التراثية الممزوجة 

بالموسيقى اللاتينية.
يذكــر أن فريق »إفتكاســات« للجاز الشــرقي والمعاصر 
قدمــت أول عرض أمام الجمهور في مهرجــان »كايرو جاز 
كلوب« الأول عام 2002 واقتصر العرض على أربعة مؤلفات 
للفرقة في محاولة أولى لتناول الموســيقى الشرقية بصفة 

عامة بأســلوب جديد معاصر يســتخدم تقنيات موسيقية 
جديــدة في محاولة لخلق نوع موســيقي جديــد يجمع بين 
ألوان الثقافات المختلفة ويأتي اسم الفرقة تعبيراً عن النمط 
الموســيقي الجديد والإتجاه الفني، الــذي تتبناه وهي كلمة 
دارجة ليس لها أصل لغوي يســتخدمها الشــباب القاهري 
ليعبر عن إبــداع فكرة حديثة جاءت من العــدم ولم يكن لها 
وجود من قبل وهــو ما أحدث نوعا من المفاجأة لدى الكثير 

من الناس لجرأة الإسم وعفويته.

»سلوى« فيلم تخرّج لأول مرة في صالات السينما
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
 في ســابقة تعتبر مشــجعة جداً من 
قبل صالات الســينما التجارية اللبنانية 
أمام  الأولى  للمرة  شاشــاتها  فتحت  أنها 
حديثا  تخرج  لطالــب  قصير  فيلم  عرض 
الفيلم للمخرج  يحمل عنوان »ســلوى«. 
الشــاب عمر صفير، بدأ عرضــه اعتبارا 
 ABC من 14 الجاري فــي صالات مجمع

التجاري - ضبية.
ويذكــر أن الفيلــم، الذي يقــع في 17 
دقيقة، نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان 
»ســينمائيات«، منافسا أشرطة لمخرجين 
شــباب من جامعات لبنانيــة عدة، وهو 
السينما  قسم  من  صفير  تخرج  مشــروع 
في معهــد الفنون الجميلة فــي الجامعة 

اللبنانية. 

صفير كتب وأخــرج فيلمه، الذي أدت 
إلى جانب  بطولته كريســتين شــويري 
زيــاد صعيبي ومحمد عقيل. في شــريط 
بضابط  المرتبطة  الأربعينية  المرأة  سلوى 
كبير متسلط، يحرص على إقامة علاقات 
اجتماعية واسعة في حين تشوب البرودة 
علاقتــه بزوجتــه، التي تُغــرم بمصمم 

أزيائها لتكتشف بعدها أنه مثلي.
لنشر  شاهين  إميل  »مؤسســة  رئيسة 
الدكتورة روز ماري  السينمائية«  الثقافة 
مســعد شــاهين رحبت بمبادرة صالات 
الســينما في لبنان، وقالــت: »إن عرض 
فيلــم طالبي فــي صالة تجاريــة فرصة 
مهمة له. أي نجاح لهــذا الفيلم في جذب 
أفلام  على  إيجابــا  ســينعكس  الجمهور 
أخرى مماثلة، فهي ستســتفيد من الزخم 
الذي يحققه. كما أن عرض الفيلم تجاريا 
يتيح تعريف الجمهور العريض إلى افلام 
الطلاب بعد نجاحها في مهرجانات عدة«. 

لقطة من مسلسل »العروش«

أعضاء الفرقة
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بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

في مؤتمــر صحافي أطلقــت الجمعيــة اللبنانية 
»معمل 961 – للفنون«  الــدورة الأولى من »مهرجان 
كرامة – بيروت لأفلام حقوق الإنسان«، الذي تنظمه 
بين 21 و23 الشهر الجاري في سينما »ميتروبوليس 

أمبير صوفيل«.  
 إعلاميون ومخرجون وداعمون ومهتمون بقضايا 
حقوق الإنسان وأصدقاء حضروا المؤتمر. بالمناسبة 
كانت كلمات لمدير المهرجان المخرج والناشط في مجال 
حقوق الإنسان هيثم شمص، ومديرة البرامج الفنانة 
نجوى قندقجي، التي قدمت الأفلام المشاركة. وكانت 
مداخلات للسفير السويســري، والمخرجة والمنتجة 
ورئيس شركة »كريســتل فيلمز« ديمة الجندي حول 
فيلمها »أصــوات من الظل«، الذي سنشــاهد عرضه 
، ويتنــاول تجربــة مختلفــة من قلب  الأول عالميــاً
ســوريون  فنانون  الفيلم  أبطال  اللاجئين.  مخيمات 

يعيشون في بيروت.  
 يعتبــر »مهرجان كرامة – بيــروت لأفلام حقوق 
الإنسان« الذي يحمل عنوان »الآخرون« لهذه السنة، 
أحد مشــاريع »الجمعية« التي قررت تسليط الضوء 
على أفــلام الســينما الرافضــة للعنصرية وخطاب 

الكراهية والتمييز والظلم. 
ويســعى المهرجــان إلى رفــع مســتوى الوعي 
والمساهمة في احترام حقوق اللاجئين والأقليات في 
لبنان والعالم العربي، فضلًا عن التشجيع والتحفيز 

على التضامن والدعم والعمل من أجل التغيير. 
وعلى غرار »مهرجانات حقوق الانســان« العالمية 
اختار المنظمــون أفلاماً ملتزمة، تعــرّف الناس على 
قضايــا حقــوق الإنســان المتّصلة بالهجــرة وحق 
والترحيل  والقمــع  والرقابــة  السياســي،  اللجوء 
وإساءة التعامل مع الأطفال والاعتداء عليهم، والنبذ 
الاجتماعي. إلى الحــرب والنزاعات وحقوق العمال 
والعاطلين عن العمل، فضلًا عن التطرق إلى الصراع 
القضايا  إلى  بالإضافة  الإســرائيلي،  الفلســطيني/ 
الجندرية والاتجار بالبشــر وثقافة الأقليات وحرية 

التعبير والاعلام.

وثمة مواضيع عن مشــاركة المواطن السياســية، 
والشفافية، والديمقراطية. 

وقــع الاختيار في هذه النســخة، علــى 16 فيلماً 
متنوعــاً من أفــلام عربيــة وعالمية، بالتعــاون مع 
»مهرجان كرامــة لأفلام حقوق الإنســان، الأردن«، 
ومعمل 612 للأفكار، وبرعايــة »أفلام ذات قيمة« في 

لاهاي و«الشبكة الدولية لسينما بلا حدود«. 
والجدير بالذكــر أن »مهرجان كرامــة - بيروت 
هو عضو مؤســس في أنهار: »الشبكة العربية لأفلام 
ومهرجانات حقوق الإنســان« منذ 2015، التي تدعم 
التعــاون بين المخرجــين العاملين فــي مجال حقوق 
الإنســان، من خلال دعــم مشــاريعهم الموجّهة إلى 

دولهم ومجتمعاتهم.
وفي كلمته قال شــمص: »ليس خافياً على أحد ما 
يجري اليــوم على الأراضي اللبنانيــة من انتهاكات 
للحقوق البديهية لأي إنســان مواطن كان أم لاجئا. 
الوجع كبير بالأســاس والصمت أكبر والعنف الذي 

يتجلّى بوجوه متعددة أكبر بكثير.
 أما الشعور شعورنا بالعجز وسط تقصير الدولة 

وانتشــار موجات العنصرية تجــاه اللاجئين، وفي 
زمن يعيش فيه معنا من يروّجون لحياة عشــيرتهم 
وقومهم وأبناء ملّتهم على حساب سائر الناس، ومن 
يرون الحريّة حقاً في مكان ولا يرونها في مكان آخر، 
أو يرون أن حقوقهــم ووجودهم تمرّ من طريق إفناء 
شــعب آخر، قد لا يبقى أمامنا، نحن الذين قُدّر لنا أن 
نبقى حتى هذه اللحظة آمنين مــن الإنتماء الضيّق، 
ونحن الذين قُدّر لنا أن نبقــى آمنين في أوطاننا إلى 
حد ما، إلا سبلًا محدودة للمســاعدة، منها التضامن 
والشــعور مع الآخر الذي ما هــو إلا مرآتنا نحن. من 
هنا، كان هــذا المهرجان الأول فــي بيروت »مهرجان 
كرامة بيروت لأفلام حقوق الانســان«، الذي نطلقه 
اليــوم ونعلن برنامجــه الذي يمتد لثلاثــة أيام في 

مرحلته الأولى«.  
مديرة البرامج نجــوى قندقجي أعلنــت أن أيام 
المهرجان الثلاثة تضم 16 فيلماً. كما تنظم ندوة تحت 
عنوان »الآخرون« تضيء علــى وجهة النظر العامة 
تجاه الآخريــن/ اللاجئين- من خلال اســتنكار كل 
العنــف والإعتداء على حقوقهم الإنســانية،  أنواع 

وتسعى إلى رأب صدع المجتمع المشرذم الذي يرفض 
اللاجئين راهناً على أنهم »الآخرون«. 

ويشارك فيها الخبراء: د. حسّان عبّاس: مؤسس 
ومدير الرابطة الســورية للمواطنة- ســوريا. نزار 
صاغية: محامي لبناني وناشط متخصص في حقوق 
الإنسان- لبنان. رشا جرهوم: خبيرة في سياسات 

التنمية وباحثة اجتماعية – اليمن. 
ولفتت قندقجي إلى أن اليوم الأخير من المهرجان 
يقع تحت عنوان »ســفريات الســينما« الذي يقيمه 
»المعمــل 961 للفنــون« بالتعــاون مــع »المعمل 612 
للأفكار« في الأردن، وبدعم مــن »الصندوق العربي 

للفنون والثقافة« )آفاق(. 
»ســفريات الســينما« يرســم خطاً لا مرئياً فنياً 
وثقافيــا بين مدينتي عمان وبيروت مروراً بالشــام. 
وتطــرح الأفــلام المعروضة في هذا اليــوم موضوع 
اللجوء، فــي مدينتين عربيتين همــا عمان وبيروت. 
بالإضافة إلى عرض خاص لأرشيف السفريات ما بين 
بلاد الشــام والبلاد العربية، من خلال صور وثائق 
أرشيفية للمدن وحركتها الاجتماعية والثقافية ودور 

السينما فيها. 
 وثمــة برنامــج للعــروض الخارجية في شــهر 
أيلول/ســبتمبر، كنشــاط توعوي رديف للمهرجان 
ولأهدافه، ويتضمن النشاطات التالية: عروض أفلام 
في مخيمات اللجوء في لبنان، وورشــة عمل للعلاج 
بالدراما تستهدف القاطنين واللاجئين في المخيمات، 
كما ســيتمّ عرض أفلام في عــدة جامعات في مناطق 
مختلفة من لبنان، تليها حلقة نقاش تتناول موضوع 

اللاجئين والأقليات. 
في تعريف لـ »معمــل 961 – للفنون« فهي جمعية 
لبنانية لا تتوخى الربح، تأسّست في بيروت. تشكل 
معملًا للأفــكار ومســاحة إبداعية تهــدف إلى دعم 
وتفعيل ثقافة حقوق الإنســان ومواطنة الإنســان. 
تولي الجمعية أهمية كبرى لتكون رسالتها وأدواتها 
وبرامجها في متناول المجتمع المحلي ليســتفيد منها، 

ولتصل العالم برمّته. 
تمنــح الجمعية المواطنــين إمكانيــة الدخول إلى 
مســاحتها الإبداعية والمشــاركة في أنشــطتها، كما 
تحرص على تصميم برامج توعية تدعم فنياً الأقليات 

والنساء واللاجئين والمجتمعات المهمّشة.

عمان – »القدس العربي«:

فتح هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين 
النــار علــى مهرجــان جــرش للثقافــة والفنون 
فــي الاردن، موجهــا اتهامــات لإدارة المهرجان 
بتجاهــل الفنانــين المصريــين، منتقــدا القائمة 
النهائية لأســماء المدعوين للمهرجان التي أتت 

خالية من المطربين المصريين.
وكتــب، عبــر صفحته الرســمية علــى موقع 
قائــا:  »فيســبوك«  الإجتماعــي  التواصــل 
»الســادة المســؤولون عــن مهرجــان جــرش، 
القائمــة النهائيــه للمهرجان بــدون المصريين، 
شــكرًا على احترامكم وتقديركم للفن المصري، 

والفنانين المصريين«.
ومن المقرر، أن يقام مهرجان »جرش« للثقافة 
والفنــون في الأردن فــي الفترة مــن 21 إلى 31 

الشهر الجاري.
ورد ساري الأسعد نقيب الفنانيين الأردنيين 
علــى اتهامات نقيــب المهــن الموســيقية الفنان 
هاني شــاكر قائــا: »إن مهرجان جــرش أكبر 
وأعمق مــن فكرة المحاصصة وهو موســم فرح 

بمن حضر.
وقال الأســعد: مهرجان جرش هو من عراقة 

المــكان وذاكرة الوجــدان وابــداع أي فنان، ولا 
يعتمــد علــى جنســية ولا توزيــع مناطقــي أو 
قطري، بــل هو التكامل في الذاكرة والمســتقبل 
مـــعا والمســرح الجنوبي، كما هو شــاهد مقيم 
على نجـــوم العـرب وما أكـــثرهم من أم الـدنيا 

مـصر.
وأضــاف: نحــن أيها الفنــان الــذي نحترمه 
والنقيــب الــذي به نعتــز.. نؤكد لك أننــا نقابل 
شــكرك العاتب بأن مهرجان جرش هذا الموسم 
بــا حضور مصري على صعيد النجم الفردي.. 
وأننــا في معرض المهرجــان الحافل ثاثة فرق 
مصريــة، مؤكدا أن مهرجان جرش أكبر وأعمق 
مــن فكــرة المحاصصة، وهــو موســم للفرح لمن 
حضــر ونقدر لكم حماســتكم لفنانكم المصري، 
ولكننا ندعوك لأن لا تنســى فنحــن من بين كل 
هذا الأقليم الملتهب نعلن أن للحياة إيقاعا مبهجا 
بالفــن والثقافة والمســرح والشــعر«. بحســب 

موقع خبرني الالكتروني المحلي.
مهرجاننــا  نقــدم  »نحــن  الأســعد:  وختــم  
بالوكالة عن الجميع فــي حربنا ضد الإرهاب.. 
هنــا يكمن تحــدي جــرش لمواســمه الأخيرة.. 
تمنينا أن تشــكرنا على هذ… هكذا تكون الفنان 

والنقيب الذي عرفناه دائما.

»جونيه« اللبنانية تفتتح مهرجاناتها السياحية بحفل ضخم للألعاب النارية

الفنان السوري فراس سعيد 
ينضم لوكالة »كريتيف عرب تالنت«

■ بيــروت - حمــزة تكــين: انطلقــت فعاليات 
للعام  اللبنانية السياحية  مهرجانات مدينة جونية 
2016، بحفل ضخم على شــاطئ المدينــة، التي تقع 
شــمال العاصمة بيروت، شهد إطلاقا كثيفا للألعاب 

النارية.
حكومية(  )غير  المدينة«  »أصدقاء  جمعية  وتنظم 
المهرجــان هذا العــام؛ وذلك للعام الســادس على 

التوالي.
مســؤولون  المهرجان  افتتــاح  حفــل  وحضــر 

لبنانيون، وحشد كبير من المواطنين.
وشــارك في الحفل أكثر مــن 600 يخت وزورق 
بحري رســمت في خليج جونيه لوحــات ضوئية 
مشعة، إيذانا ببدء الموسم السادس من المهرجانات 
في هــذه المدينــة، التي تضــم العديد مــن المراكز 
السياحية المشــهورة في لبنان كـ«تلفريك لبنان«، 

و«سيدة لبنان - حريصا«، ومغارة جعيتا.
ويضم المهرجــان برنامجا فنيا حافــلا، من أبرز 

البيانو  اليوم الســبت مع عازف  نشاطاته مســاء 
الأرجنتيني، راؤول دي بلاسيو، بمشاركة الموسيقي 

ميشال فاضل.
بينما يختتــم المهرجان فعالياته مع حلفة غنائية 

للنجم العالمي جيسون ديرولو مساء الإثنين.
يشــار إلى أن جمعية »أصدقاء المدينة«، المنظمة 
لمهرجانــات جونيه، هــي جمعية أهليــة لبنانية لا 
تتوخى الربح، وتعنى بكل ما من شأنه تطوير العمل 

البلدي. 
وتعمل الجمعية على تحقيق التنمية المســتدامة 
في المدن عبر مشاريع هادفة تتصل بمواضيع التنمية 
والبيئية  والإقتصاديــة  والإجتماعيــة  البشــرية 
والســياحية، ومن بــين أبرز أهدافهــا: تفعيل دور 
السياحة،  وتعزيز  المهرجانات،  وتنظيم  الشــباب، 

وتحسين نوعية حياة الفرد والمجموعة.

 )الأناضول(

القاهرة – »القدس العربي«:
الســوري فــراس ســعيد لوكالة  الفنان  انضــم 
إدارة  لتتولــى   ،C.A.T تالنــت  عــرب  »كريتيــف 
نشاطاته الفنية داخل وخارج مصر، في ما يتعلق بأي 
تعاقدات جديدة وتســويق تلك الأعمــال والتفاوض 

بشأنها مع كل الجهات الفنية المختلفة.
وحاز »سعيد« مؤخرا على إعجاب الجمهور، حيث 
استطاع لفت أنظارهم من خلال مشاركته في عدد من 
»حكاية  »الجامعة«،  مسلسلات  مثل  الناجحة  الأعمال 

»ظرف  »الصعلوك«،  ليلــى«،  »فرح  حياة«، 
أســود«، »أريد رجلا«، »سر علني«، 

الأزرق«،  »الفيــل  مثــل  وأفلام 
»المعديــة«، كمــا شــارك في 

درامــا رمضــان من خلال 
»المغنــي«،  مسلســلات 

 7« شــغف«،  »جريمــة 
أرواح«.

قد  الوكالة  وكانــت 
أعلنت مؤخرا أيضا عن 
أفكار  لتلقي  المجال  فتح 

من  درامية  ومعالجــات 
الذين  والمؤلفين،  الكُتــاب 

داخل  تسويقها  في  يرغبون 
مصــر أو خارجهــا، لاختيــار 

ذلك،  في  ومساعدتهم  منها  الأفضل 

ووضع عمرو قورة الرئيس التنفيذي للوكالة شروطا 
عدة للتقــديم، أبرز تلك الشــروط أن تكــون الفكرة 
أصلية وغيــر منقولة من أي أعمال أخرى، وألا تتعدى 
صفحتــين متضمنة ملخصــا للقصة والشــخصيات 
الرئيسية وأي ملاحظات هامة، لافتًا إلى أنه من الممكن 

إرسال الأفكار باللغتين العربية أو الإنكليزية.
ه إلى ضــرورة التأكد من تســجيل الفكرة أو  ونوَّ
النص قبل إرســاله لضمان حقوق الملكيــة الفكرية، 
مُشــددًا على عدم مســؤولية الوكالة عن حدوث أي 
تــوارد خواطر في المســتقبل القريب بحســب قوله، 
وأكــد أنه ســتتم تصفيــة الأفــكار والموضوعات 
المرســلة والرد على أصحابها بالرفض أو 
بالقبــول خلال 30 يومًا من إرســال 
مشــيرًا  الإلكترونية،  الرســالة 
إلى أنه ســوف يتم التعاقد مع 
الكُتــاب الذين يتــم اختيار 
مواضيعهم، ســواء كشراء 
على  التعاقد  أو  للحقــوق 

كتابة النص الكامل.
كريتيف  وكالــة  وتعد 
»عرب تالنــت« أول وكالة 
الشــرق  في  نوعهــا  مــن 
أعمــال  لإدارة  الأوســط 
النجــوم، وافتتحت فرعين في 
إمارة دبي وفي لوس أنجليس في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
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منوعــات

حديث الأصوات الجميلة
وأداء السيسي في »اعترافات ليلية«!

من عاداتي المفضلة، إغلاق صوت التلفزيون بالساعات، والاكتفاء بمشاهدة الصورة، 
وهي عادة تكشــف الوجه الآخر لمقدمي البرامج، فتتجلى أمامــك لميس الحديدي، كما لو 
كانت عفريتاً من الجن، توشــك أســنانها أن تتمدد إلى خارج فمها، كما توشك عيناها أن 
تقدح شراراً، فأعيش ليلة من الكوابيس المرعبة، حتى وإن استضافت يسرا، كما فعلت في 
الأســبوع الماضي. وإغلاق الصوت يجعلك تنتبه إلى أمور أخرى خارج موضوع الحلقة، 
فقد اكتشــفت أن الفنانة الجميلة، زحفت عليها الشيخوخة، وطبعت بصمتها في أكثر من 
موقع، تحاشــت الكاميرا أن تحط على الأبرز في هذه المواقع، فاخفت يدها، ولأنه لا يغني 
حذر من قدر فقد حطت الكاميرا عليها، فإذا بعروقها نافرة، يقولون إن عمليات الشد، وإن 

تصلح مع الوجه، فإنها لا تصلح للرقبة واليدين، فهل يصلح الحداد ما أفسده الدهر؟!
ومن أسرار المهنة، أنه لن يمكنك أن تقوم بعملية تقييم لصوت مذيع بعيداً عن المؤثرات 
الجانبية، إلا إذا استمعت له صوتاً بدون صورة، فاعطي جهاز التلفزيون ظهرك، واستمع، 
لتكتشف أن الدنيا لم تعد كما كانت في زمن »هنا لندن« وها هو »أيوب صديق«، أو »محمد 
الأزرق« يحييكم، وكلاهما ســوداني، والأصوات القوية، الجميلة، صنعت في السودان، 
وإذا كنــت من الجيل الحالي، الذي أصبــح فيه التقديم التلفزيوني مهنــة من لا مهنة له، 
وصار فيه »معتز عبد الفتاح« مذيعاً، ولم تعاصر مرحلة »هنا لندن«، فاســتمع إلى الحشد 

من القوة والجمال، الذي يمثله صوت »محمد الكبير الكتبي« في الجزيرة.
وليس الجمال في قوة الصوت فقط، فلم يكن الصوت الملائكي للفنانة نجاة قوياً، فقوته 
في ضعفه، تماماً مثل الصوت غير المسبوق للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكذلك صوت 
»خديجة بن قنة«، ولو كان جمال الأصوات فــي قوتها فقط، لأضحى التقديم التلفزيوني 
لا تصلح له النســاء، وهو في جميع الأحوال لا تصلح له »لميس الحديدي«، رجلًا كانت أم 
امرأة، فصوتها يحدث للمستمع »تلبكا معويا«، وإغلاق الصوت يجعل المشاهد يتصور أنه 

كان يقوم بمهمة تحضير الجان، وقد حضروا.
الســودان لم يحصل علــى »التوكيل الحصــري«، للأصوات التي تجمــع بين القوة 
والجمال، والدليل وجود الفلسطيني »جمال ريان«، وصوته »حشد قتال«، والدليل أيضا 
وجود الصوت المذهل قوتا وجمالا للفلســطيني أيضا »أحمد الشيخ«، الذي أعاد المشاهد 
اكتشافه في برنامج »فصاحة« على تلفزيون قطر، فلفت الانتباه إلى هذا التلفزيون، الذي 
يقدم برنامجا بهذا المســتوى، وتكمن مشكلته في أنه التلفزيون الرسمي، والمشاهد عزف 
عن كل الإعلام الرســمي، لكن أداء »الشــيخ« وهذا البرنامج/ المسابقة، وصل للناس عبر 
»السوشــيال ميديا« فلفت الوجدان إلى البرنامج وفكرته وإلى »الشيخ« وصوته، وإلى 

القناة وقدرتها على جذبه الإنتباه وإن كانت قناة قطر الرسمية.

صوت حمدي قنديل
وكدت أنســى، بدوافع حالة الاستقطاب السياســي، صوتاً يجمع القوة والجمال هو 
صوت المصري »حمدي قنديل«، الرجل الذي أعاد المشــاهد للتلفزيون المصري من جديد، 
ورد الاعتبار للبرنامج التلفزيوني السياســي، والذي لم يتحمل اســتبداد مبارك نجاحه 
فأوقفه، وعندمــا انتقل به إلى قناة »دريم« الخاصة طــارده، ليهرب إلى تلفزيون »دبي« 

فتصل إليه يد النظام الاستبدادي فيتم وقفه أيضا.
أيــد »قنديل« 30 يونيو، ثم اختفى إلا من ظهور قليل، ولا أســتطيع أن أحكم عليه بأنه 
جاني بالكامل، فقد كان رمزاً من رموز ثورة يناير، وكان في جولة الإعادة في الانتخابات 
الرئاســية من الذين تصدروا المشــهد من القوى المدنية ودعوا لانتخــاب الدكتور محمد 

مرسي، ثم جرى التنكر له بالكامل!
الإخوان يقولون إنهم عرضوا عليه منصب وزير الإعلام وأنه اعتذر، ولا أســتطيع أن 
أجزم بذلك، فمعلوماتي أن هذا المنصب عرض علــى واحدة تنتمي لدولة مبارك هي درية 
شرف الدين ورفضت، لتصبح وزيرة في عهد الإنقلاب العسكري، وهو تصرف طبيعي من 
واحدة تنتمي للنظام البائد، الذي عاد بعد حركة ضباط الجيش في 3 يوليو/تموز 2013. 
والإخــوان لم يملوا من القول إنهــم عرضوا منصب رئيس الوزراء علــى الدكتور محمد 
البرادعي من أول يوم للرئيس محمد مرســي في السلطة، وأنه طالب بتوسيع صلاحياته 

في رواية، واعتذر في رواية أخرى، ولم يكن هذا صحيحاً البتة!
انتظرنا أن يعود حمدي قنديل لشاشــة التلفزيون المصري، بعد تنحي مبارك، لكن من 
حكموا تولوا الحكم بقرار من المخلوع، وكان ولاؤهم له لا يخفونه إلا عندما تشــتد الثورة 
في الميدان. ثم انتظرنا أن يعود البرنامج في عهد الدكتور محمد مرســي، لكن القوم قالوا 
إن تهديدات من داخل مبنى ماســبيرو بأنهم لم يســمحوا له بالظهور، وقرأت خبراً بهذا 
المعنى منشوراً في إحدى الصحف يتحدث عن تهديدات لم يتم الإعلان عن مصدرها، وفي 

ظني أن الإرادة لعودته لم تكن متوفرة من الأصل.
هنــاك أخطاء جمة ارتكبت، لكنها لم تكن مبرراً أبداً لحمدي قنديل أن ينتصر لنفســه، 
ويكــون كمن نقضــت غزلها من بعد قوة أنكاثــاً فيخرج في يوم 30 يونيــو كغطاء مدني 

للانقلاب على الثورة، وتمكين »عسكر مبارك« منها!

»سيدي عبد الفتاح السيسي«
أعلم أن جزءاً من الأزمة مرده إلى ثقة المصريين في جيشهم، والتي امتدت لقياداته، مع 
أن هذه القيادات من الاختيار الحر المباشــر لحســني مبارك، وهو حسن النية الذي جعل 
الرئيس مرســي يثق في عبد الفتاح السيســي، حد تصديقه وهو يقوم بدور أحد أولياء 
الله الصالحين، لم يتبق ســوى أن نشــيد له ضريحاً، وننصب له »حلقة ذكر«، وتقدم له 
النذور من العانــس إذا تزوجت، ومن الفاشــل إذا التحق بكليات القمــة، وإذا كان لكل 
»ولي كرامات«، فهل هناك كرامة أكثر من أن شــخصاً بقدرات السيســي المتواضعة يمكنه 
أن يخدع كل القوى الوطنية المتنازعة، إلا إذا كان »مولانا العارف بالله سيدي عبد الفتاح 
السيســي«، الذي لم يملك ذكاء القطب الصوفي الكبير »أحمد البــدوي«، الذي نجح في 
خداع مريديه فلم يطلعهم على وجهه أبداً وقد صدقوا أن نور وجهه سيحرقهم إذا كشفه، 
على النحو الذي ورد في الكتاب المهم للدكتور أحمد صبحي منصور: »أحمد البدوي.. بين 

الحقيقة والخرافة«، ومع أنه لم يكن بذكاء »البدوي« فقد خدع الجميع، إلا من رحم ربي!
أســف لأنني قلبت عليكم المواجع، وكانت النية منعقدة هذا الأســبوع على البعد عن 

السياسة!
ما علينا، فمســتوى صوت »نجاة الصغيرة« الذي يســتمد قوته من ضعفه، تجده في 
صوت مذيعة الجزيرة »صابرين الحاج فرج«، ولا أعرف ما هو محل »الحاج« من الإعراب؟ 
تماما كما لا أعرف محل »آي« في اســم زميلها »عثمــان آي فرح«، فتى إريتريا الأول، وفي 
القاهرة كان طلاب الأزهر الذين يتعرفون علي من الأريتريين يعرفون أنفســهم بأنهم من 
إريتريــا بلد »عثمان آي فرح«، وفي الدوحة الأمر نفســه حتــى ظننت أنه مؤهل لخوض 

الانتخابات الرئاسية هناك والفوز، لولا أنني علمت أنه رأي إريتريا »فيديو«!
أتفهم لقب »ولد«، بكســر الواو، في الأســماء الموريتانية، فهو يقــوم بدون »بن«، أو 
»ابن«، إنما يظل »آي« و«الحاج«، مما ليس معروفاً على الأقل بالنســبة لي، وهذا التنوع 
في الأسماء تجده بشكل أكثر وضوحاً في »الجزيرة« وكانت مصر مؤهلة لذلك، لكن دولة 
السيسي، ضاقت بما رحبت، انظر كيف تعاملت الأذرع الإعلامية له مع قرار طرد اللبنانية 
ليليان داوود؟ كما لو كان في وجودها على الأرض المصرية، مما يحط من القدر ويســقط 
الأهلية والاعتبار، ولا بأس فقد اتسعت مصر لكل العرب عندما كانت كبيرة، وضاقت حتى 

بأهلها عندما حكمها من لا يصلح لإدارة حي من أحيائها!

»حالة الضياع«
في بداية هذه الزاوية قلت إن الدنيا لم تعد كما كانت؛ فنحن في زمن صار فيه الأخنف 
يعمــل مذيعاً، و»اللدغة« ســت جيرانها، وعندما لا يوجد هناك اعتبــار للمعايير وتغيب 
القواعد يصبح السيسي رئيســاً، ولميس الحديدي مذيعة، والأول عندما انتصب خطيباً 
ليقول إن مصر حملتني برســالة، كشف عن حالة ضياع تســود، كتلك التي أنتجت أحمد 

موسى مذيعاً، فذات الحالة التي أنتجت كلاهما!
في هذه الأيام نحن في موســم تخريج الدفعات من الكليــات الحربية، فقمت بضبط 
الإرســال على التلفزيون المصري، فالسيســي ســيكون حاضراً بطبيعــة الحال حفلات 
التخرج لهذه الكليات، ووجوده مهم بصفته منتجا للمادة الخام للفكاهة، يكفي أن يتكلم، 

حتى تنفجر مواقع التواصل الإجتماعي بالسخرية!
كنت بطبيعة الحال، أغلق الصوت، وأقرأ الوجوه، سواء في العروض العسكرية أو في 
البرامج التلفزيونية بشــكل عام، وكنت أغادر إلى قنوات أخرى سريعاً وأعود إلى الأولى 
المصرية، شاهدت منى الشاذلي وهي تستضيف هاني شاكر، فقد توقفت عن السياسة بعد 
أن كشــفت نفســها بلحظة بكائها على مبارك، وكان العوام ينظرون إليها على أنها لسان 
الثورة، لكن ميزة هذا التحول أنه أبعدها عن مرمى النيران، فالسيسي يؤمم الفضائيات، 
فلن يكون مســموحا لأي فضائية أن تتكلم في السياســة إلا فضائية تؤسسها الآن جهة 
أمنية، وكانت »لميس« في لحظة تحول وقد اســتضافت يســرا، فهل يبعدها هذا عن مرمي 
النيــران، أم »فات الميعاد« وســتلحق ببعلها »عمرو أديب«، الذي أبعــد من مجال العمل 

التلفزيوني؟!
الغريب، رغم هذا الحرص من ناحيتي على مشــاهدة السيســي خطيباً فقد فلت مني 
لقاؤه الطيب المبارك مع الشباب، وشاهدته على »اليوتيوب«، حيث وقف »حسام« ليخبر 
السيســي بأنه لم ينتخبه، فيضحك السيســي حتى يوشــك أن يغمى عليه من الضحك، 

ورغم أن الفتى لم يذكر اسمه، إلا أن السيسي قال له اقعد يا »حسام«!
أراد أن يقول إن اللقاء تم بشــكل عشــوائي، لكن »الكذب ليس له رجلين«، إنها سلطة 

بدائية حتى في مجال التأليف السينمائي!
بمناسبة الحديث عن الأصوات، فأداء السيسي ونبرة صوته، تؤهله لتقديم البرنامج 

الإذاعي »اعترافات ليلية«!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

مهرجان كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان بعنوان »الآخرون«
فعاليات سينمائية جديدة للتدريب على المواطنة ونبذ العنصرية

هاني شاكر يفتح النار على مهرجان »جرش«
ونقيب الفنانيين الأردنيين يرد: مهرجاننا أكبر وأعمق من فكرة المحاصصة

المؤتمر الصحافي

»سمعان« و»ميرنا«... عروسان وجدا ضالتهما
في أسبوع التراث الفلسطيني

■ رام الله- من قيس أبو ســمرة: ســمعان مســلم 
وميرنا سرواع، عروسان فلســطينيان، وجدا ضالتهما 
لتنظيم ليلة العمر على النمط التقليدي الذي يعشقانه، 
وذلك من خلال المشــاركة في أســبوع التراث بنسخته 

الثامنة.
جمعيــة الروزنا لتطوير التراث المعمــاري )أهلية(، 
افتتحت مساء الأربعاء، فعاليات أسبوع التراث الثامن 
في بيرزيت شــمالي رام الله، وســط الضفــة الغربية، 
والتي تســتمر فعالياته حتى مســاء غد الأحد. سمعان 
وميرنــا ارتديا في الفقرة المخصصــة للعرس التقليدي 
ضمن فعاليات الأســبوع، الزي التقليدي الفلســطيني 
المتمثل بالحطّة والســروال والعباءة )للرجل(، والثوب 
النسائي المطرز)للمرأة(، وســط فرحة وغناء وأهازيج 

تراثية وطبل.
يقول ســمعان: »هذا الصيف نحتفل بزواجنا، كانت 
فرصة لنا اليوم المشاركة في العرس الفلسطيني في بلدة 
بيرزيت، اليوم هو يوم الحنــا )تزين اليدين بالحناء(، 

الفرحة عارمة«.
التراث  ويضيف: »تنبــع الأهمية من الحفــاظ على 
الفلســطيني، اليوم لم يعد هنالك عــرس تقليدي، هذه 

فرصة لنا تبقى في الذاكرة«.
مــن جهتها تقول عروســه ميرنا: »مــا يميز العرس 
التقليــدي مشــاركة كل المجتمــع، من خلالــه نحافظ 
على تراث قــديم ونورّثه للأجيال، تبــدو الفكرة رائعة 
أحببتها«. وفي زفة العروســين التي انطلقت من وسط 
بلــدة برزيــت باتجاه بلدتهــا القديمة، غنت النســوة 
ورقصن في الشــوارع الرقصات الفلسطينية التقليدية، 
مزينات بالثوب الفلسطيني، وشارك بالزفة فرق كشافة 

وعربات قديمة.
وتقــارن مارغريت شــاهين )84 عامًا( بين عرســها 
التقليدي الذي أقيم قبل نحو 70 عامًا، وبين عرس اليوم 
قائلــة: »كنا نغني للعروســين 14 يومًا، نجتمع وســط 

البلــدة، نرتدي الــزي التقليدي، البلــد تجتمع، اليوم 
الأعراس فــي القاعات، ومشــاركة محــدودة، ولباس 
عصري«. وتضيف: »كانت النســاء تمضي نحو شهرين 

في صناعة وتفصيل ثوب العرس، كان ثوبًا مطرزًا«.
وتستطرد بقولها: »هذا تراثنا يجب أن نحافظ عليه، 

لا يوجد أجمل منه«.
بدوره، قال رئيس جمعية »الروزنا« رائد ســعادة، 
للأناضول، على هامش الافتتاح: »أسبوع التراث يهدف 
إلى الحفاظ على الرصيد الحضاري، والإســهام في دفع 
عجلة التنمية الريفيــة، وتوفير مصادر للدخل، وفرص 

منعشة للعمل لأهالي الريف المهمش«.
وأضاف: »تراثنا ركيزة أساســية مــن ركائز هويتنا 
الثقافيــة، وعنــوان اعتزازنــا بحضارتنــا، بتاريخنا 
وحاضرنا ومستقبلنا، كان لا بد أن يعود أسبوع التراث 
فــي بيرزيت للعــام الثامــن ليحفر في ذاكــرة أجيالنا 
القادمــة حضارة أمتنــا وهويتها، وليقــدم مرة أخرى 
نموذجًا تنمويًا حيويًا خاصة للريف الفلسطيني، حيث 
تتحول فيه أزقة وأحواش البلدة القديمة في بيرزيت إلى 
منطقة تاريخية ريفية تنبض بالحيــاة، إثباتًا للوجود 

الفلسطيني على هذه الأرض«.
ويتضمن أســبوع التراث الثامن في بيرزيت بحسب 
واجتماعية  اقتصاديــة وثقافيــة  برنامجــه، فعاليات 

وسياحية، تقام في المنطقة التاريخية.
ويشهد الأسبوع معارض فنية ومعارض آثار ومعمار 
وتراث، ومسارات ســياحية يومية بين بيرزيت والقرى 
المجاورة وجامعــة بيرزيت، ومعــارض علمية وأدبية، 
وأخرى تراثية بمشاركة دول أجنبية، ومعرضًا للحرف 
الفلسطينية وعروض سينما يومية  اليدوية والمنتجات 

وفعاليات ترفيهية للأطفال.
الفنانين  ليالــي الأســبوع مجموعة مــن  ويحيــي 
الفلســطينيين والفرق الموســيقية والرقص الفلكلوري 

والدبكة الشعبية.

سمعان مسلم وميرنا سرواع
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
إخبارية أمس الأول أن السعودية اختارت 
ستة بنوك للمشــاركة في إدارة أول عملية 
الدولة  بهــا  تقوم  دوليــة  ســندات  طرح 
السعودية بهدف سد عجز الميزانية الناتج 

عن تراجع أسعار النفط العالمية.
للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  ونقلــت 
الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة 
القول ان الســعودية اختارت »بنك أوف 
تشــاينا ليمتد« الصينــي، و»بي.إن.بي 
باريبــا« الفرنســي، و«دويتشــه بنك« 
يو.إف.جيه  و«ميتسوبيشــي  الألمانــي، 
فاينانشال غروب« الياباني، و«غولدمان 
ســتانلي«  و«مورغان  غروب«  ســاكس 

الأمريكيين لإدارة عملية الطرح. 
ومــن المقــرر أن تعقد البنوك الســتة 

اجتماعــا خــال الشــهر الحالــي لبدء 
الترتيب لطرح السندات.

ومــن المنتظر أن تعمل البنوك الســتة 
مع بنوك »إتش.إس.بي.ســي هولدنغز« 
البريطاني »وجيه.بي مورغان تشــيس« 
و«سيتي غروب« الأمريكيين، التي كان قد 
تم اختيارها الشهر الماضي لتكون المنسق 
العالمي للطــرح الذي تقدر قيمته بحوالي 

10 مليارات دولار على الأقل.
السعودية  أن  إلى  بلومبرغ  وأشــارت 
تعتزم التوســع في الاقتراض من أسواق 
بحوالي  يقــدر  عجز  لســد  الدولية  المال 
100 مليار دولار في ميزانية العام الحالي 
وتمويل خطة الإصاح الاقتصادي، حيث 
الدين  مستويات  وصول  الحكومة  تتوقع 
العام إلى 30 في المئــة من إجمالي الناتج 

المحلــي بحلول عــام 2020  مقابل 7.7 في 
المئة حاليا.

العالمية  النفــط  أســعار  تراجع  وكان 
منــذ منتصف 2014 قد دفــع دول الخليج 
إلى طرح ســندات للبيع، حيث تســعى 
حكومــات هذه الدول إلى ســد الفجوات 
المالية لديها، والتــي يقول صندوق النقد 
الدولي إنها ســتصل إلى 900 مليار يورو 

بحلول 2021.
يذكر أن الكويت تعتزم طرح ســندات 
دولية بقيمة 9.9 مليــار دولار تقريبا في 
قد  قطر  وكانــت  المقبل.  أيلول/ســبتمبر 
ســندات  الماضي  أيار/مايو  فــي  طرحت 
بقيمة 9 مليارات دولار، وطرحت أبوظبي 
ســندات بقيمــة 5 مليــارات دولار فــي 

نيسان/أبريل الماضي.

السعودية تختار 6 بنوك للمشاركة
في إدارة طرح أول سندات دولية لها

تسجيل بداية ارتفاع في عدد السياح الوافدين إلى تونس 
■ تونس - الأناضول: أكّدت وزيرة السياحة 
اللومي، أمس الجمعة  الرقيق  التونسية، سلمى 
أنه تم في الأيام العشرة الأولى من تموز/يوليو 
الحالي تســجيل تطور إيجابي بالنســبة لعدد 
الســياح القادمين إلى تونس قدّر بنسبة 44 في 

المئة، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أو أرقام.
وتابعــت اللومي في تصريــح إعامي عقب 
مؤتمر صحافي في  تونس أنّ  أعداد الأوروبيين 
الوافدين زاد في العشــرة أيام الأولى من شهر 
تموز/يوليــو بنســبة 121 فــي المئــة، مقارنة 
بالفترة نفسها من السنة الماضية، والأمر نفسه 
بالنسبة للســياح الجزائريين الذّين زاد عددهم 
44 فــي المئة. وفي تصريحات ســابقة لرضوان 
بــن صالح، رئيــس الجامعة التونســية للنُزُل 
)الفنادق(، فإن السوق الجزائرية سجلت توافد 
مليون و380 ألف سائح في عام 2015 ويتوقع أن 
يصل العدد إلى مليون و500 ألف سائح جزائري 
في الموســم الحالي خاصة بعد تكاثف الرحات 
الجوية بين البلدين )42 رحلة جوية أسبوعية(. 
وبحسب المصدر نفسه ينتظر أن تصل أعداد 

السياح الروس خال هذا الموسمإلى 450 ألفا. 
يذكر ان عدد الليالي الســياحية بلغ حوالي 
5 مايــين ليلة في العام الماضي وينتظر أن تصل 
5 مايين و500 ألف ليلة في الموســم الحالي أي 

بزيادة بـ 10 في المئة. 
ر عدد الســياح الأجانــب القادمين إلى  وقُــدِّ
تونس في الأشــهر الســتة الأولى من الســنة 
الحالية بـــمليون و 981 ألف سائح، بعد أن كان 
مليونين و407 آلاف في الفترة نفســها من العام 
الماضي، وفق إحصاءات رســمية نشــرت على 

موقع وزارة السياحة. 

■ أبوظبــي -  وام : أعلنت شــركة »إس.
الصيانــة  لحلــول  المــزودة  آر.تكنيكــس« 
الطائــرات  لهيــاكل  والعمــرة  والإصــاح 
ومحركاتهــا ومكوناتهــا، والتــي تتخذ من 
مطار زيوريخ في سويســرا مقــرا لها، أمس 
الرئيســية  المســاهمة  الجهــة  أن  الجمعــة 
الوحيــدة بفــي الشــركة، وهــي »مبادلــة« 
للتنميــة الإماراتيــة وافقت على بيــع 80 في 
المئــة مــن أســهم الشــركة لصالــح » إتش.
إن.إيه« للطيران  التي تتخذ من مدينة هايكو 

الصينية مقرا لها.
وســوف تظــل »إس.آر.تكنيكــس« تعمــل 
باعتبارهــا شــركة مســتقلة متخصصــة في 
توفيــر الخدمــات للطائــرات ضمــن محفظــة 

تحتفــظ  أن  علــى  للطيــران،  »إتش.إن.إيــه« 
»مبادلــة« وهي المســاهم الرئيســي في »إس.
آر.تكنيكس« منذ عام 2006 بحصة 20 في المئة.
و قال حميد الشــمري، الرئيس التنفيذي 
لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية 
في الشــركة الحكومية الإماراتية »يســعدنا 
في شــركة مبادلة بوصفها مساهما رئيسيا 
سابقا في إس.آر.تكنيكس لما يزيد عن عشر 
ســنوات أن نتعاون مع إتش.أن.إيه للطيران 

باعتبارها شريكا مثاليا«.
وأضــاف »ســوف نواصــل مــن خــال 
هــذه الشــراكة المضــي قدمــا فــي مســيرة 
تطور الشــركة التي باتت اليــوم واحدة من 
الشــركات الرائدة في تزويد حلول الصيانة 

الطائــرات  لهيــاكل  والعمــرة  والإصــاح 
مســتوى  علــى  ومكوناتهــا  ومحركاتهــا 

العالم«.
وتابــع القــول »نحن علــى ثقــة تامة في 
القدرات التــي تمتلكها إس.آر. تكنيكس على 
المــدى البعيد، وســوف نواصــل الاضطاع 
بدورنــا الفعــال لمواصلــة دعم الشــركة في 
تحقيــق النمو وذلك من خــال الحصة التي 

نحتفظ بها وممثلينا في مجلس الإدراة«.
من جهته قال تشين ونلي، رئيس مجلس 
الصينيــة  للطيــران  »إتش.إن.إيــه«  إدارة 
»تدعــم إتش.إن.إيــه للطيران بشــكل كامل 
الاســتراتيجية القائمة طويلة الأمد لشــركة 
إس.آر.تكنيكــس وفريــق الإدارة التنفيذيــة 

العليــا، وســوف تواصــل دورها كشــريك 
موثــوق لدعــم نهــج الشــركة، المتمثــل في 
تركيزها على مواصلــة توفير القيمة لقاعدة 
عمائها الحاليين، وتوسيع نطاق حضورها 
عالميا في توفير خدمات الصيانة والإصاح 

والعمرة«.
من جانبه قال جيريمي ريماشــا، الرئيس 
التنفيذي المؤقت لشــركة »إس.آر.تكنيكس« 
أنه بالإضافة إلى مواصلة مســاعي الشركة 
لتوفيــر الخدمــات لعمائهــا الحاليــين، بما 
فــي ذلــك الدعــم المتواصــل الــذي تقدمــه 
لأسطول طائرات شــركة »الاتحاد للطيران« 
الإماراتية، فإنها ستواصل مساعيها لتعزيز 
حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ 

والتي تشهد نموا متسارعا.
وقــال ريماشــا »إنه يســعدنا أن نســتمر 
فــي تلقــي الدعــم مــن قبــل شــركة مبادلة 
التــي اضطلعت بــدور جوهري في مســيرة 
والتــي  الآن،  حتــى  إس.آر.تكنيكــس  نمــو 
تواصل التركيز علــى توفير حلول الصيانة 
والإصــاح والعمــرة وفق أعلى مســتويات 
ومحركاتهــا  الطائــرات  لهيــاكل  الجــودة 
ومكوناتهــا، وبنــاء شــراكات علــى المــدى 
البعيــد مــع قاعــدة متنوعــة مــن الشــركاء 
الدوليين، والتي تضم شــركات طيران رائدة 
وأخــرى ذات تكلفــة منخفضــة وشــركات 
تأجير طائرات وشــركات مصنعة للمعدات 

الأصلية للطائرات«.

زيادة الطلب في أمريكا 
والصين تسهم في رفع

 أسعار النفط
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
الخام متجهة صــوب 48 دولارا للبرميل أمس 
الجمعة، بعدمــا عززت بيانات مــن الولايات 
المتحــدة والصين، أكبر مســتهلكين للطاقة في 

العالم، آفاق الطلب على الخام.
غير أن المخاوف من أن يؤدي استمرار تخمة 
إلى  المكررة،  والمنتجــات  الخام  من  المعروض، 

عرقلة تعافي الأسعار كبحت المكاسب.
القيــاس العالمي مزيج  وارتفع ســعر خام 
برنت فــي العقود الآجلة 45 ســنتا إلى 47.82 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1300 بتوقيت 
غرينتــش، بعدما هبــط في وقت ســابق إلى 
46.65 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا 

إلى 46.10 للبرميل.
وزادت مبيعــات التجزئــة الأمريكية أكثر 
من المتوقع فــي يونيو/حزيــران، حيث اتجه 
أخرى  وسلع  السيارات  شراء  إلى  الأمريكيون 
بمما عزز التوقعات بــأن النمو الاقتصادي زاد 

في الربع الثاني.
وارتفــع الطلب على البنزيــن في الولايات 
المتحدة العام الماضي بفضل مبيعات السيارات 
التي تســتهلك كميات كبيرة مــن الوقود بعد 

هبوط أسعار النفط.
وســجلت الصين نموا اقتصاديا بلغ 6.7 في 
المئة في الربع الثاني بما يزيد قليا عن توقعات 
إلى  الرامية  الســوق ويعكس جهود الحكومة 

دعم استقرار النمو. 
وبينما انحسرت المخاوف من حدوث تباطؤ 
حاد لاقتصاد الصيني، يخشــى المستثمرون 
أن يصبح العالــم أكثر عرضة لخطــر الركود 
التباطؤ  العالمي، إذا شــهدت الصين مزيدا من 
في البــاد، وترتبت أي تداعيــات كبيرة على 
تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
في الوقت نفســه ذكرت تقاريــر من وكالة 
الطاقة الدولية والولايات المتحدة هذا الأسبوع 
أن تخمة المعروض من النفط الخام لا تنحســر 

بالسرعة التي توقعها الكثيرون. 

»دويتشه« بنك يعين
محاميا في المجلس

الإشرافي بطلب قطري
■ فرانكفــورت - رويترز: عين »دويتشــه 
بنك« أمس الجمعة المحامي ســتيفان سايمون 
عضوا في المجلس الإشــرافي للمصرف، خلفا 
للعضو جورج توما، بناء على اقتراح من قطر 

المساهم في البنك.
واســتقال توما، الــذي كان يــرأس لجنة 
النزاهــة التابعــة للمجلــس الإشــرافي، من 
منصبه في أبريل/نيســان، بعد أيام من كشف 
وســائل الإعــام الألمانية عن خــاف داخل 
المجلس بخصوص مــا اعتبره بعض الأعضاء 
رد فعل مبالغا فيه من توما على الفضائح التي 

لاحقت البنك.
وسيشغل ســايمون مقعد توما في المجلس 

الإشرافي، لكنه لن يرأس لجنة النزاهة. 
وقال »دويتشه بنك« ان المحامية الأمريكية 
لويز بيرنت ســتتولى رئاســة اللجنة، بعدما 
شــغلت المنصــب بالفعــل بصفة مؤقتــة منذ 

استقالة توما.
وذكر البنك أن شركتي »بارامونت القابضة 
للخدمات« و«ســوبريم يونيفرسال القابضة« 
المساهمتين في البنك - وهما صندوقا استثمار 
تابعان للشــيخ حمد بن جاســم بــن جبر آل 
ثاني - اقترحتا اسم سايمون، البالغ من العمر 
46 عاما، واســم شريك في شــركة فليك جوكه 
شومبورج للمحاماة في بون لعضوية المجلس.
وقال دويتشه بنك ان الصندوقين القطريين 
يمتلكان حاليا ما يقل قليا عن خمسة في المئة 
لكل منهما من أسهم المصرف، ارتفاعا مما يزيد 
قليا على ثاثة في المئة فــي أحدث البيانات، 
وهو ما يجعل قطر أكبر مســاهم في »دويتشه 
بنــك« يليها صندوق »باك روك« لاســتثمار 

الخاص.
وقــال بــول أشــايتنر، رئيــس المجلس 
بيان  فــي  بنك«،  »دويتشــه  لدى  الإشــرافي 
»يســرنا أن يعول مســاهمونا القطريون على 
نجاح دويتشــه بنك كما يتضح في حيازاتهم 

الطويلة الأجل«.

المغرب يقرر وقف استيراد 
النفايات الإيطالية

■ الربــاط - رويتــرز: أعلنــت الحكومة 
المغربية أمس الأول أنها قررت وقف اســتيراد 
للطاقة  كمصدر  لاستعمالها  الإيطالية  النفايات 
في مصانــع الإســمنت، بعد أن أثــارت جدلا 
واسعا بين نشطاء المجتمع المدني وفي وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقــال مصطفى الخلفــي، وزيــر الاتصال 
والناطــق باســم الحكومــة، في نــدوة عقب 
اجتمــاع لمجلس الوزراء أمــس الأول أنه تقرر 
»ايقاف اســتعمال الشــحنة الحالية موضوع 
الجدل.. في انتظار اســتكمال تحريات من أجل 
اتخاذ قرار نهائي بحقها.« وأضاف أن الحكومة 
تــدرس »قرارا للإيقاف النهائي لاســتيراد أي 

شحنة أخرى من النفايات من أي وجهة.«
وكان وزيــر الداخليــة محمــد حصاد قال 
في وقت ســابق ان هذه النفايــات غير خطرة 
وتخضع لشــروط المراقبة في الميناء للتأكد من 

مطابقتها للمعايير الدولية.
المنتدبة  الوزيرة  الحيطــي،  حكيمة  وقالت 
المكلفة بالبيئــة، يوم الاثنــين الماضي ان هذه 
النفايات غير خطرة وتســتعمل كمصدر طاقة 
بديلة وأن المغرب يستورد 450 ألف طن سنويا 

من النفايات المعالجة.
وقالت أيضا ان »المواد المستوردة من إقليم 
باســكارا بإيطاليا ليســت بنفايات بمفهومها 
الكاســيكي ولكنها محروقــات صلبة بديلة، 
مســتخلصة من مخلفات عاديــة وتتكون من 
والخشــب  والقماش  المقوى  والــورق  الورق 

والباستيك.
وأضافت أن »هذه المحروقات »تنتج بمعامل 
معتمــدة خاضعــة للمعاييــر الأوروبية وهي 
موجهة، نظــرا لقدرتها الحراريــة إلى معامل 
الحــرق من أجــل إنتــاج الطاقة وذلــك طبقا 
لمتطلبــات التصنيف وحســب مقتضيات هذه 
استيراد  »عمليات  أن  على  مشــددة  المعايير«، 
ما وصفتــه بـ»النفايات المعالجــة« تتم تحت 
مقتضيات اتفاقية »بال« الدولية، التي تســمح 
باســتيراد النفايات غير الخطــرة وتمنع نقل 
النفايات الخطيرة من الــدول الصناعية نحو 
الدول الناميــة، وأكدت أنها لا تخضع لـ«مافيا 

النفايات.«

صوامع المنارة لتخزين القمح في بلبيس

»مبادلة« الإماراتية تبيع 80 فى المئة من »إس.آر.تكنيكس« لصيانة الطائرات

مصر: اكتشاف إختلاسات وتربح
وتزوير في توريد القمح المحلي

 ■ القاهرة - رويترز: قال النائب 
التحقيقات كشفت  العام في مصر ان 
العام  المال  عن »جرائم إعتداء علــى 
في  وتزويــر«  وتربــح  وإختــاس 

منظومة توريد القمح المحلي.
النائب  وقال بيان أصــدره مكتب 
العــام أمــس الأول ان التحقيقــات 
كشــفت عــن »قيام بعــض أصحاب 
الصوامــع وبعض أصحاب الشُــوَن 
بالاشــتراك مع بعض أعضاء اللجان 
الاقمــاح  اســتام  علــى  المشــرفة 
المحلية،  الاقماح  كميات  في  بالتاعب 
الاقماح  مــن  كميات  توريــد  بإثبات 
بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها 

فعا.«
التحقيقات  أن  البيــان  وأضــاف 
كشــفت أيضا عن »الاســتياء على 

الاقماح المحليــة المدعومة من الدولة، 
واستبدالها بالاقماح المستوردة الاقل 
جودة وسعرا، لاستياء على فروق 
جنايات  يشكل  مما  بينهما  الاســعار 
الاعتداء على المال العام من إختاس 

وتربح وتزوير.«
وقال البيــان »النائب العام أصدر 

القرارات التالية:
لهذه  ارتكابه  ثبــت  من  كل  حبس 
الصوامع  أصحــاب  مــن  الجرائــم 
اللجان  وأعضاء  الشُــوَن  وأصحاب 

المشرفة على استام الأقماح.
الهاربــين من   ضبــط وإحضــار 

الأشخاص سالفي الذكر.
 إدراج أســماء المتهمين على قوائم 
الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأولادهم  وزوجاتهم  المتهمين   منع 

ر مؤقتا من التصرف في أموالهم  القُصَّ
وإدارتها.

مســتحقات  أي  صــرف   وقــف 
هذه  مرتكبي  الصوامــع  لأصحــاب 
المسؤولة  الجهات  وتكليف  الجرائم، 
عن صرف قيمة تلك الأقماح تنفيذه«. 
لجنة  شكل  المصري  البرلمان  وكان 
لتقصي الحقائق الشهر الماضي للنظر 
في مزاعم فســاد في عمليات شــراء 
القمح المحلــي. وفي الشــهر الماضي 
للقمح  مســتورد  -أكبر  مصر  أعلنت 
فــي العالــم- عن تفتيــش حكومي 
على شُــوَن القمح بعد رقم أعلى من 
مزاعم  أثار  المــوردة  للكميات  المعتاد 
وتجار  القطاع  في  كبار  مسؤولين  من 
وأعضــاء فــي البرلمان عــن احتيال 

محتمل. 

■ مأرب - الأناضول: قال رئيس الحكومة اليمنية، 
أحمد عبيد بــن دغــر، أمــس الأول ان حكومته »لن 
تستمر في إرســال الإيرادات والموارد الاقتصادية إلى 
الميليشيا الإنقابية التي تســيطر على البنك المركزي 
في صنعاء«، في إشارة إلى جماعة الحوثي وحلفائها.

جاء ذلك على لســان بن دغر خــال لقائه ممثلي 
المؤسســات المالية في عدن، في وقت متأخر من مساء 

الخميس.
وأوضحت الوكالة أن بن دغر اطّلع من المســؤولين 
علــى حجم المــوارد الاقتصاديــة والإيــرادات التي 
تصل خزينة الدولــة )البنك المركــزي( من الجمارك 

والضرائب وعائدات الموانئ وغيرها.
وأشــار إلى أن البنك المركزي فــي صنعاء »أوقف 
إرسaال مخصصــات الكهرباء، وخاصة في محافظة 
عدن، مــا أدى إلى حــدوث أزمة لم تحــدث من قبل، 
ومعانــاة حقيقية لــدى المواطن جــراء الانقطاعات 

المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات 
التوليد«. ووصف البنك بأنــه »فاقد للحيادية وواقع 
تحت النهب«. ويقوم البنك المركــزي اليمني بتجميع 
الموارد من جميع المحافظات، ويفترض أنه يقوم بدفع 
المرتبات والميزانيات التشــغيلية، لكن البنك الخاضع 
لســيطرة الحوثيين منذ أكثر من عام، أوقف عدداً من 
حكومية  تصريحات  بحســب  التشغيلية،  الميزانيات 
المحافظات  في  الكهرباء  ميزانية  وخصوصاً  ســابقة، 
»المحــررة« من قبــل القــوات الحكومية مثــل عدن، 

وميزانية بعض قطاعات الصحة.
 كما أنه أوقف بعض رواتب الجيش والأمن اليمني. 
وفــي أحيان كثيرة تقــوم وزارة الدفــاع )الخاضعة 
لســيطرة الحوثيين( بإيقاف مرتبــات عناصر الأمن 
والجيش الموالي للحكومة، وتشترط على العسكريين 
الراغبين في اســتام رواتبهم الحضور إلى صنعاء، 

الأمر الذي يرونه مستحياً .

رئيس الحكومة اليمنية يلوّح بوقف
إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي

■ ســول - رويترز: قفزت واردات كوريا 
الجنوبية مــن النفط الخــام الإيراني نحو 
115 في المئة فــي يونيو/حزيران مقارنة مع 
مســتواها قبل عام، في ظل انخفاض أسعار 
المشــتري  دفع  الذي  الإيرانيــة،  المكثفــات 
الفائق  الخفيف  للخام  الرئيســي  الآسيوي 
الجودة إلى زيادة مشــترياته من المنتجات 

البترولية الشهر الماضي.
وأظهرت بيانــات مكتب الجمارك الكوري 
الجنوبي أمس الجمعة أن سول اشترت 1.04 
مليون طن من النفط الخام الإيراني الشــهر 
الماضــي، أو ما يعادل 254 ألفــا و653 برميا 
يوميا، بمــا يزيد على مثلي وارداتها قبل عام 
والتي بلغت 485 ألفــا و182 طنا، حين كانت 

العقوبات مفروضة على طهران.
للنفط  مســتورد  أكبر  خامس  واشــترى 
الخام فــي العالــم 6.12 مليون طــن، أو ما 
يعادل 246 ألفا و522 برميا يوميا من الخام 
الإيراني في النصف الأول من العام الحالي. 

ويزيد ذلــك نحو 108 في المئة عن واردات 
نفــس الفترة مــن 2015 والتــي بلغت 2.95 

مليون طن وفقا للبيانات.
وعادة ما تتضمــن بيانات واردات كوريا 
المكثفات دون  النفط الخــام  الجنوبية مــن 
ذكر تفاصيل. وفي المجمل اســتوردت كوريا 
الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، 11.26 
مليون طن من الخام الشهر الماضي، أو 2.75 
مليون برميل يوميــا بزيادة 5.5 في المئة عن 
البالغــة 10.67 مليون  واردات يونيو 2015 
طن.وفي النصــف الأول من العــام الحالي 
اســتوردت كوريا الجنوبيــة 70.99 مليون 
طن من الخــام، أو 2.86 مليون برميل يوميا، 
مقارنة مع 67.46 مليون طن، أو 2.73 مليون 

برميل يوميا في الفترة نفسها من 2015.
ومن المقــرر أن تصــدر مؤسســة النفط 
الوطنيــة الكوريــة الحكوميــة البيانــات 
النهائية لواردات الشــهر الماضي من النفط 

الخام في وقت لاحق هذا الشهر.

صادرات إيران النفطية لكوريا الجنوبية 
قفزت 115في المئة الشهر الماضي

■ واشــنطن - أ ف ب: اكــدت الولايات 
المتحدة أمــس الأول ان الاقتصــاد الإيراني 
يستفيد من رفع العقوبات الناتج عن الاتفاق 
النووي، فيما تنــدد طهران بعراقيل ما زالت 

تؤخر عودتها إلى النظام المالي الدولي.
واعتبر وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو 
في بيان ان »إيران اســتفادت اقتصاديا من 
الاتفاق عبر زيادة مبيعاتها النفطية بشــكل 
كبير، وفتح أكثر من 300 حســاب جديد في 
خطوط  على  والتفــاوض  أجنبية،  مصارف 

اعتماد جديدة بمليارات الدولارات«.
 2015 تموز/يوليــو  اتفــاق  فبموجــب 
بين إيــران والــدول الكبرى علــى الحد من 
برنامجها النووي، تم رفع جزء من العقوبات 
الاقتصادية عنهــا اعتبارا من كانون الثاني/
يناير، ما أجاز لطهران خصوصا اســتئناف 
تصدير النفط وتســريع تبادلاتها التجارية 

مع الاتحاد الاوروبي.

لكن طهران اشتكت تكرارا من التردد الذي 
مــا زالت تبديه كبرى المصــارف الدولية في 
المتحدة  الولايات  الباد متهمــة  إلى  العودة 

بعرقلتها.
في أيار/مايو اتهــم نائب وزير الخارجية 
المتطرفــة  »اللوبيــات  عراقجــي  عبــاس 
الأمريكيــة« بمنع طهــران من »قطــف ثمار 

الاتفاق النووي«.
لكن وزير الخزانة نفى اي ســوء نية في 
الجهــة الأمريكية مؤكــدا ان باده »تحترم« 
»واضحة«  تعليمات  وجهت  وأنها  التزاماتها 
للقطــاع الخاص حــول آليات العــودة إلى 

إيران.
لكنه ذكر بان العقوبات الأمريكية المتعلقة 
بالبرنامج البالســتي ودعم إيران لانشــطة 
إرهابية ما زال قائما، وقال »ما زلنا نستخدم 
العقوبات  وخصوصــا  المختلفــة  ادواتنــا 

للتصدي لهذه الأنشطة«.

واشنطن: الاقتصاد الإيراني
استفاد من رفع العقوبات

■ تونس - الأناضول: أظهرت معطيات رســمية 
أمس الجمعة تراجــع العجز في الميــزان التجاري 
التونســي بنســبة 2.2 في المئة على أساس سنوي 

خال النصف الأول من العام الجاري.
ن تقرير التجارة الخارجية التونسي الصادر  وبَيَّ
عن المعهد الوطني للإحصاء أن عجز الميزان التجاري 
التونســي )الفرق بين قيمة الصادرات والواردات( 
بلغ خال النصــف الأول من العــام الجاري 6.034 

مليار دينار تونسي )2.724 مليار دولار(.
التونســي،  التجاري  الميزان  وتراجع العجز في 
بقيمة 135 مليون دينار تونســي )61 مليون دولار 
أمريكي(، نزولًا من 6.169 مليار دينار )2.785 مليار 

دولار( في الفترة المناظرة من العام الماضي 2015.

وتزامــن تباطــؤ العجز فــي الميــزان التجاري 
للنصــف الأول من العام الجاري مع تراجع أســعار 
الغذاء العالمية والســلع الأوليــة، والتراجع الحاد 
الذي أصاب أســعار النفط الخام ومشتقات الوقود 

بنسبة جاوزت  65 في المئة.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية خال النصف 
الأول من العــام الجاري 14.225 مليار دينار )6.423 
مليار دولار(، مقارنة مع 14.438 مليار دينار )6.518 
مليار دولار( فــي النصف الأول من 2015، بنســبة 

تراجع بلغت 1.5 في المئة.  
وعــزا تقرير المعهــد الوطني للإحصــاء تراجع 
الصادرات، خال النصــف الأول من العام الجاري، 
إلى هبوط قيمة صــادرات قطاع المنتجات الفاحية 

والغذائية بنســبة 36 في المئــة، وتراجع صادرات 
الطاقة بنسبة  50 في المئة.

وتراجعت قيمة الواردات خال الشــهور الستة 
الأولى من العــام الجاري إلــى 20.289 مليار دينار 
تونســي )9.160 مليــار دولار أمريكــي(، نزولًا من 
20.607 مليار دينــار )9.303 مليار دولار( في الفترة 
المناظرة من العام الماضي، بنســبة هبوط بلغت 1.6 

في المئة. 
وتعد فرنســا الشريك التجاري الأول مع تونس، 
والتي ســجلت المبادلات التجاريــة فائضاً لصالح 
الدولة العربية بقيمة 1.453 مليار دينار )656 مليون 
دولار أمريكي( خال النصف الأول من العام الجاري

.)الدولار يساوي 2.215 دينار تونسي(

تراجع عجز تونس التجاري في النصف الأول من 2016 

رت مداخيل  ووفق الإحصاءات نفسها فقد قُدِّ
الســياحة في أول 6 اشــهر من العــام الحالي 
بـ772.7 مليون دينار فيما قدرت بـ1.246.4 في 
الفترة المقابلة من 2015، مسجلة تراجعا بنسبة 

38 في المئة.
ويســاهم قطاع الســياحة الذي يعتبر أحد 
أعمدة الاقتصــاد في تونس ب7 فــي المئة من 
إجمالــي الناتج المحلي، ويمثل مصدرا رئيســا 

ل القطاع 400 ألف  للنقد الأجنبي للباد. ويُشَغِّ
شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة. 

يشــار إلى  أن الســياحة تأثرت سلبا جراء 
العمليــات الإرهابيــة التــي شــهدتها تونس 
واســتهدفت متحــف باردو ومدينة سوســة، 
خال الأشــهر الماضية، وأودت بحياة عشرات 

السياح الأجانب.
)الدينار يساوي 0.45 دولار(.

منتجع سياحي في تونس
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اقتصاد ومـال

■ تورونتــو - رويترز: قــال مارك 
كارني، محافــظ بنك إنكلترا المركزي، 
المبــادرات  وتمويــل  المنــاخ  تغيــر  ان 
مهما  جــزءا  سيشــكلان  »الخضراء« 
في قمة مجموعة العشــرين هذا العام 
التي ســتعقد في الصين في سبتمبر/
بكــين  إلتــزام  علــى  مؤكــدا  أيلــول، 

بقضايا البيئة.
وأبلغ كارني وزيــرة البيئة والتغير 
الكنديــة، كاثريــن ماكينــا،  المناخــي 
خلال إحدى الفعاليــات في تورونتو 
أحــد  أي  كان  »إذا  الجمعــة  أمــس 
يســاوره أي شكوك فإن هذه القضايا 
ذات أهميــة كبيرة للصين وستشــكل 
جزءا مهما في قمة مجموعة العشرين 

في الصين.«
والصين - وهي إحدى أكبر الدول 
التي تنطلــق منها انبعاثــات الغازات 
الحــراري-  للاحتبــاس  المســببة 
حريصة علــى النظــر إليها علــى أنها 

تضطلع بــدور قيادي فــي التحركات 
الدوليــة لمكافحة تغير المنــاخ. وقالت 
انها ســتدفع من أجل جهود لتشجيع 
فتــرة  اثنــاء  »الأخضــر«  الاســتثمار 

رئاستها لمجموعة العشرين.
وقالت الصــين ان تلك المبادرات قد 
تقود إلى ســوق لســندات »خضراء« 
لتمويل المشــروعات الصديقة للبيئة. 
وقــال كارنــي ان الســؤال يكمــن في 

مستوى مشاركة القطاع الخاص.
وأضــاف »إذا كان الأمــر جيــدا... 
ســيكون هناك طلب على الشــراء من 
الإئتمان  مجتمع المستثمرين ومقدمي 

وسيساعد هذا في عملية التحول.«
وأيــد كارنــي أيضــا الجهــود التي 
يبذلها زعمــاء عالميون وبنــوك دولية 
لتدشين برامج تحدد سعرا لانبعاثات 
غــاز ثاني أكســيد الكربــون، قائلا إن 
»تســعير الكربون هــو الطريقة المثلى 

لتنظيم الانبعاثات واستقرارها.«

قمة مجموعة العشرين ستركز
على تمويل المبادرات الخضراء

قيمة أصول صناديق بريطانيا هبطت
42 مليار دولار بتأثير استفتاء الانفصال

■ لنــدن - رويتــرز: قالت »إي.بــي.إف.آر« 
المتخصصــة في جمــع ونشــر البيانــات أمس 
الجمعــة ان قيمة الأصول التي تديرها صناديق 
الاســتثمار في المملكة المتحــدة انخفضت بأكثر 
مــن 40 مليار دولار فــي الأســابيع الثلاثة التي 
تلــت تصويــت بريطانيــا لصالح الخــروج من 
الاتحــاد الأوروبي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى 

الهبوط الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني.
وتركزت الخســائر في صناديق الاســتثمار 
فــي الأســهم وأســواق المــال، وعكســت أثــر 
انخفاض أســعار الأصول وصافــي التدفقات 
الخارجة من الصناديق، وتراجع ســعر صرف 
الإســترليني، منذ اســتفتاء 23 يونيو/حزيران 

على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويمثل انخفاض قيمــة الأصول تحت الإدارة 
إلــى 468 مليــار دولار مــن 510 مليــارات قبــل 
التصويت هبوطا بنسبة 8.2 في المئة، بما يعادل 
تقريبا نســبة انخفاض الإســترليني خلال تلك 

الفترة. 
المئــة  فــي   80 ان  »إي.بــي.إف.آر«  وقالــت 

مــن الهبوط الــذي لحــق بالأصول كان ســببه 
انخفاض قيمة العملة.

وتظهــر أرقــام جمعها »بنــك أمريــكا ميريل 
التدفقــات مــن صناديــق  لينــش« أن صافــي 
الأسهم البريطانية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة 
بلــغ 2.6 مليــار دولار، منه 1.1 مليــار دولار في 
الأسبوع المنتهي في الســادس من يونيو،  وهو 
أكبر تدفق إلى الخارج منذ يناير/كانون الثاني 

من العام الماضي.
علــى صعيــد آخر ســجل إنتاج قطــاع البناء 
البريطانــي هبوطــا حادا فــي مايو/أيــار، قبل 
إجراء الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد 
الأوروبي، بما يشير إلى أن القطاع قد يؤثر سلبا 

على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقــال معهد الإحصــاءات الوطنيــة ان إنتاج 
قطــاع البنــاء، الذي يشــكل ســتة فــي المئة من 
الاقتصــاد، انخفــض 2.1 فــي المئــة فــي مايو، 
مقارنة مع أبريل/نيســان حــين زاد الإنتاج 2.8 

في المئة.
وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز 

آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج واحدا في المئة 
في مايو. 

وتشــكل البيانات بصفة عامة علامة جديدة 
على الصعوبات التي كان  يواجهها قطاع البناء 

مع اقتراب استفتاء 23 يونيو.
مــن  الخــروج  لصالــح  التصويــت  وأثــار 
الاتحــاد الأوروبي مخاوف مــن الركود وحالة 
مــن الضبابية الشــديدة التي تكتنف مســتقبل 
العلاقــات التجاريــة البريطانيــة، وهــو ما دفع 
الجنيه الإسترليني للهبوط إلى أدنى مستوياته 

أمام الدولار منذ منتصف الثمانينات.
وذكــر معهد الإحصــاءات الوطنيــة أن إنتاج 
قطاع البناء ينبغي أن ينمو بنســبة 1.9 في المئة 
في يونيــو ي لا يضغط على النمــو الاقتصادي 
في الربع الثاني، وهو أمر يبدو مســتبعدا وفقا 

لما أظهرته مسوح القطاع الخاص.
وانخفــض إنتــاج قطــاع البناء 1.9 فــي المئة 
مقارنة مع مايو 2015. وكان خبراء اقتصاديون 
اســتطلعت رويتــرز آراءهــم توقعــوا انخفاضا 

سنويا للإنتاج بنسبة 3.5 في المئة.

وتباطــأ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.4 في 
المئــة في الربع الأول مقارنة مع الأشــهر الثلاثة 
الســابقة، بحســب التقديرات التي نشــرت في 
الآونــة الأخيــرة وأظهــرت أن قطــاع الخدمات 
الأكبر بكثير وإنفاق المســتهلكين كانا المحركين 

الرئيسيين للنمو.
وقالــت مؤسســة »ماركت« لجمــع البيانات 
المالية ان قطاع البناء ســجل أســوأ انكماش له 
في سبع ســنوات في يونيو مع تنامي المخاوف 

المرتبطة بالاستفتاء البريطاني.
وانخفــض إنتاج قطــاع بناء المنــازل 3.2 في 
المئة فــي مايــو، بعد تراجعــه 0.1 فــي المئة في 
الشهر السابق، مسجلا أكبر هبوط منذ فبراير/

شباط 2014.
وأشارت بيانات منفصلة لمعهد الإحصاءات 
الوطنيــة إلى أن حجم الســلع المصدرة انخفض 
11 فــي المئــة فــي مايــو، وهــو أكبــر انخفاض 
شــهري منــذ يوليو/تمــوز 2006، بينمــا تراجع 
حجم الواردات بأســرع وتيرة منذ أغســطس/

آب 2014. 

■ باريــس - أ ف ب: يشــكل اعتــداء نيــس 
الإرهابي، باستهدافه مدينة على ساحل كوت دازور 
الفرنسي الشــهير والذي يجذب ســياحا اثرياء، 
ضربة قاســية اخرى للســياحة في فرنسا التي ما 
زالت تعاني من مصاعب في النهوض اثر اعتداءات 
2015. فالهجوم تم في مكان شــديد الرمزية، حيث 
دهست شاحنة حشدا تجمع لمشاهدة العاب نارية 
على جــادة »برومنــاد ديزانغليــه«، وهي وجهة 
رئيسية للســياح الفرنســيين والأانب في عطلهم 

على الساحل المتوسطي.
وتســتقبل مدينة نيــس اكثر عدد ســياح بعد 

باريس بين المدن الفرنسية.
اما التاريــخ، 14 تموز/يوليــو، فيرتدي رمزية 
كبرى كذلك ويصــادف الاحتفالات بالعيد الوطني 

الفرنسي في أوج موسم السياحة.
اعتبر جورج بانايوتيس، مدير مكتب »إم.كيه.
جي« الاستشاري المتخصص، ان تكرار الاعتداءات 
يهدد بإضعاف أحد موارد العائدات الرئيســية في 
فرنسا. وقال »لم نعد نشهد ارهابا كلاسيكيا، حيث 
يســتأنف النشــاط الاقتصادي وتيرته بعد اشهر 
على اعتداء« موضحــا ان توالي الاحداث العنيفة 
التي وقعــت في كانــون الثاني/يناير وتشــرين 
الثاني/نوفمبــر وتموز/يوليــو واوقعــت عــددا 
كبيرا من الضحايا وتنظــم احيانا بامكانات قليلة 

»سيردع السياح عن الوفود لفترة«.

استهداف الإرهاب لمدينة نيس ضربة قاسية للسياحة في فرنسا

■ بكــين - رويتــرز: نما الاقتصــاد الصيني بوتيرة 
أســرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام، لكن 
نمو استثمارات القطاع الخاص انكمش إلى مستويات 
قياســية متدنية، بما يشير إلى تراجع في المستقبل قد 
يضغط على الحكومة من أجل تبني المزيد من إجرءات 

الدعم.
كما أظهر الاســتثمار العقاري علامات على التباطؤ 
أيضا فــي يونيو/حزيران، حيث تقلص النمو للشــهر 
الثانــي. وكان الاســتثمار العقاري أعطــى دفعة لثاني 
أكبر اقتصاد في العالم في الأشــهر الأخيرة، من خلال 

تحفيز الطلب على منتجات مثل الإسمنت والصلب.
ونمــا الاقتصــاد الصيني بنســبة 6.7 فــي المئة في 
الربــع الثاني، مقارنة بالفتــرة ذاتها من العام الماضي، 
ودون تغيــر عن الربع الأول. لكــن وتيرة النمو ما زالت 
الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية، بحســب ما أظهرته 
بيانــات صدرت أمس الجمعــة. وكان محللون توقعوا 

تراجع النمو إلى 6.6 في المئة.
وهبط حجم اســتثمارات شــركات القطاع الخاص، 
التــي تشــكل أكثــر مــن 60 فــي المئــة مــن إجمالــي 
الاســتثمارات، إلى مستوى قياسي جديد في النصف 

الأول مــن العــام، مع تقلص الأنشــطة في ظــل تباطؤ 
الآفاق الاقتصادية وضعف الصادارت.

وتباطــأ نمــو الاســتثمار فــي الأصــول الثابته في 
النصــف الأول إلــى تســعة في المئة، مســجلا أضعف 

مستوى له منذ مارس/آذار 2000.
وقــال مكتب الإحصــاء الصينــي ان اقتصاد البلاد 
مــا زال يواجه ضغوطا نزوليــة. لكنه أضاف أن الأداء 
في النصف الأول يشكل أساسا جيدا لتحقيق الهدف 
الحكومي للعــام بالكامل، والمتمثل في نمو يترواح بين 
6.5 و7 في المئة، والذي يرى مراقبو الســوق أنه هدف 

طموح.
وزادت الشــركات الحكومية اســتثماراتها بنســبة 
23.5 في المئة في النصف الأول، في الوقت الذي ارتفع 

فيه الإنفاق الحكومي 19.9 في المئة في يونيو. 
وارتفــع نمو النــاتج الصناعي إلى 6.2 فــي المئة في 
يونيــو، مقارنة مع مســتواه قبل عام ليفــوق توقعات 
بانخفاض طفيف. وتسارع نمو مبيعات التجزئة أيضا 
إلى 10.6 في المئة ليتجاوز التوقعات، مع تقديم البنوك 
الصينيــة قروضا أكبر من المتوقع بدعم من الطلب على 

الرهون العقارية في الأساس.

وقال المتحدث باســم المكتب الوطنــي للاحصاءات 
شــينغ لايون »إن الاقتصاد الوطنــي حقق نموا معتدلا 
ولكــن منتظمــا وســليما«، مضيفــا انــه علــى ثقة من 

امكانية تحقيق الهدف السنوي للنمو.
ولم تتأثر الاسواق بالارقام، واغلق مؤشر شنغهاي 

المركب تعاملات النهار بتراجع طفيف.
غيــر ان المحللــين قالوا ان النمو تحركه اســتثمارات 
الدولة في البنى التحتية وتحسن اداء قطاع العقارات، 
ملمحين إلــى احتمال صعوبة المحافظــة على ذلك على 

المدى البعيد.
وقال هابين تشو، كبير خبراء الاقتصاد لدى »جي.
بــي مورغــان تشــاينا« ان »الصــين على طريــق بلوغ 
هــدف النمو لهذا العام«. لكنه اضــاف انه فيما الانتاج 
الصناعي »قوي جدا، فإن استثمارات القطاع الخاص 

ضعيفة«.
وبعــد عقــود من نمــو ســريع جــدا يســعى صناع 
القــرار الان إلى اعادة تنظيم الاقتصــاد بدعم نمو ابطأ 
كمقايضــة للحصول على اصلاحات بنيوية تضع حدا 
لاعتماد البــلاد على الصــادرات الرخيصــة وللانفاق 

الحكومي لصالح الاستهلاك المحلي.

غير ان هذا الانتقال اظهر تحديات.
فالاســتثمار فــي الاصــول الثابتــة، وهــو مقياس 
الانفاق في البنى التحتية، ارتفع بنســبة 9 في المئة في 
النصف الاول من العام وسط ارتفاع قياسي للائتمان 
فــي الربــع الاول بهــدف تحفيــز الاقتصــاد الصيني 

المتباطئ.
 وسجلت استثمارات الشركات الخاصة زيادة تقل 
عــن 3 في المئــة في النصــف الاول من العام، بحســب 

البيانات.
والقــى شــينغ باللائمــة في تباطــؤ الاســتثمارات 
الخاصة على القــدرات الزائدة للصناعــات التقليدية، 
والعوائــق امــام الشــركات الخاصــة لدخــول بعض 

القطاعات وصعوبة الحصول على قروض.
وقال تــوم رافيرتي من »ايكونوميســت انتليجنس 
يونيت« ان »مستويات استثمارات الدولة التي رأيناها 
ليست مســتدامة اذا كان الســلطات جادة بشأن كبح 

مخاطر الدين«.
وقال ان مصدر القلق الأكبر هو تراجع اســتثمارات 
الشــركات الخاصة، في مؤشر على ان الشركات قلقة 
بشــأن الاقتصاد الاوسع وان الصين »تخفق في تنفيذ 

اصلاحات السوق الموعودة«.
وسجل انتاج المصانع وانفاق المستهلك نموا طفيفا، 
وارتفــع الانتاج الصناعــي ما يزيد عن 6 فــي المئة منذ 
ســنة في حزيران/يونيــو، بزيادة طفيفة عن الشــهر 
الذي سبقه رغم ان مبيعات التجزئة ارتفعت اكثر بكثير 

من المتوقع.
وتأتــي البيانات بعد تقارير متشــائمة جديدة حول 
التجــارة، اظهــرت تســارعا فــي تراجــع الصــادرات 

والواردات في حزيران/يونيو.
وقــال كلاوس بادر كبير الخبــراء الاقتصاديين في 
»سوسييته جنرال« لمنطقة آســيا-المحيط الهادئ في 
هونــغ كونغ »اعتقد ان ذلك عائد للتســارع الكبير لنمو 

الاإئتمان«. 
ويتم التشــكيك عموما بالارقام الرســمية الصينية، 
وقبــل بضعة ايام غيــرت الحكومة طريقة احتســابها 

للنمو للمرة الثانية في اقل من عام.
وقالت مؤسســة الابحاث »كابيتال ايكونوميكس« 
فــي مذكــرة علقت فيهــا علــى الارقام الصــادرة أمس 
»يجب عدم التســليم بصحتها تماما« بسبب الضغوط 

السياسية على المسؤولين لتحقيق هدف النمو.

■ واشــنطن - رويتــرز: ارتفعــت مبيعات 
التجزئــة الأمريكية أكثر مــن المتوقع في يونيو/

شــراء  على  الأمريكيين  إقبــال  مــع  حزيــران، 
السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، بما يعزز 
التوقعات بتســارع النمو الاقتصــادي في الربع 

الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة 
ان مبيعــات التجزئة زادت 0.6 في المئة الشــهر 
الماضي عقب ارتفاعها 0.2 فــي المئة بعد التعديل 

بالخفض في مايو/أيار. 
وهــذه هــي الزيــادة الشــهرية الثالثة على 
التوالــي لمبيعات التجزئة لترتفــع بذلك 2.7 في 

المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
ومع اســتثناء الســيارات والبنزيــن ومواد 
مبيعات  ارتفعــت  الغذائية،  والخدمــات  البناء 
التجزئة الشــهر الماضي 0.5 في المئة، عقب زيادة 

بنسبة مماثلة بعد التعديل بالرفع في مايو.
وتعرف هذه المبيعات باسم »مبيعات التجزئة 
الأساســية«، وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق 
المســتهلكين في الناتج المحلــي الإجمالي. وكانت 
التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعها 0.4 في المئة 

في مايو.
وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز 
آراءهم توقعــوا ارتفاع إجمالي مبيعات التجزئة 
0.1 في المئة وزيادة المبيعات الأساســية 0.3 في 

المئة الشهر الماضي.
وجاء تقرير مبيعات التجزئة القوي في أعقاب 
بيانات تظهــر ارتفاع نمو الوظائــف في يونيو

Lحزيران، وتســارع نشــاط قطاعي الصناعات 
التحويلية والخدمات ليشــير إلــى أن الاقتصاد 

استعاد زخمه بعد تباطؤه في الربع الأول.
وتلقت مبيعات التجزئة فــي يونيو دعما من 
مشــتريات مواد البناء ومعدات الحدائق، والتي 
قفزت 3.9 في المئة مسجلة أكبر زيادة منذ أبريل/

نيسان 2010.
وصعدت مبيعات التجزئة عبر شبكة الإنترنت 
1.1 في المئة، في حين ارتفعت مبيعات السيارات 

0.1 في المئة بعد انخفاضها 0.5 في المئة في مايو.
ولم يطرأ تغيــر يذكر على مبيعــات الأجهزة 
الإلكترونيــة والمنزلية، في حــين زادت إيرادات 
محطــات الوقود 1.2 في المئة بمــا يعكس ارتفاع 

أسعار البنزين. 
من جهة ثانية ارتفعت أســعار المستهلكين في 
الولايات المتحدة في يونيو، للشــهر الرابع على 
التوالي، مع زيادة إنفاق المواطنين على الســكن 
والبنزبن والرعاية الصحية، بما يشير إلى زيادة 

مطردة في الضغوط التضخمية.
وقالت وزارة العمل أمس ان مؤشرها الخاص 
بأســعار المســتهلكين ارتفع 0.2 في المئة الشــهر 
الماضي بعد زيادة مماثلة فــي مايو أيار. وفي 12 
شهرا حتى يونيو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
واحــدا في المئة، بما يتماشــى مــع الزيادة التي 

تحققت في مايو.
والزيــادة الســنوية التي تحققــت أعلى من 
متوسط المعدل الســنوي البالغ 1.7 في المئة على 

مدار السنوات العشر الأخيرة.
وكان خبــراء اقتصاد توقعوا ارتفاع مؤشــر 
المئة الشــهر الماضي  أسعار المســتهلكين 0.3 في 
وتسجيله زيادة بنسبة 1.1 في المئة على أساس 

سنوي.

كما ارتفع مؤشر أســعار المستهلكين الأساسي 
الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة 0.2 في المئة 
في يونيو، ليرتفع بنفس الوتيرة على مدى ثلاثة 
أشهر متتالية. ونتج عن هذا ارتفاع مؤشر أسعار 
المستهلكين الأساسي على أساس سنوي إلى 2.3 

في المئة من 2.2 في المئة في مايو.
وهــذه الزيــادة أعلى مــن متوســط المعدل 
الســنوي البالغ 1.9 في المئة على مدار السنوات 

العشر الأخيرة.
ويســتهدف مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
المركــزي الأمريكي( معــدل تصخم يبلغ  )البنك 
اثنين في المئــة. كما أنه يتتبع مقياســا للتضخم 

يبلغ حاليا 1.6 في المئة. 
تدني  اســتمرار  بِشــأن  المخاوف  وأســهمت 
مســتويات التصخم في إبقاء المركزي الأمريكي 

أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي.
المئة الشــهر  البنزين 3.3 في  وزادت أســعار 
الماضي، بعدمــا ارتفعت 2.3 في المئة في مايو، في 
الوقت الذي هبطت فيه أســعار الغــذاء 0.1 في 
المئة، وتراجعت تكلفة الغذاء المستهلك محليا 0.3 

في المئة.
وارتفعت إيجارات الســكن الأساسي 0.3 في 
المئة بعدما زادت بالنسبة زاتها في مايو، في حين 
ارتفعــت تكاليف الرعاية الصحيــة 0.4 في المئة 

مقابل زيادة نسبتها 0.3 في المئة في مايو. 
علــى صعيــد آخر قــال مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( ان الإنتاج 
الصناعــي المحلي ســجل نموا أكبر مــن المتوقع 
في يونيو، بفضل الزيــادات الكبيرة في صناعة 
الســيارات وإنتــاج المرافــق بما يشــير إلى أن 

الاقتصاد استعاد زخمه في نهاية الربع الثاني.
وزاد الإنتــاج الصناعي 0.6 في المئة الشــهر 
ارتفاع منــذ يوليو/تموز  أكبر  الماضي، مســجلا 
2015، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة 

في القراءة المعدلة بالرفع لشهر مايو.
رويترز  اســتطلعت  اقتصــاد  خبــراء  وكان 
آراءهم توقعوا زيادة الإنتــاج الصناعي 0.2 في 

المئة الشهر الماضي.
مجلس  بمقاييس  الصناعــي  القطــاع  ويضم 
الاحتياطــي الاتحــادي قطاعــات الصناعــات 
التحويليــة والتعديــن والإلكترونيات ومرافق 

الغاز.
وأظهــر القطــاع الصناعــي أيضا إشــارات 
ضعيفة على التحســن، بعــد تراجعه على مدى 
الأشــهر الثمانية عشــر الأخيرة بســبب ضعف 
الطلــب العالمي وارتفاع ســعر الــدولار وهبوط 
أســعار النفط. غير أنه في يونيو زاد إنتاج قطاع 
الصناعات التحويلية 0.4 في المئة، بعد تســجيل 
هبوط بنســبة 0.3 في المئة في القــراءة المعدلة 
بالرفع لشــهر مايــو، في حين زاد إنتاج الســلع 

الاستهلاكية 1.1 في المئة.
إنتــاج منتجات  المركــزي إن  البنــك  وقــال 
الســيارات قفز 5.9 في المئة، في حــين زاد إنتاج 
الآلات 1.1 فــي المئــة. وارتفــع إنتــاج أجهــزة 
 1.5 والمنزلية  الإلكترونيــة  والأجهزة  الكمبيوتر 

في المئة.
وارتفع مؤشــر المرافق 2.4 في المئة بعد نزوله 
0.9 في المئة في مايو أيار في حين زاد إنتاج قطاع 
التعدين 0.2 في المئة، بعد زيادة نســبتها 0.3 في 

المئة في مايو.

أمريكا: ارتفاع مبيعات التجزئة وأسعار المستهلكين

مشهد بانورامي لجانب من الكوت دازور

■ لندن - رويترز: انخفض الين إلى 
أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام 
الــدولار أمس الجمعــة، وأتجــه لتكبد 
أكبر خســائره الأسبوعية في 17 عاما، 
بعدمــا أشــارت بيانــات إلى تماســك 
الاقتصاد الصيني، وهو ما عزز شــهية 
المســتثمرين للمخاطــرة في الأســواق 

العالمية.
وزاد الدولار إلى 106.32 ين مسجلا 
أعلى مستوى له منذ 24 يونيو/حزيران 
في التعاملات الآسيوية، قبل أن يتخلى 
عــن بعــض مكاســبه فــي التعامــلات 
الأوروبيــة ليجري تداولــه عند 105.80 
ين. و انخفضت الأســهم الأوروبية في 
بداية التعاملات بفعل هجوم في مدينة 
نيس الفرنسية أسفر عن مقتل أكثر من 

80 شخصا.
ومنذ بداية الأســبوع صعــد الدولار 
5.2 فــي المئــة أمام الــين، ليتجه صوب 
تحقيــق أفضــل أداء أســبوعي له أمام 
الين منذ فبراير/شــباط 1999، مع تأثر 

العملــة اليابانية ســلبا جــراء توقعات 
باتخــاذ طوكيــو إجــراءات تحفيزيــة 

كبيرة.
وارتفــع اليــورو 0.6 فــي المئــة أمام 
العملة اليابانية إلى 117.80 ين، كما زاد 
الجنيه الإســترليني أيضا 0.6 في المئة 

إلى 141.42 ين.
وأظهــرت أحدث البيانــات الصينية 
أن النمــو والناتج الصناعــي ومبيعات 
التجزئــة فاقت جميعهــا التوقعات بما 

يشير إلى بعض المرونة في الاقتصاد.
وصعد الإســترليني واحدا في المئة 
إلــى 1.3481  الأمريكيــة  العملــة  أمــام 
دولار، مســجلا أعلــى مســتوياته في 
أســبوعين ليظل قويا،  بعدما أبقى بنك 
إنكلتــرا المركــزي أســعار الفائدة دون 
تغييــر أمــس الأول، مخالفــا تقديرات 
كثير مــن المســتثمرين توقعــوا خفض 
الفائدة عقب تصويت بريطانيا لصالح 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي في 

استفتاء 23 يونيو/حزيران. 

الين الياباني يتجه لتكبد أكبر
خسارة أسبوعية في 17 عاما 

■ أوسلو - رويترز: قال علماء أمس 
الأول ان التوســع فــي أراضــي المزارع 
ألحــق أضــرارا بالطبيعــة تفــوق الحد 
»الآمــن« في 58 في المئة من مســطحات 
اليابســة في العالم، بما يهــدد وظائف 
طبيعية في البيئة مثل تلقيح الحشــرات 

للمحاصيل.
وكتب الباحثون في دورية )ساينس( 
يقولــون إن الأراضي العشــبية في دول 
والأرجنتــين  المتحــدة  الولايــات  مثــل 
وجنــوب أفريقيــا أو في وســط آســيا 
مــن بين الأنظمــة الطبيعية الأشــد تأثرا 
بتناقص أعــداد الحيوانــات والنباتات 
بسبب الأنشطة البشــرية. وأضافوا أن 
الغابات الصنوبرية الشمالية والسهول 

الجليدية هي الأقل تأثرا.
وبشكل عام أظهرت الدراسة ان تنوع 
الحيوانــات والنباتات فــي 58 في المئة 
من اليابسة حول العالم- والتي يقطنها 
71 فــي المئة مــن كل ســكان المعمورة- 
انخفض لما دون الحد الآمن، فيما يرجع 
أساســا إلى التوسع في المزارع، وأيضا 

بسبب الطرق وزحف المدن الكبرى.
ف العلمــاء المناطــق ذات الحد  وعــرَّ
»الآمــن« بأنهــا الأماكن التــي بها وفرة 

في الأنواع تشكل على الأقل 90 في المئة 
مقارنة بمستويات التنوع في مناطق لم 

تمسها الأنشطة البشرية.
واستندت الدراســة في نتائجها إلى 
فحــص 2.38 مليون ســجل عــن 39123 
نوعــا مــن الكائنــات الحية فــي 18659 

موقعا.
ويزيــد هــذا الانخفاض مــن مخاطر 
فقدان وظائف بيئية طبيعية، مثل تلقيح 
الحشــرات للمحاصيل الغذائية، وقدرة 
التربــة علــى إنتــاج العناصــر المغذيــة، 
وقــدرة الغابــات على امتصــاص ثاني 
أكسيد الكربون كوسيلة طبيعية لمقاومة 

التغير المناخي.
وقــال كبيــر الباحثــين في الدراســة 
تيم نيوبولــد من جامعة »يو. ســي.إل« 
في لندن »إذا واصلنا اســتنزاف التنوع 
البيولوجي ســنصل إلى حــد يكون من 

الصعب جدا فيه دعم القطاع الزراعي.«
لكن الدراســة قالت ان هناك غموضا 
حول الحــد الموضــوع عند 90 فــي المئة 
بالنســبة لقياس الأضــرار، حيث يعتقد 
بعض العلماء الآخرين أن الطبيعة يمكن 
أن تتحمل نســب انخفاض أكبر من ذلك 

في التنوع البيئي.

دراسة: توسيع المزارع يضر بالطبيعة 
في 58٪ من اليابسة في العالم

نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني

من جانبه قال صرح دوني سيبولوني، رئيس 
نقابــة اصحاب الفنــادق في نيــس والعضو في 
الغاءات  الرئيســية »ســجلنا  الفندقية  النقابــة 
بالجملة منذ مســاء امــس« موضحــا ان تحديد 
حصيلة حاليا صعب، خصوصا مع حرص القطاع 
على توفير الدعم للضحايــا وأقاربهم قبل إجراء 

حساباته.

الألمانية للسفر  اقترحت شركة »تي.أو.إي«  كما 
على زبائنها اصحــاب الحجوزات الى نيس حتى 
31 تموز/يوليو تعديل مواعيد رحلاتهم أو إلغاءها 
مجانا. كذلك ألغيت عدة برامج ثقافية وفنية مهمة، 
على غــرار حفل المغنية ريهانا فــي نيس الجمعة، 
ومهرجان موسيقى الجاز الذي كان مقررا انطلاقه 
السبت. كما يتخذ أثر الاعتداء حجما أكبر نظرا الى 

اجتذاب الكوت دازور الكثير من الســياح الأثرياء 
الذين يمضــون بالعادة اوقاتهم في قصور المنطقة 
وفيلاتها الفخمة، فيمــا يتوافد بعضهم إليها بحرا 

على يخوت فاخرة.
غير ان القطاع، الذي يمثل 7 في المئة من اجمالي 
الناتج الداخلي للبلاد، ويوفر مليوني فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة، كان متعثرا. 
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ناني: رونالدو شجعني 
على الانتقال إلى الدوري الاسباني

■ مدريد - د ب أ: كشف النجم البرتغالي ناني المنضم إلى بلنسية الأسباني من 
فناربخشــه التركي أن زميله بالمنتخب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد هو من 

شجعه على الانتقال للعب بالدوري الأسباني.
وأوضح ناني، قائد فناربخشه الســابق، أن رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، 
أكــد له أنه لن يجد صعوبة في التأقلم مع الكرة الأســبانية. ووقع ناني )29 عاما(، 
الذي توج مع المنتخب البرتغالي مؤخرا بكأس الأمم الأوروبية )يورو 2016(، عقدا 
لثلاثة أعوام مع بلنســية الذي دفع لفناربخشــه 8.5 مليون يورو مقابل الحصول 
على خدمات اللاعب. ولعب ناني مع فناربخشــه لموسم واحد بعد الانتقال إليه من 
مانشستر يونايتد. وشــارك ناني في جميع مباريات المنتخب البرتغالي السبع في 
»يورو 2016« وســجل للفريق ثلاثة أهداف خلالها. وجرى تقديم ناني رسميا أمام 
12 ألفا من مشجعي بلنسية في اســتاد »مستايا«، وقال لصحيفة »آس« الأسبانية: 
»كريستيانو قدم لي التهنئة وأكد لي أن بلنسية ناد كبير في أسبانيا وأنني سأتأقلم 

مع اللعب بالدوري الأسباني«.

فولفسبورغ يغلق 
باب دراكسلر أمام أرسنال!

■ برلين - د ب أ: كشف كلاوس ألوفس، مدير الكرة بنادي فولفسبورغ الألماني، 
أن النادي لا يعتزم بيع لاعب وسطه جوليان دراكسلر، الذي تلقى عرضا من أرسنال 

الإنكليزي قيمته 60 مليون يورو.
وأكد ألوفس أن دراكسلر باق مع الفريق الألماني. وكانت تقارير صحفية في ألمانيا 
ذكرت أن فولفســبورغ يستعد لبيع نحو عشــرة من لاعبيه خلال فترة الانتقالات، 
وربما تكون صفقته الأبرز، بيع دراكسلر )22 عاما( لأرسنال مقابل 60 مليون يورو، 
لكن ألوفس أكد أن دراكسلر لن يكون ضمن الراحلين. وقال ألوفس: »وضع دراكسلر 
محســوم 100 بالمئة، حيث ســيبقى مع فولفســبورغ. لا نقاش في ذلك«. وكشــف 
فولفسبورغ، الذي أنهى الموســم الماضي في المركز الثامن بالبوندسليغا، أن أندري 

شورله قد يرحل عن الفريق في ظل اهتمام بوروسيا دورتموند.

»غوتزه« بصدد الرحيل عن بايرن ميونيخ والعودة إلى بوروسيا دورتموند!
■ برلــين - د ب أ: ذكــر تقريــر إخبــاري أن 
ماريو غوتزه لاعب وســط بايرن ميونيخ الألماني 
توصل إلى اتفاق حول عودته إلى فريقه الســابق 

بوروسيا دورتموند.
وذكــرت صحيفــة »بيلد« الألمانيــة أن اللاعب 
اقترب من الانضمام إلى دورتموند في صفقة تقدر 
قيمتها بين 23 و27 مليون يورو، لكن هانز يواخيم 
اتزكه المدير العام لدورتمونــد رفض التأكيد على 
ما ذكرته التقاريــر. وكان غوتزه انضم إلى بايرن 
ميونيخ قبــل ثلاثة أعوام مقابــل 37 مليون يورو 
لكنه تعثر في حجز مكان له بالتشــكيل الأساسي 
تحت قيادة المدرب الســابق جوسيب غوارديولا. 
وقبــل انطــلاق منافســات كأس الأمم الأوروبية 
التي أقيمت مؤخرا بفرنســا، أبدى  )يورو 2016( 
غوتزه رغبة في البقاء مع البايرن والكفاح من أجل 
المشــاركة بانتظام، لكن تصريحات أدلى بها كارل 
هاينز رومينيغه رئيــس البايرن والإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي المدرب الجديد للفريــق، قلصت آمال 
اللاعب في إثبات نفســه مع الفريــق. وربما يرى 
دورتموند في غوتزه الخيار الأمثل لتعزيز صفوف 
الفريق في ظــل رحيل النجوم ماتس هوميلز )إلى 
بايرن ميونيخ( وهنريك مختاريان )إلى مانشستر 
يونايتــد( وإيلــكاي غندوغان )إلى مانشســتر 
ســيتي( في صفقات زادت قيمتهــا الإجمالية على 

غوتزه أخفق مع المنتخب الالماني خلال »يورو 2016« ويبدو انه في طريقه خارج البايرن100 مليون يورو.

الانتقالات الصيفية 

أولمبياد ريو 2016 

بوغبا حائر بشأن مستقبله في يوفنتوس 

■ كولــون )ألمانيا( - د ب أ: نفى يورغ شــمادتكه مدير 
الكــرة في كولن الألماني تقدم برشــلونة  بعرض رســمي 

للحصول على خدمات جوناس هيكتور لاعب الفريق.
وكان ممثــل اللاعب الألمانــي أبلــغ إدارة كولن برغبة 
برشــلونة في التعاقد مــع موكله، لكن شــمادتكه أكد أن 
بطل الثنائيــة المحلية )الدوري والكأس( في أســبانيا لم 
يتقــدم بعرض رســمي. ونقلت صحيفة »كيكــر« الألمانية 
عن شــمادتكه قوله: »لم يكن هناك أي اتصال مباشــر مع 
برشــلونة بخصوص هيكتــور«. وأوضح شــمادتكه: »لا 
يمكنني القول بأن 18 مليون يورو ليســت كافية له، لأنني 
لم أتلق مثل هذا العرض من الأساس«. وأضاف مدير الكرة 

فــي كولن: »لم أتحدث مع أي فرد من برشــلونة، أعرف أن 
الفريق الأسباني كان مهتما بهيكتور، لكن ليس هناك شيء 
أكثر مــن ذلك«. وتابــع: »أبلغني وكيل أعمالــه بأن هناك 
بعض الاهتمام، فطالبته بالتحدث مع مســؤولي برشلونة 
والعودة عندما تتبلور الأمور ويكون هناك شــيء ملموس 
ولكنه لم يعــد لي«. وأبدت العديد مــن الأندية الأوروبية 
وتوتنهام  ليفربــول  بينها  بهيكتــور،  اهتمامهــا  الأخرى 
الانكليزيــان. وبــات من غيــر المرجح أن تواصــل إدارة 
برشــلونة اهتمامهــا بهيكتور )26 عامــا(، بعدما تعاقدت 
مؤخــرا مع لــوكاس ديني لاعــب باريس ســان جيرمان 

الفرنسي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

كولن ينفي تقدم برشلونة بعرض للتعاقد مع هيكتور!
■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقريــر أن المهاجــم 
الأســباني دييغو كوســتا أبلغ نادي تشلســي 
الإنكليزي برغبته في العودة إلى أتلتيكو مدريد، 

لكن النادي اللندني أكد تمسكه باللاعب.
وأوضحت صحيفة »آس« الأسبانية أن كوستا 
)27 عاما( أبلغ الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب 
الجديد لتشلســي ورومــان أبراموفيتش مالك 
النادي برغبته في العودة إلى فريقه الســابق، 
لكن لم يتــم التوصل إلى اتفاق. وأضاف التقرير 

أن تشلســي يــدرك رغبة اللاعب فــي الرحيل، 
لكنه رفض عرضا تقدم بــه أتلتيكو الذي وصل 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموســم الماضي. 
وتولى كونتي مهمة إقناع كوستا بالبقاء في ظل 
عدم وجود اســتعداد لدى تشلسي بالتعاقد مع 
مهاجم على نفس مســتواه. ورغم ذلك، لا يزال 
كوستا ضمن أولويات أتلتيكو، ويتوقع أن يجدد 
النادي الأســباني المحاولة بالتقدم بعرض آخر 

قبل نهاية فترة الانتقالات.

تشلسي يرفض رحيل 
كوستا إلى أتلتيكو مدريد

■ تورينــو )إيطاليا( - د ب أ: كشــف 
ألعاب  صانع  بوغبا،  بول  الفرنسي  النجم 
يوفنتــوس الإيطالــي، أن مســتقبله مع 
فريق الســيدة العجوز ما زال غامضا في 
ظل التكهنات التي تشير إلى قرب انتقاله 

لمانشستر يونايتد.
ويعتبــر بوغبا أحــد أبــرز الصفقات 
المنتظرة خلال فتــرة الانتقالات الصيفية 
الحالية، بعدما أبدى مانشســتر يونايتد 
وريال مدريد رغبتهمــا في الحصول على 
خدماتــه. وبينما خرج الريال من ســباق 

التعاقد مع بوغبا، فإن مينو رايولا، وكيل 
أعمــال بوغبا، أشــار إلــى أن موكله في 
طريقه للبقاء بمدينــة تورينو الإيطالية. 
وقال بوغبا، عندما ســئل عن رد فعله إذا 
مدرب  مورينيو  جوزيــه  البرتغالي  دعاه 
الانكليزي:  للفريــق  للانضمام  يونايتــد 
»جوابــي ســيكون )لا أعــرف(، لا أعلم 
متــى«. وأضــاف بوغبا: »ســنرى. حتى 
هذه اللحظة، ما زلت هنا )في يوفنتوس( 
وأشعر بالسعادة هنا. لا أعرف أين أريد أن 

أذهب«.

■ لندن - رويترز: تعاقد بورنموث المنافس في الدوري الانكليزي مع جوردان آيب لاعب 
منتخب انكلترا تحت 21 عاما من ليفربول لمدة أربع سنوات.

ولعب آيب 58 مباراة مع ليفربول بعد انضمامــه للنادي من ويكومب في 2011. ولم يعلن 
أي من الناديين عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنها ستكلف بورنموث 
نحو 15 مليون جنيه إســترليني. وقال نيل بليك الرئيس التنفيذي لبورنموث: »لعب الكثير 
من المباريات مع ليفربول في الموســم الماضي ونتطلع لأن يواصل تطوره معنا. لديه مستقبل 
باهر«. وتوقع أن يحل آيب في الموسم الماضي مكان رحيم سترلينغ الذي رحل من ليفربول إلى 
مانشستر سيتي. وأعجب يورغن كلوب مدرب ليفربول بسرعة ومهارة آيب منذ توليه تدريب 
الفريق في أكتوبر/ تشرين الأول وأشــركه في العديد من المباريات لكن هذا العدد تراجع في 

نهاية الموسم. وسجل آيب أربعة أهداف مع ليفربول.

بورنموث يضم 
آيب لاعب ليفربول 

لأربع سنوات

النجم الفرنسي بوغبا يزيد الغموض 
حول مستقبله مع اليوفي!

■ لندن - د ب أ: قدم ليســتر حامل لقب الدوري 
الانكليــزي »عرضا أخيرا« لضــم مايكل كين مدافع 
بيرنلي الانكليزي مقابل 15 مليون جنيه استرليني.
وشــارك كــين )23 عامــا( فــي 44 مبــاراة مــع 
بيرنلي الموســم الماضي، ليســاهم في فــوز الفريق 
بلقب الدرجة الأولى )تشــامبيون شيب( والعودة 

للدوري الممتاز )بريميرليــغ(. وكانت إدارة بيرنلي 
رفضت عرضا تقدم به ستوك للظفر بخدمات لاعب 
منتخب انكلترا الســابق للشــباب )تحت 21 عاما( 
مقابل ســبعة ملايين جنيه اســترليني فــي كانون 
الثاني/ يناير الماضــي، بالإضافة لعرضين آخرين 

من ليستر.

ليستر يتقدم بـ»عرض أخير« للتعاقد مع مدافع بيرنلي
■ روما - د ب أ: أعلن روما الإيطالي تعاقده رسميا 
مع جوان جيســوس لاعب منافســه إنتر ميلان على 

سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 2 مليون يورو.
ويتضمــن تعاقد جيســوس مع روما بندا يســمح 
العاصمــة الإيطالية بالحصــول على خدمات  لفريق 
اللاعــب البرازيلي بشــكل نهائي مقابل دفــع ثمانية 

ملايين يــورو أخرى قبل انتهــاء التعاقد بين الطرفين 
في 30 حزيــران/ يونيو 2017. وقال جيســوس )25 
عاما(: »أنا سعيد حقا بالانضمام لهذا النادي العظيم، 
ومتحمس للغاية لبدء مســيرتي مع الفريق«. أضاف: 
»أعد الجماهير بأنني سأبذل أقصى الجهد، ولن أتوقف 

عن العمل من اجل الفريق«.

روما يضم البرازيلي جيسوس على سبيل الإعارة

■ لنــدن - د ب أ: قال لاعب الوســط 
الفرنســي ديميتــري باييــه إنــه بــاق 
ضمن صفــوف وســتهام الإنكليزي، رغم 
الأندية  من  عدد  اهتمام  على  اســتحواذه 
الجيدة  العروض  بعد  الأخرى،  الأوروبية 
التي قدمها مع منتخب بلاده في كأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2016(.
وكان باييه )29 عامــا( من أبرز نجوم 
البطولــة، وأبدى عــدد من أنديــة القمة 

الحصول  فــي  حقيقية  رغبة  أوروبــا  في 
علــى خدماته. لكــن باييه حســم الأمر، 
وقال: »ســمعت بكل هذا الاهتمام وأشعر 
بالفخر... لكنني أعشــق وســتهام. قدمنا 
موســما رائعــا ولا أطيق انتظــار اللعب 
بالاســتاد الأولمبي )في الموسم الجديد(«. 
»أنا باق بالتأكيد مع وســتهام،  وأضاف: 
أعشــق هذا النادي، يمكنني أن أؤكد ذلك 

لجماهير الفريق«.

النجم الفرنسي باييه مستمر 
مع وستهام الانكليزي

■ برلين - د ب أ: كشــفت قرعة الدوري 
الأوروبــي التي ســحبت أمس فــي مدينة 
أن هيرتا برلين الألماني  نيون السويسرية، 
ســيلتقي في الدور الثالث مــن التصفيات 
المؤهلة للبطولة مع الفائز في مواجهة الدور 
الثاني بين بروندبي الدنماركي وهيبرنيان 

الاسكتلندي.
الذهاب  مبــاراة  برلين  هيرتا  ويخوض 
على ملعبه في 28 تمــوز/ يوليو بينما تقام 

مباراة الإياب على ملعب منافسه في الرابع 
من آب/ أغســطس المقبل. ويعــد بروندبي 
المرشــح الأوفر حظــا للتأهل للقــاء هيرتا 
برلين حيث تغلب علــى هيبرنيان في عقر 
داره ذهابــا 1/صفر، وتقــام مباراة الإياب 
في الدنمارك في 21 تمــوز/ يوليو الجاري. 
وفي حالة فوز هيرتا فــي الدور الثالث من 
التصفيات سيخوض دورا فاصلا للمشاركة 

في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي

هيرتا برلين يتنافس مع الفائز
 من بروندبي وهيبرنيان!

■ بروكسل - رويترز: قال مسؤول بارز في الاتحاد 
البلجيكــي لكرة القــدم إن الاتحاد أقال مــارك فيلموت 
مــدرب المنتخب من منصبــه بعد فشــل الفريق المدجج 
بلاعبــين مميزين فــي تجــاوز دور الثمانية فــي بطولة 
كأس أمم أوروبــا )يــورو 2016( فــي وقت ســابق من 

الشهر الجاري.
وقاد لاعب وســط شالكه الألماني السابق )47 عاما( 
منتخب بلاده لأربع سنوات وصعد به إلى دور الثمانية 

في كأس العالم 2014 وصدارة تصنيف الاتحاد الدولي 
للعبة )فيفا( بفريق ضم بين صفوفه إيدن هازارد لاعب 
وســط تشلســي وثنائي مانشســتر ســيتي فينسنت 
كومبانــي وكيفن دي برويــن. لكن الخســارة المفاجئة 
3-1 أمام ويلز في دور الثمانية لـ«يورو 2016« صعدت 
من حــدة الانتقادات التــي طالبت بــرأس فيلموت، مع 
استغراب الجماهير مما حدث للفريق الذي كانت تأمل 

في تتويجه بأول لقب كبير في تاريخه.

إقالة فيلموت مدرب بلجيكا بعد اخفاق »يورو 2016«

■ مدريــد-  الأناضــول: أعلنــت رابطــة الدورى 
الإســبانى، انطلاق منافســات الدرجة الأولى »الليغا« 
لموسم 2016-2017 يوم 21 أغسطس/ أب المقبل على أن 

تنتهى يوم 21 مايو/ أيار 2017.
وســيفتتح ريال مدريد الموســم فــي مواجهة ريال 
سوســييداد علــى ملعــب »ســان سيباســتيان« فى 
الجولــة الافتتاحيــة للبطولة، فيما يواجه برشــلونة 
فريــق ريال بيتيس علــى ملعب »كامب نــو«. أما بقية 
المباريــات الافتتاحيــة فهي ديبورتيفــو لاكورونيا مع 
إيبار، وغرناطة مع فياريال، وأشــبيلية مع إسبانيول، 
وفالنســيا مع لاس بالماس، وأتلتيك بلباو مع سبورتنغ 
خيخــون، وأتلتيكــو مدريد مــع ألافيــس، وملقة مع 
أوساســونا، وســيلتا فيغو مع ليجين الصاعد حديثا. 
وسيقام الكلاسيكو الأول بين القطبين برشلونة وريال 
مدريــد على ملعب »كامب نو« بالجولة الرابعة عشــرة 

يــوم 4 ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، علــى أن يقام 
الكلاســيكو الثاني على ملعب »ســانتياغو بيرنابيو« 
يوم 23 أبريل/ نيســان المقبل. ويصطدم أتلتيكو مدريد 
بمنافســه برشــلونة على ملعب »كامب نو« في الجولة 
الخامسة يوم 21 سبتمبر/ أيلول قبل أن يلتقيا في الدور 
الثاني على ملعب »فيسنتي كالديرون« يوم 26 فبراير/ 
شــباط في الجولة الرابعة والعشــرين. ومن المقرر أن 
يقام دربي العاصة الإسبانية مدريد بين الريال وأتلتيكو 
يوم 20 نوفمبر/ تشــرين ثاني بالجولة الثانية عشرة 
علــى ملعب »فيســنتي كالديرون«، قبــل أن يلتقيا في 
الدور الثاني على ملعب »ســانتياغو برنابيو« بالجولة 
الـ31 يوم 9 أبريل/ نيســان 2017. وســيبدأ الموسم في 
14 أغســطس/ آب المقبل بمباراة ذهاب الكأس السوبر 
بين برشلونة وإشبيلية على أن يقام لقاء الإياب بعدها 

بأربع أيام.

■ برلين - د ب أ: أعلنت قائمة المنتخب 
الألماني لكرة القدم المشــارك في أولمبياد 
الشــهر  المقــرر   2016 جانيــرو  دي  ريــو 
المقبــل، وجاء ماتياس غينتــر والتوأمان 

زفن ولارس بندر على رأس المشاركين.
وبعد مفاوضات مطولة، أعلن هورست 
هروبيش مدرب المنتخب الأولمبي الألماني 
)تحت 23 عاما(، قائمة الفريق التي تضم 
18 لاعبا. وسيشــارك نيلز بيترســن )27 
عامــا(، لاعب فرايبــورغ، ضمن اللاعبين 
الثلاثة الذين تتجــاوز أعمارهم 23 عاما، 
إلــى جانــب الشــقيقين بنــدر. ومــن بين 
الأسماء البارزة أيضا بالمنتخب الأولمبي، 

يأتي ليون غوريتزكا وماكس ماير، لاعبا 
شــالكه، وسيتولى حراســة المرمى تيمو 
هــورن حــارس كولــون، ويانيــك هــوث 
حارس ماينز. وقال هروبيش: »توصلنا 
إلــى توليفة جيــدة من منتخب الشــباب 
واللاعبــين  عامــا(   21 )تحــت  الحالــي 
الأكبر سنا. رغم صعوبة اختيار القائمة، 
لدينا الآن منتخب يتمتــع بكفاءة عالية«. 
وأضــاف: »أنا ســعيد بكل لاعــب منهم، 
وواثق من قدرتهم علــى تحقيق الكثير«. 
وستتنافس ألمانيا خلال دور المجموعات 
بالأولمبيــاد مع كوريــا الجنوبيــة وجزر 

فيجي والمكسيك حاملة اللقب.

التوأمان بندر ضمن منتخب كرة القدم الألماني 

■ بوينــس ايرس - رويتــرز: انضم 
انخيــل كوريــا لاعــب اتلتيكــو مدريد 
مــدرب  نجــل  ســيميوني  وجوفانــي 
الفريق الاســباني إلى تشــكيلة المنتخب 
في  المشــارك  القدم  لكــرة  الارجنتينــي 
اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو الشــهر 

المقبل.
وكوريا هو أحد خمسة لاعبين يلعبون 
خــارج الارجنتين بالإضافــة إلى مانويل 
لانزيني لاعب وسط وستهام وجيرونيمو 
وجوناثان  سوسيداد  ريال  حارس  رويي 
كايري ولوكاس روميرو لاعبي ساو باولو 
الترتيب.  علــى  البرازيليين  وكروزيــرو 
وســيكون باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس 
بطل ايطاليا وماورو ايكاردي لاعب الانتر 
أبــرز الغائبين بعدمــا واجهت الارجنتين 
مشــاكل تتعلــق بموافقــة الفريقين على 
انضمام اللاعبين إلى التشكيلة المكونة من 
18 لاعبا. وقال جيراردو فيرتهاين رئيس 
اللجنــة الأولمبيــة الأرجنتينية لصحيفة 
»لا ناســيون« بعد أيام من تصريحات له 
أبدى فيها تخوفه من عدم وجود تشكيلة 
للمشاركة في البطولة: »نجحنا في اختيار 
واســتقال  بالغة«.  بصعوبة  التشــكيلة 
المدرب خيــراردو مارتينو بعد خســارة 
الارجنتين أمام تشــيلي بركلات الترجيح 

فــي نهائي كوبــا امريكا الشــهر الماضي 
وبعدما اكتشف ان لديه تسعة لاعبين فقط 
في تدريبات المنتخب استعدادا للاولمبياد. 
وســيحل خوليو اولارتيكوتشــيا مدرب 
فريــق تحــت 20 عاما بدلا مــن مارتينو، 
ويأمل بــأن يكون اللاعــب الثاني الفائز 
الارجنتين  يقود  الذي   1986 العالم  بكأس 
إلــى الميدالية الذهبية فــي الاولمبياد بعد 
سيرجيو باتيستا في بكين 2008. واحتفظ 
الفريق الارجنتيني بقيادة ليونيل ميسي 
بها  فازت  التي  الذهبيــة  بالميدالية  وقتها 
الارجنتين فــي اولمبياد اثينــا 2004 لكن 
الفريق لــم يتأهل إلى اولمبيــاد 2012 في 
كويستا  وفيكتور  رويي  والحارس  لندن. 
للمنتخب  لعب  الــذي  اندبندينتي  مدافع 
الأول للمــرة الأولى في كوبــا امريكا هما 
لاعبان فوق الســن فــي منتخب تحت 23 
عاما. وسجل سيميوني مهاجم ريفر بليت 
تسعة أهداف في العدد ذاته من المباريات 
في بطولة تحــت 20 عاما التــي احرزت 
الارجنتين لقبها في فبراير/ شــباط 2015 
لتتأهل إلى الاولمبيــاد. وتلعب الارجنتين 
الجزائر  بجانــب  الرابعة  المجموعــة  في 
المنافســات  في  وهندوراس  والبرتغــال 
التي تنطلق في الرابع من أغســطس/ آب 

قبل الافتتاح الرسمي للاولمبياد. 

استدعاء كوريا وسيميوني
 إلى تشكيلة الأرجنتين 

يوفنتوس يتقدم بعرض لضم هيغواين 
مقابل 75 مليون يورو!

■ رومــا - د ب أ: تقــدم يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواســم الخمســة 
الأخيرة، بعــرض مغر للتعاقــد مع الأرجنتينــي غونزالو هيغوايــن مهاجم نابولي 

الإيطالي مقابل 75 مليون يورو.
وأحرز هيغواين لقب هداف الدوري الإيطالي في الموســم الماضي، لكن وكيل أعماله 
أكــد أن موكله لا يعتزم تجديد تعاقده مع نابولي. وكشــف موقع »كالشــيو ميركاتو« 
الإيطالــي أن إدارة يوفنتوس مســتعدة لتقديم 75 مليون يــورو للظفر بخدمات نجم 
منتخب الارجنتين الذي يبدو مستعدا للرحيل إلى مدينة تورينو الإيطالية. ومن المقرر 
أن يدخــل الطرفان في صفقة تبادلية تقضي بانتقال الأرجنتيني روبرتو بيريرا، لاعب 
يوفنتوس، إلى نابولي مقابل 18 مليون يورو. وبينما يبدو أرســنال الانكليزي مهتما 
أيضا بضم هيغواين، فإن إدارة نابولي أكدت أكثر من مرة أنها لن تستغني عن اللاعب 

بمبلغ يقل عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 94 مليون يورو.

الاتحاد الاسباني يكشف موعد
 مباراتي الكلاسيكو في »الليغا«

أخيراً دفع فيلموت منصبه ثمناً لاخفاق المنتخب البلجيكي
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مشجعو لاتسيو الايطالي 
يتظاهرون ضد رئيس النادي

■ روما - د ب أ: تظاهر ما يقرب من خمســة 
آلاف من مشجعي لاتســيو الإيطالي في شوارع 
العاصمــة الإيطالية روما ضــد كلاوديو لوتيتو 
النــادي. وعاني لاتســيو مــن بعض  رئيــس 
الاضطرابات فــي الفترة الأخيــرة، وهو ما دفع 
الأرجنتيني مارســيليو بييلسا لتقديم استقالته 
بشــكل مفاجئ من تدريب الفريــق قبل وصوله 
لإيطاليا لتولــي مهام منصبه رســميا. وواصل 
الثنائي كيتــا بالدي دياو وفيليبي أندرســون، 
لاعبا لاتســيو، غيابهمــا عن تدريبــات الفريق 
اســتعدادا للموسم الجديد بســبب خلافهما مع 
إدارة النــادي، حيــث يرغبان فــي الرحيل عن 
الفريق فــي الموســم الجديد. ويشــوب التوتر 
دائما علاقــة لوتيتو مع جماهيــر الفريق الذين 
تجمعوا في ساحة ســانتي أبوستولي في روما 
للاحتجاج على السياســة التي ينتهجها رئيس 
النادي. وكان لاتســيو حصل على المركز الثامن 
في الــدوري الإيطالي الموســم الماضي، ما يعني 
غيابه عن المشــاركة في المسابقات الأوروبية في 

الموسم الجديد.

تعيين كلايفرت مديرا
 للكرة في سان جيرمان

■ باريس - د ب أ: عين باريس سان جيرمان 
النجــم الهولنــدي الســابق باتريــك كلايفرت 
مديــرا للكرة بالنادي. وياتــي وصول كلايفرت 
)40 عاما( في أعقاب تعيــين أوناي إيمري مدربا 
للفريــق خلفا للــوران بــلان الشــهر الماضي. 
وذكر ســان جيرمان أن كلايفرت »سيلعب دورا 
نشــطا في تنمية النادي محليا ودوليا، وتحديد 
اســتراتيجية النــادي الرياضيــة علــى المدى 
الطويــل«. من جانبه، قال كلايفرت: »يشــرفني 
للغاية الانضمام لناد عظيم بحجم باريس ســان 
جيرمان وتولي منصب مدير الكرة في الفريق«. 
وأوضــح: »ســأتولى مســؤوليتي بالكثير من 
الطموح والصرامة، ونســعى جميعا في باريس 
للوصول للأهداف التي وضعتهــا إدارة النادي 
ونرغب في تلبية توقعــات اللاعبين والجماهير 
على حد ســواء«. يذكر أن ســان جيرمان توج 
بلقب الــدوري الفرنســي في المواســم الأربعة 

الأخيرة.

شيفشينكو مدربا 
لمنتخب أوكرانيا

■ كييف - رويتــرز: أعلن الاتحاد الأوكراني 
لكرة القدم تعيــين أندريه شيفشــينكو المهاجم 
الدولي الســابق مدربا للمنتخــب الأول للبلاد 
خلفــا لميخايلو فورمنكو. وقــدم أندريه بافيلكو 
رئيس الاتحــاد الأوكراني شيفشــينكو، البالغ 
39 عاما والهداف التاريخــي للمنتخب والمهاجم 
السابق لدينامو كييف وميلان وتشلسي، رسميا 

في مؤتمر صحفي أمس. 

انطلاق مونديال الأندية
 في 8 ديسمبر المقبل

■ زوريخ - الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، عن انطلاق منافســات كأس 
العالــم للأندية يــوم 8 ديســمبر/ كانون الأول 
المقبل، على أن تقام المبــاراة النهائية يوم 18 من 
الشــهر ذاته. ووفقــا لموقع الفيفا، فــإن المباراة 
الافتتاحية ســتقام بين بطل اليابان المستضيف 
النيوزيلندي. وستقام مباريات  وأوكلاند سيتي 
البطولة على ملعبي »ســويتا سيتي« في مدينة 
»أوساكا«، وملعب »يوكوهاما« الدولي، موضحاً 
أن الملعب الأخير سيســتضيف المباراة النهائية. 
ويشــارك فى البطولة ريال مدريــد بطل دوري 
بطل  المكســيكي  أمريكا  وكلوب  أوروبــا،  أبطال 
بطل  سيتى  وأوكلاند  الكونكاكاف،  أبطال  دورى 
دورى أبطال أوقيانوســيا، فــي انتظار التعرف 
على هويــة بقية الأندية المتأهلة من دوري أبطال 
آســيا، ودوري أبطال أفريقيــا، والفائز من لقاء 
ناســيونال  وأتلتيكو  الإكوادوري  إنديبندينتي 
الكولومبــي فــي نهائي كأس أمريــكا الجنوبية 

)ليبرتادوريس(.

رئيس مارسيليا سيرحل
قبل انطلاق الموسم

■ مارســيليا - أ ف ب: أعلن فنسان لابرون 
رئيس نادي مرســيليا الفرنســي انه ســيترك 
منصبه قبل انطلاق الموســم الجديد، بحسب ما 
ذكرت صحيفــة »لا بروفانــس« المحلية. ويملك 
النادي مارغاريتا لوي دريفوس، ارملة الملياردير 
الراحل روبير لــوي دريفوس، وعرض للبيع في 
وقت ســابق. وقال لابرون الــذي يرأس النادي 
منذ 2011: »لن اكون هناك في انطلاق الموســم. 
اريد التوقف حقا«. وباع النادي مؤخرا اثنين من 
البلجيكي ميتشــي  الهداف  افضل لاعبيه، وهما 
باتشواي لتشلســي الانكليزي مقابل 40 مليون 
يورو، والحارس ســتيف مانداندا الى كريستال 
بــالاس الانكليــزي، بعــد رحيــل الكاميروني 
نيكولاس نكولو الى ليون والارجنتيني لوكاس 
اوكامبوس الى جنوى الايطالي وبنجامين مندي 
الى موناكو والمغربي عبدالعزيز برادة الى النصر 

الاماراتي.

ياروليم مدرباً
 للمنتخب التشيكي

■ براغ - د ب أ: أصبح كارل ياروليم المدرب 
الجديد للمنتخب التشيكي. وترك ياروليم )59 
عاما( منصبه في ملادا بوليســلاف وسيتولى 
المهمة رســميا مع المنتخب فــي الأول من آب/ 
خليفة  ياروليم  وســيكون  المقبل.  أغســطس 
بافيل فيربا، الــذي ترك منصبه لتدريب فريق 
آنجي الروســي بعدما ودع المنتخب التشيكي 
منافســات أمم أوروبــا )يــورو 2016( مــن 
دور المجموعــات بأداء مخيــب للآمال. ووقع 
ياروليم على عقــد لعامين مع إمكانية التجديد 
التشيكي  الاتحاد  رئيس  وقال  آخرين.  لعامين 
ميروسلاف بيلتا: »ستكون اول خطوة له هو 
إعداد الفريق بصورة مثالية تمكننا من التأهل 
لكأس العالــم 2018«. وســيكون على المدرب 
الجديد خوض غمار التصفيات بدون الحارس 
العملاق بيتر تشــيك )34 عامــا( والذي أعلن 
اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية بطولة الأمم 

الأوروبية. 

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: يســعى الأهلــي المصري 
للإبقاء على آمالــه الضعيفة فــي التأهل للمربع 
الذهبــي لدوري أبطال أفريقيا عندما يســتضيف 
الــوداد البيضــاوي المغربي فــي مواجهة عربية 
ساخنة بالجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى 
التقليدي الزمالك مهمة  اليوم، فيما يواجه غريمه 
ليســت ســهلة أمام ضيفه صن داونــز الجنوب 

أفريقي في المجموعة الثانية غدا الأحد.
ولا بديــل أمــام الأهلــي، الذي يقبــع في ذيل 
الترتيب بــلا رصيد من النقاط، ســوى الفوز في 
إذا  المجموعتين  بمرحلــة  المتبقية  الأربع  مبارياته 
أراد الاســتمرار فــي البطولة التــي يحمل الرقم 
القياســي في عدد مرات الفوز بها بثمانية ألقاب، 
عقب خســارته 3/2 أمام مضيفه زيسكو يونايتد 
الزامبــي و2/1 علــى يد ضيفــه أســيك ميموزا 
الماضيتــين. وتعد هذه  الإيفواري فــي الجولتين 
البداية الأســوأ للأهلي فــي دور المجموعتين منذ 
نسخة البطولة عام 2002 والتي شهدت خسارته 
أمام جان دارك السنغالي والرجاء البيضاوي في 
أولى مبارياته بدور الثمانيــة. ويدرك الأهلي أن 
فقدان المزيد من النقاط خلال مبارياته المقبلة يعني 
خروجــه مبكرا من البطولة التي تــوج بها للمرة 
الأخيــرة عام 2013، إلا أن مهمته ســتكون صعبة 
أمام منافســه المغربي الذي يتربــع على صدارة 
المجموعة بســت نقاط. وتضاعفت معاناة الأهلي 
الاســتغناء  إدارته  قررت  بعدمــا  البطولة  خلال 
عن أبرز لاعبيه المهاجم الغابونــي ماليك إيفونا، 
الوداد الســابق، وصانع الألعاب الشــاب  لاعب 
رمضان صبحي اللذين تمت الموافقة على انتقالهما 
لتيانجــين تيدا الصيني وســتوك الانكليزي على 
الترتيب. ويعانــي الأهلي من تراجع شــديد في 
أداء لاعبيه بشــكل مفاجئ، حيث اكتفى بتحقيق 
انتصارين فقط خلال مبارياته السبع الأخيرة في 
مختلف المســابقات مقابل ثلاث هزائم وتعادلين، 
ولم يحافــظ الفريق على نظافة شــباكه في تلك 
الفترة ســوى مرة واحدة فقط، حين تعادل سلبا 
مع الزمالك في المرحلة الأخيرة بالدوري المصري. 
وواصل الأهلي عروضــه الهزيلة بعدما تغلب 1/2 
بشــق الأنفس على حرس الحدود بدور الســتة 
عشر لكأس مصر يوم الثلاثاء الماضي في البروفة 

الأخيرة للفريق قبل مواجهته الأفريقية المرتقبة.

مواجهة عربية ساخنة بين الأهلي المصري والوداد المغربي... ومهمة صعبة للزمالك أمام صن داونز! 

صراع الأهلي والزمالك سينتقل الى الساحة الافريقية اليوم وغدا

الأمير فهد بن خالد 
سيترك سيدان الفرنسي!

■ ســيدان )فرنســا( - أ ف ب: ســيترك 
الاميــر الســعودي فهد بن خالــد بن فيصل 
الذي انشأ شراكة مع فريق سيدان الفرنسي 
في كانون الثاني/ يناير الماضي نادي منطقة 

الاردين. 
وأصبح الامير فهد مســاهما في ســيدان 
بنســبة 40% في يناير، مع رغبتــه في بناء 

القدم«  لكــرة  الدولية  ســيدان  »اكاديميــة 
ووعود باســتثمار بين 50 و60 مليون يورو. 
واكد مارك دوبوا رئيس النادي المشــارك في 
دوري الدرجــة الثالثة«: »يتم ترتيب الوضع 
القانونــي وسنســترد 100% من الاســهم«. 
وأعلن في مؤتمر صحافــي ان مركز التدريب 
»ببنيــة تحتية دائمة وقوية« كانت ســتمنح 

وكان  للحيــاة«.  قابــلا  »مســتقبلا  النادي 
مقررا افتتــاح مراكز تدريب أخرى في المغرب 
بالاضافة  والبرازيل،  والسعودية  والسنغال 
الى اقامة شراكة مع نادي فلامنغو البرازيلي 
تعيين  وتم  بيليه.  الاســطورة  نجل  وادينيو 
المدرب الخبير روجيه لومير الذي قاد فرنسا 
الى لقــب كأس اوروبــا 2000 مدربا للنادي. 

لكن بعد ســتة اشــهر، واثر 6 انتصارات و6 
تعادلات و6 خسارات، استقال لومير واحتل 
فريقه المركز الثاني عشر في الترتيب، بفارق 
4 نقاط عن منطقة الهبوط. وهبط سيدان من 
الدرجة الاولى فــي 2007 وصولا الى الدرجة 
الخامســة، قبل ان يصعد تدريجا الى الثالثة 

اثر افلاسه.

■ القاهــرة - الأناضــول: أصدر 
البورســعيدي  المصــري  النــادي 
الذي يتولى تدريبه الدولي الســابق 
حســام حســن )عميد لاعبي العالم 
ســابقا(، بيانــا اعتــذر فيه لــوزارة 
الداخلية، عقب تنازل رقيب الشرطة 
رضــا عبدالمجيــد عن المحضــر الذي 
حــرره ضد المدرب للفريــق الكروي، 

وجهازه المعاون.
ووفقــا لبيــان نشــر عبــر الموقع 
الرســمي للنــادي: »يتوجــه النادي 
بخالــص الشــكر والتقديــر للســيد 
وزيــر  عبدالغفــار  مجــدي  اللــواء 
علــي  اللــواء  والســيد  الداخليــة، 
العــزازي مديــر أمــن الاســماعيلية 
جهودهــم  علــى  الشــرطة  ورجــال 
المبذولة في ســبيل انهاء أزمة المدير 
الفنــي للمصــري حســام حســن«. 
وأضاف البيان أن »النادي المصري 
يأســف لمــا آلت إليــه الأحــداث منذ 
نهاية مباراته أمــام غزل المحلة على 
نحو يناقض العلاقات الوطيدة التي 

تجمع بــن النادي ووزارة الداخلية، 
ويعــرب عن تقديره الشــديد لرجال 
الشرطة وما يقدمونه من تضحيات 
في سبيل الوطن مؤكدا على اعتزازه 

الكبير بدورهم الوطني«.
الإســماعيلية  نيابــة  وأحالــت 
الأربعاء حســام حســن ومساعديه 
الإثنن لمحكمة عاجلة السبت المقبل، 
بعــد يــوم من حبســهم 4 أيــام على 
ذمــة التحقيــق فــي واقعــة التعدي 
وقــررت  عبدالمجيــد،  علــى  بدنيــا 
)جنوبــي  طــرة  لســجن  ترحيلهــم 
القاهــرة(. وترجع أحــداث الواقعة 
عقــب اشــتباك بن حســام حســن 
مع رضا عبدالمجيــد، مصور مديرية 
الأمــن بالإســماعيلية، عقــب انتهاء 
مبــاراة المصري وغــزل المحلة، التي 
انتهت بالتعادل 2-2 مساء الجمعة 
الماضي على استاد الإسماعيلية، في 
الجولة الرابعــة والثلاثن والأخيرة 
للــدوري المصــري. وعقــب الواقعة 
وجهت النيابة العامة لحسن واثنن 

من أعضــاء تدريب الفريق، اتهامات 
بينهــا »التعــدي علــى موظــف عام 
أثنــاء تأدية عمله، وســلب الكاميرا 
وتحطيمهــا  عنــوة  بــه  الخاصــة 
وســرقتها وإيــذاؤه نفســيا نتيجة 
إهانته«، وهو ما نفاه محامي حسن 
رغــم انتشــار مقطع فيديــو للواقعة 
بمواقع التواصل الاجتماعي. ويبلغ 
حســن 49 عاما، ولعب لقطبي الكرة 
المصريــة الأهلــي والزمالــك، وهــو 
أكثر اللاعبن تســجيلًا للأهداف مع 
المنتخب المصري برصيــد 83 هدفا، 
وصاحب أعلى سجل تهديفي دولي 
في القارة الســمراء، ويتصدر قائمة 
تشــمل ســبعة لاعبن ســجلوا أكثر 
من 100 هدف في الــدوري المصري 
برصيــد 176 هدفــا، وأصبــح عميد 
لاعبي العالم عام 2001، بعد خوضه 
لاعبــن   3 أن  إلا  الـــ169،  المبــاراة 
تخطوه بعدها، ليبقى الآن رابع أكثر 
لاعــب خــاض مباريــات دوليــة في 

العالم.

■ واشــنطن - رويترز: قال سان 
انطونيو ســبيرز المنافس في دوري 
الســلة الأمريكــي للمحترفــن إنــه 
تعاقد مــع الاســباني المخضرم باو 
جاسول ليملأ الفراغ الذي تركه تيم 

دانكان بعد إعلان اعتزاله.
ولــم يعلن الطرفان عــن تفاصيل 
العقد، لكن وســائل إعلام أشــارت 
إلى أن جاسول وقع لموسمن مقابل 
30 مليــون دولار. وكتــب جاســول 
الذي تمتد مسيرته في دوري السلة 
الأمريكــي إلــى 15 عامــا، ولعب مع 
شــيكاغو بولز في الموسم الماضي، 
في موقــع بليزر تريبيــون قبل عدة 
أيام أنه ســينضم إلى سبيرز الفائز 
باللقــب خمــس مــرات. وأضــاف: 

»أشــعر بالحمــاس للانضمــام إلى 
أحد أفضل الفرق في دوري الســلة 
الأمريكــي مــع وجــود مــدرب رائع 
وتشــكيلة مليئــة بالمواهــب والقوة 
والمنافســة«. وتابع: »ســأكون أحد 
أفــراد فريق كان مثــالا في الحفاظ 
على نتائجه الجيدة والولاء للاعبيه 
وطريقــة اللعــب والتميــز«. وخلال 
مســيرته الطويلــة لعــب جاســول 
البالغ 36 عامــا مع ممفيس غريزليز 
ولــوس انجليــس ليكرز وشــيكاغو 
بولز. وحصــل اللاعــب المولود في 
كتالونيــا والفائــز بجائــزة أفضل 
لاعب مبتدئ في الــدوري الأمريكي 
فــي 2002، مــع المنتخب الاســباني 
علــى   2001 منــذ  لــه  يلعــب  الــذي 

أولمبيــادي  فــي  الفضيــة  الميداليــة 
2008 و2012. واختير جاســول في 
2001 للانضمام إلى اتلانتا هوكس 
لكنــه انتقل إلى غريزليــز على الفور 
حيــث قضــى مــع الفريق أكثــر من 
ستة مواســم. وانتقل إلى ليكرز في 
موسم 2007-2008 حيث توج بلقب 
البطولــة فــي عامــي 2009 و2010. 
وجاسول واحد من ستة لاعبن في 
تاريخ البطولة الأمريكية نجحوا في 
تســجيل 19 ألف نقطة واستحوذوا 
على عشرة آلاف كرة مرتدة ومرروا 
ثلاثة آلاف تمريرة حاســمة بجانب 
كــريم عبدالجبــار وحكيــم عليــوان 
وشــاكيل اونيــل وكيفــن غارنيــت 

ودانكان. انجم الاسباني جاسول انتقل ضمن صفقة ضخمة جدا

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن السويســري بيــار اندريه 
شــورمان مدرب المنتخب الاولمبي الجزائــري لكرة القدم 
)اقل من 23 عاما(، قائمة اللاعبين الذي ســيمثلون البلاد 

في اولمبياد ريو دي جانيرو الشهر المقبل.
وضمت القائمة 18 لاعبا مثلما تنص عليه لوائح الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( واللجنة الاولمبية الدولية، بينهم 
حارســا مرمى محليين، هما عبدالقادر صالحي من شباب 
بلوزداد وفريد شــعال من مولودية الجزائــر، إلى جانب 
محترفين اثنــين يلعبان خارج البلاد همــا بغداد بونجاح 
مهاجم الســد القطري، وهاريس بلقبلة لاعب وســط تور 
الفرنسي. واختار شورمان عبدالغني دمو مدافع مولودية 
الجزائر، وســفيان بن دبكة متوســط ميدان نصر حسين 
داي لتدعيم الفريق من بين اللاعبين الذين تفوق أعمارهم 

23 عامــا، إضافة إلى بونجــاح. كما وضــع أربعة لاعبين 
في القائمــة الاحتياطية، علما أنه لا يحق لأحدهم الســفر 
للبرازيل إلا في حال إصابة احد الموجودين في قائمة الـ18. 
وكان المنتخب الجزائري خســر أمام ضيفه العراقي 3/2، 
وديا بمدينة البليدة مساء الأربعاء، على ان يتواجها ثانية 
الأحد المقبل. ويخوض »الخضر« معســكرا إعداديا بمدينة 
مورسيا الأســبانية في الفترة من 18 إلى 25 تموز/ يوليو 
الحالي، حيث يلعب مباراتين أمام ناديين أســبانيين يومي 
20 و23 من الشهر ذاته. يشــار أن قرعة مسابقة كرة القدم 
بالاولمبياد أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة 
برفقة الأرجنتين والبرتغال وهندوراس. والقائمة الرسمية 
للمنتخب الجزائري تشــمل في حراسة المرمى: عبدالقادر 
صالحي )شــباب بلــوزداد(، وفريــد شــعال )مولودية 

الجزائر(، وفي الدفاع ميلود ربيعي، ورياض كنيش )وفاق 
سطيف(، وأيوب عبداللاوي، وعبدالرؤوف بنغيت )اتحاد 
الجزائر(، وهواري فرحاني )شبيبة القبائل(، وعبد الغني 
دمو )مولودية الجزائر(، والوسط: زكرياء دراوي )شباب 
بلــوزداد(، وهاريس بلقبلــة )تور( ومحمد بن خماســة 
)اتحاد الجزائر(، ورشيد ايت عثمان )خيخون(، وسفيان 
بن دبكة )نصر حســين داي(، والمهاجمون زكرياء حدوش 
)وفاق ســطيف(، ومحمد بــن قابلية )شــبيبة القبائل(، 
وعبدالرحمــن مزيان واســامة درفلو )اتحــاد الجزائر(، 
وبغداد بونجاح )الســد القطــري(. والقائمة الاحتياطية 
أسامة متحزم )مولودية العلمة(، ورضوان شريفي )اتحاد 
بلعباس(، ومسالة مرباح )شبيبة الساورة( وعبدالحكيم 

امقران )وفاق سطيف(.

تعديل على موعد منتخب الجزائر الأولمبي لكرة القدم يعلن قائمته
بدء منافسات الدوري الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أعلنت رابطة الــدوري الجزائري أن تعديلا طرأ 
على موعد انطلاق منافســات الموســم الجديد للمســابقة، لتنطلق يوم 

الجمعة 19 آب/ أغسطس المقبل بدلا من السبت التالي.
وكشــفت الرابطة مواعيد مباريات الدوري حتى المرحلة الخامســة 
عشــرة الأخيرة من مرحلة الذهاب، المقررة يومي 23 و24 كانون الأول/ 
ديســمبر 2016. وأوضحت الرابطة أن مباراة الكأس السوبر بين اتحاد 
الجزائر حامل لقب الدوري وجاره مولودية الجزائر حامل لقب الكأس، 
ســتقام في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. بينما تقام منافسات 
الدور الأول من كأس الجزائر يومي 25 و26 نوفمبر ودور الـ32 يومي 16 

و17 ديسمبر ودور الستة عشر يومي 30 و31 من الشهر ذاته.

دوري أبطال افريقيا

دوري السلة الأمريكي

سبيرز يضم الاسباني جاسول رسمياً!

لتعويــض غياب صبحــي وإيفونا قبــل مباراته 
المصيريــة، فإن الــوداد نجح فــي تعزيز صفوفه 
بعدما تعاقد مؤخرا مع أنــس لمرابط وعبدالعظيم 
خضروف ويونس بلخضــر الذين انضموا لقائمة 
التي ســافرت لمدينة الاسكندرية المصرية  الفريق 
التــي ستســتضيف اللقــاء. ولا يعانــي الفريق 
المغربي، الذي توج بلقــب البطولة عام 1992، من 
أي غيابات باســتثناء مدافعه السنغالي مرتضى 

فال الذي تعرض للإصابة. 
وفي المجموعة الثانية، التي اقتصرت منافساتها 
على ثلاث أندية فقط عقب استبعاد وفاق سطيف 
الجزائري، فإن الفرصة تبــدو مواتية للزمالك كي 
يضع قدما في المربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى 
منذ 2005 حين يلتقــي ضيفه صن داونز. ويتصدر 
الفريق الجنوب أفريقي المجموعة بثلاث نقاط عقب 
فوزه 1/2 على ضيفه إنييمبا النيجيري في الجولة 
الزمالك،  علــى  الأهداف  بفــارق  متفوقا  الماضية، 
الثانــي، الذي تغلب خــارج ملعبه علــى إنييمبا 
النيجيري  الفريــق  بهدف نظيــف، فيما يتذيــل 
الترتيب بلا رصيــد. ويعلم الفريقان أن الفائز غدا 
ســيكون مطالبا بالحصول على نقطة واحدة فقط 
خلال مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة لحسم التأهل 
رســميا للمربع الذهبي. ويريــد الزمالك مصالحة 
جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب فشل الفريق 
في الاحتفاظ بلقب الــدوري المحلي الذي توج به 
الأهلي مؤخرا، ويــرى أن الفرصة أصبحت متاحة 
لاستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ 
14 عامــا. ويفتقد الزمالك خدمــات نجمه محمود 
عبدالمنعم )كهربا( الذي انضــم مؤخرا إلى اتحاد 
جدة السعودي على ســبيل الإعارة لموسم واحد، 
فيما تبدو جميع الأوراق الرابحة بالفريق جاهزة 
تماما للقاء مثل باسم مرسي وأيمن حفني ومحمد 
ابراهيم وأحمد توفيــق ومصطفى فتحي والمدافع 
البوركيني محمد كوفي ولاعب الوسط النيجيري 
الزمالك الاحتفاظ بتفوقه  معروف يوسف. ويريد 
في مواجهاته المباشرة مع أندية جنوب أفريقيا في 
البطولات الأفريقية، حيث فاز فــي أربعة لقاءات 
مقابل خســارتين، علما أن هــذه المواجهة الأولى 
للفريق الأبيــض مع صن داونز الذي صعد لنهائي 
نسخة 2001. وكان الزمالك ختم استعداداته للقاء 
بالفوز على اتحاد الشرطة 1/2 في دور الستة عشر 

لكأس مصر الثلاثاء الماضي.

ولا تبعث مواجهات الأهلي السابقة مع الأندية 
المغربية بدور الثمانية على التفاؤل بقدرة الفريق 
الأحمــر علــى الاحتفــاظ بحظوظه فــي البقاء 
بالمسابقة. ولم يحصد الأهلي سوى انتصار واحد 
فقط في ثمانية لقــاءات خاضها مع أندية المغرب 
في دور المجموعتــين بالبطولة منــذ تطبيق هذا 
النظام عام 1997، فيما تعادل في خمس مناسبات 
الوحيد للأهلي  الفوز  وخســر مباراتين. ويرجع 
على الأنديــة المغربية بــدور الثمانيــة إلى عام 
2005، حين تغلب علــى الرجاء البيضاوي بهدف 

نظيف. وللمرة الثانية يلتقي الفريقان في مرحلة 
المجموعتين بعدما سبق لهما أن التقيا بنسخة عام 
2011 التي شــهدت تعادلهما 3/3 بالقاهرة و1/1 
بالدار البيضاء. ورغم صعوبة موقف الفريق، إلا 
أن أسامة عرابي مســاعد مدرب الأهلي شدد على 
أن فريقه ســيقاتل لتصحيح مساره في البطولة، 
مشــيرا إلــى أن لاعبــي الفريق تعاهــدوا على 
المباراة  الــوداد  ويخوض  الثلاث.  النقاط  حصد 
بمعنويات مرتفعة للغاية عقب فوزه على أســيك 
وزيســكو في الجولتين الماضيتين، محققا العلامة 

الكاملة، ويأمل لاعبوه في اســتغلال الكبوة التي 
يعاني منها الأهلي حاليا والفوز بالمباراة لتعزيز 
آمال الفريق في التأهــل للدور قبل النهائي. ومن 
المرجــح ألا يجري الويلزي جون توشــاك مدرب 
الوداد تغييرات جذرية في تشــكيلة الفريق التي 
لعبــت المباراتين الســابقتين، حيــث يعول على 
الفريق رضى هجهوج ويوســف  جاهزية هداف 
الســعيدي  الدين  الكرتي وصلاح  رابح ووليــد 
وبينما  النقــاش.  وابراهيم  أوندامــا  وفابريس 
أخفــق الأهلي فــي إبــرام أي صفقــات جديدة 

النادي المصري يعتذر للداخلية عن واقعة مدربه حسام حسن 

المدرب حسن صنع زوبعة في الأيام الاخيرة في الدوري المصري
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الون بن دافيد

■ أنــا لا أعــرف الحاخام ايال كــريم. ويروي 
لــي الاصدقاء بأنــه كان مقاتــا وضابطا ممتازا 
في المظليين وفي وحدة ســييرت متكال الخاصة، 
وأنه حتى مناصبه في الحاخامية العسكرية أداها 
با علل. كما أني أتمنى لــه ولنا ان يكون حاخاما 
عســكريا رئيســا قدوة. ولكن المحزن هو أن نرى 
في التعيين )وهــذا ليس بذنب كريم(، انه يعرض 
مرة اخرى الوجه الحالي لليهودية الارثوذكسية، 

حيث لا تترك التوراة مكانا للياقة. 
سمعنا الكثير في الايام الاخيرة عن الفرق بين 
النقــاش الفقهي  ـ  النظري الــذي يتم بين جدران 
المدرســة الدينية وبين أســئلة هي عملية. ولكن 
هل حقا منتدى الاســئلة والاجوبة على الانترنت 
يمكن أن يعتبر نقاشا نظريا بين جدران المدرسة؟ 
وهل السائل المجهول الذي يريد أن يعرف الآن إذا 
كان مسموحا اغتصاب نســاء العدو في الحرب، 
يفهم بــأن الجواب الذي أعطي لــه يتعلق بالفقه  
ـ  »الهاخا« الذي تقرر قبل قرابة الفي ســنة وانه 

ليس فقها عمليا اليوم؟
 والحاخــام يجيب: ألــم يفهم بأنه سُــئل هنا 
ســؤالا ملموســا وليس نظريا؟ يفهم تماما. حين 
ســئل الحاخام المواطــن كريم إذا كان مســموحا 
اطــاق النار علــى مخربين جرحــى، أجاب على 
الكامنة  الامكانيــة  فهم  ولكنه  بالإيجــاب،  الفور 
الخطيرة في جوابه وسارع إلى التحفظ عليه، في 
أن قوات الأمــن وحدها هي المخولة بعمل ذلك، كي 
لا يترجم جوابه كإذن فقهي بالقتل. هذه ليســت 
أقــوال اخرجت عن ســياقها، بل فتــاوى حاخام 

اصدرها علنا في جواب على سؤال وهو ملزم بأن 
يقف خلفها. 

دينا  الارثوذكســية  اليهودية  أصبحــت  كيف 
يعنى بهوس بمنح الاذن لقتل، اغتصاب ولتعذيب 
الآخــر )تعديل: اللوطيون لا حاجــة لقتلهم »فهم 
مرضى ويجب مساعدتهم«(؟ أين فقدنا قيم محبة 
الانســان والانســانية؟ متى توقفنا عن أن نكون  
رحماء كهيلــل )»ما تكرهــه لا تفعلــه لرفيقك«( 
وفضلنا ان نكون متشددين كشماي؟ لماذا لا نعمل 
على أن نكون دينا محبــا، رابطا ومعانقا بدلا من 

دين يشعل نار الكراهية؟ 
ولنفترض ان الحديث يجري بالفعل عن نقاش 
نظري، وانا لست ضالعا في عالم الهاخا  ـ  الفقه، 
فماذا يفترض به أن يقول لابنتي التي توشك على 
التجند؟ ان المرجعيــة الروحية العليا في الجيش 
الإسرائيلي تراها مرفوضة للشهادة وان تجنيدها 
محظور بحظــر خطير )بالمناســبة، خافا لبنات 
وســط كريم، اللواتي يمكنهــن ان يخترن إذا كن 
سيتطوعن للخدمة الوطنية أم لا، فان ابنتي تجند 
تجنيدا الزاميا ولا يسألها أحد عن إرادتها(؟ وماذا 
أقول لصديقي الــدرزي الذي يتجند ابنه للجيش 
الإسرائيلي، الذي قضت المرجعية الروحية العليا 
فيه بأنه يجب »إحراق كتاب كتبه الكفار والقضاء 

على العمل الاجنبي«؟ 
من معرفتي لرئيــس الاركان غادي آيزنكوت، 
فليس هذا طريقه. ولكن مــن كان يفترض بهم ان 
يقوموا عنــه بالحد الادنى من الاســتيضاح قبل 
القرار بالتعيين، أفشلوه. فجولة قصيرة في غوغل 
كان يفترض بها أن تشعل عدة اضواء حمراء. وما 
أن أعلــن آيزنكوت عن التعيين، حتى خشــي من 
أن يثير الغاؤه عاصفــة اكبر. فقيد الحاخام كريم 

ببرقية اوضح فيها واجــب طاعة الأوامر ووحدة 
القيادة في الجيش الإسرائيلي. مشكوك أن يكون 

آيزنكوت أو الحاخام كريم يصدقان ما كتب هنا. 
أشــفقت قليا على كريم، الذي فضل ان يكذب 
على نفسه كي يحظى بالتعيين المنشود. وبدلا منه 
قال الحقيقة الحاخــام حاييم دروكمان: »لا يوجد 
حاخام في إســرائيل يأمر بالطاعة لامر يتعارض 
والهاخا«. بمعنــى، يوجد، ولكــن ليس في هذا 
القطــاع. فهــل كان يمكن لايزنكــوت ان يفاجيء 
ويعين حاخاما مــن قطاع آخر، مــع يهودية اكثر 
انســانية بقليل؟ كان يمكن، ولكــن يبدو أنه كان 
لايزنكوت ما يكفي من العواصف السياســية في 
الســنة الاخيرة، وقد اختــار الامتناع عن واحدة 

اخرى. 
ينكب الكثيرون في الجيش الإســرائيلي على 
ذكرى الحاخام شلومو غورن، فهو لم يكن ليبراليا 
ولا اباحيا، ولكنــه كان عمليا وذا ثقة كافية عالية 
بالنفس كــي لا ينحني امام حاخامين آخرين. كان 
يعتمد على الهاخا، ولكن ايضا على عقله السليم، 
وكان يعــرف كيف يقدم حلــولا واقعية لعصرينا 
نحن. وبدلا من الانشغال باغتصاب نساء الاغيار 
في اثنــاء الحرب ومتى يحلــق رأس »امرأة ذات 
حســن«، ســرح معلقات وســمح حتى بتدنيس 

السبت لحماية الشعب والدولة.
ولكــن وجه يهوديــة اليوم أقل نــورا. النبرة 
في  تسير  الارثوذكســية  اليهودية  في  الســائدة 
الطريق القويم نحو الانخراط في المجال الشــرق 
اوســطي حيث يقود الدين إلى الظام، الكراهية 
والعنف. ولكن حذار لا سمح الله أن نشبه انفسنا 
بهــم، فاليهودية تقصي فقط النســاء في النقاش 
»النظري« وترى في المثليــة مرضا فقط في أروقة 

المدرســة. وحتى عندمــا يفتي حاخــام رائد في 
الصهيونيــة الدينية ضد جلب بنات بســن ثاث 
ســنوات في لباس البحر إلــى البركة التي يوجد 
فيها رجال  ـ  فنحن نواصل ان نروي لأنفسنا بأننا 

لسنا مثل الجيران. 
بدأ هذا الاسبوع حين طلبت شخصياتنا العامة، 
من رئيس الوزراء فأدى اقالة مواطن يشــتغل في 
صوت الجيش لأنه نشر على صفحته الشخصية 

في الفيس بوك بوستا استفزازيا وماسا. قد تكون 
اقوال اورشــر مثيرة لحفيظــة الكثيرين، ولكنها 
رأي شــخص خاص من حقه أن يعبر عنه، وليس 

له أي تأثير حقيقي على أي منا. 
لم ينطلق صوت أي من المسؤولين عندما عُرض 
المرشــح لمنصب رئيس الحاخامية العسكرية كمن 
يمس للنســاء، بالمثليين وبالاغيار، ولكن باســم 
الدين. وهــو لم ينطق بتفوه مصــادف  ـ  بل هذا 

هو فكره. هذا الاسبوع هو المدخل المثالي للمجتمع 
الإســرائيلي في 2016: فهو يشــق طريقه بثبات 
وثقة إلى المســتنقع المظلم في الشــرق الاوسط، 
يحتقر التنور، يصبح مشابها للجيران في المحيط 
ويتوق لأحــد ما يعيد مــن جديد إشــعال النور 

للأغيار.

معاريف 2016/7/15

الأرثوذكسية تمضي في الطريق القويم نحو الانخراط في التطرف والكراهية 

اليهودية تسير نحو ظلام الشرق الأوسط

التطرف الديني يغزو المجتمع الإسرائيلي

تسفي برئيل

■ مرت ســنة علــى توقيع الاتفــاق النووي مــع إيران. 
وسيكون من المبالغ فيه القول إن الزمن يمر بسرعة في وقت 
المســرّات. ولكن يمكن القول إنه في إســرائيل على الأقل، لم 
يعد الموضوع النووي الإيرانــي موجودا على برنامج العمل 
اليومــي. وهكذا هي الحال في اغلبية دول العالم. في المقابل، 
في إيران هذا عيد حزين بــدون حلوى وبدون كعكة وبدون 

أكياس المفاجآت.
أظهر اســتطاع للرأي العام أجري في إيران في حزيران 
وتم نشره هذا الاســبوع، أن 62 في المئة فقط من المستطلعين 
ما زالــوا يؤيدون الاتفاق النووي، مقابــل 75 في المئة كانوا 
مؤيدين لــه في آب الماضــي، أي بعد التوقيع عليه بشــهر. 
معطيات اخرى هامة تشــير إلى أن 5 في المئــة يعتقدون أن 
القــوى العظمى الغربيــة قدمت تنــازلات جوهرية لإيران، 
مقابل 22.6 في المئة اعتقدوا في الســنة الماضية أن الغرب قد 
تنازل، و74 في المئة قالوا إن الوضع الاقتصادي لم يتحســن 
ونسبة ضئيلة جدا قالت إنه سيتحسن وأن الولايات المتحدة 
ستفي بالتزاماتها حســب الاتفاق. ولكن الامر المقلق بالفعل 
هو نسبة من يؤيدون الرئيس حســن روحاني، 38 في المئة 
عبروا عن موقف »ايجابــي« جدا تجاه الرئيس مقابل 61 في 

المئة في شهر آب/أغسطس من السنة الماضية.
الســبب الرئيس لتراجع التأييد يعــود لتراجع الوضع 
الاقتصادي وليس بسبب التنازلات التي تم تقديمها من اجل 
التوصل إلى الاتفاق. فنسبة البطالة لم تنخفض، وهي تبلغ 
11 في المئة. الامر الذي يعنــي أن هناك 2.5 مليون عاطل عن 

العمل. ولكن حســب التقديرات في إيران فإن عدد العاطلين 
هو أكبر من ذلــك ويصل إلى 3.5 مليون شــخص، لأن عددا 
كبيرا من السكان يئسوا من التسجيل في مكاتب العمل وهم 
غير مشمولين في الاحصائيات الرسمية. النمو التقديري هذا 
العام كان 1.5  ـ  3 في المئة، وهذه نسبة أقل بكثير من توقعات 
الرئيــس روحاني والتــي كانت 5 في المئة. وقــد وعد ايضا 
بزيادة مئــات آلاف اماكن العمل الجديــدة من اجل خريجي 

الجامعات. وهذا في أعقاب استثمارات جديدة في الدولة.
صحيح أن إيران قد وقعــت على اتفاقات كبيرة للتطوير، 
لكن المستثمرين ما زالوا مترددين. فالعقوبات الأمريكية التي 
لم يتم رفعها بعد، تمنع اجــراء الصفقات بالدولارات، وهذا 
جزء من العقوبات التي فرضت على إيران بســبب ما يسمى 
تأييدها للإرهاب والاســتثمار في تطوير الساح البالستي. 
صحيــح أنه لا توجد عاقــة لهذين البنديــن بالتوقيع على 
الاتفــاق. ولكــن طالمــا أن المســتثمر الاجنبي لا يســتطيع 
الاســتثمار بالدولار فإن هذا الامتناع يعتبر في إيران عقابا 

ينبع من عدم الوفاء بالالتزامات الأمريكية حسب الاتفاق.
من هنا ايضا التحذيرات التي يقوم بإسماعها المسؤولون 
في إيران ومنهم الرئيس حسن روحاني، والتي تقول إنه إذا 
لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها فان إيران ايضا لن تفي 

بالتزاماتها حسب الاتفاق.

عام الانتخابات

صحيح أن حســن روحاني هو آخر شــخص يريد افشال 
الاتفــاق، تماما مثلمــا الرئيس الأمريكي بــراك اوباما يبذل 
جهدا كبيرا لمنع تشريعات قد تضر بالاتفاق. لكنهما يضطران 
إلى المناورة بين قوى سياســية قوية في الوقت الذي تستعد 

فيه الدولتان لانتخابات الرئاسية. وقد حذر عضو مجلس 
الشورى، هاشمي رفسنجاني هذا الاسبوع قائا: »توجد في 
إيران جماعات تتنافس فيما بينها على وصف الاتفاق كفشل. 
وهذه الجماعات لا تفهم أن فشــل الاتفاق ســيُضعف إيران. 
وأنها بهذا تضحي بالمصالــح القومية من اجل الحصول على 
المكاسب السياسية الحزبية«. وقد وقع 75 سياسيا وعسكريا 
رفيعي المستوى، في الطرف الأمريكي، على رسالة تم ارسالها 
إلى اوباما يوصون فيها بـ »تطوير سياســة تسمح بتوسيع 
التعاون مع إيران وتضائل الصراعات«. وقد تم ايضا اقتراح 
انشاء قناة دبلوماســية مع إيران على مستوى نواب وزراء 

الخارجية.
لكــن الاتفاق النووي فــي الولايات المتحــدة، رغم كونه 
حقيقة قائمة، ما زال يشــكل ورقة لعب سياســية آخذة في 
التناقص. فــي المقابل، يتوقــع أن يكون الاتفــاق في إيران 
في مركز الانتخابات للرئاســة. وقد اســتطاع روحاني إلى 
الآن تســجيل انتصاريــن هامين بفضل هــذا الاتفاق، خال 
عمليتين انتخابيتين للبرلمان ولمجلس الشورى، حيث حصل 
الاصاحيون على انجازات ملفتة وعــززوا قوتهم في هذين 
الجهازين. وهذه ليست انتصارات بسيطة، حيث إن البرلمان 
هو الجهة التي سيُطلب منها المصادقة على الخطة الاصاحية 
الاقتصادية التي ســيقوم روحاني بتقديمهــا. وبهذا يكون 
البرلمان هو الذي سيقرر ما إذا كان روحاني سيقوم بترجمة 
الاتفاق النــووي إلى ثــورة اقتصادية تثبــت للجمهور أن 
له ثمــارا حقيقية. قــوة الاصاحيين في مجلس الشــورى 
ســتخضع لاختبار حقيقي فقط عندما يذهب خامنئي. ولكن 
منــذ الآن واضح أن الصــراع علــى الإرث لا يضمن انتصار 
الراديكاليين. المنافســة الآن ضد الوقت لأنه بقيت سنة على 
الانتخابــات. وكل تأخير في تطبيق الاصاحات الاقتصادية 

سيكون حاسما ويضر بفرص روحاني لانتصار.

فساد النخبة

في الشهر الماضي انفجرت في وجه روحاني قضية الفساد 
التي تم الكشف فيها عن الرواتب الكبيرة التي يحصل عليها 
موظفون رفيعو المستوى في البنوك وفي مؤسسات الدولة. 
حيث تبين أن الراتب الشهري لمدير صندوق التطوير القومي 
يصل إلى 18 ألف دولار، ورواتب مدراء البنوك أعلى من ذلك. 
روحاني ســارع إلى اقالة عدد من مدراء البنوك، لكن وصمة 
الفســاد أصابت الرئيس الــذي وعد منــذ انتخابه بتطهير 
الفساد الاداري. صحيح أن روحاني يمكنه الكشف عن عمق 
فســاد حرس الثورة، والتهريب الذي يمول نشــاط المنظمة 
والتدخل الشــخصي للمســؤولين في خزينــة الدولة، لكنه 
يكتفي في الوقت الحالي بالمطالبة بالشــفافية. فهو لم يصل 
بعد إلى مستوى الانتقادات التي وجهها احمدي نجاد لحرس 

الثورة. حيث قام بتسميتهم »اخواننا المهربون«.
في المقابل، جيــب روحاني الاقتصادية غيــر فارغة. فقد 
عادت إيــران لتبيع 2.5 مليــون برميل نفــط يوميا، أي أقل 
بمليون برميل من الفترة التي ســبقت العقوبات. وهي تقول 
إنها أعادت لنفســها 80 في المئة من الاســواق التي كانت لها 
وهي تقوم باصاح اسطول طائرات الركاب. السياحة ايضا 
في تحسن، لكن روحاني تعرض لضربة عندما صادق مجلس 
الكونغرس الأمريكي على اقتــراح قانون يهدف إلى منع بيع 
80 طائرة بوينــغ وتأجير 20 طائرة اخرى فــي صفقة تبلغ 
قيمتها 25 مليار دولار كان يفتــرض أن تفتح قناة اقتصادية 
هامة بين إيران والولايات المتحدة. هذا التشريع لا يشكل بعد 
قرار اعدام للصفقة. وقد يستخدم الرئيس الفيتو. لكنه يشير 

إلى الثقــل الكبير على نوايا روحاني فــي احداث الانطاقة 
الاقتصادية.

المفارقة الأمريكية

هنا نجد تعبيــر المفارقة التي تميز السياســة الأمريكية. 
خال ســنوات ســعت الادارة إلى التأثير على طابع النظام 
في إيران وتشــجيع الاصاحيين وتأييد الرؤساء المعتدلين. 
الاتفاق النووي هو رافعة اســتثنائية في أهميته، ليس فقط 
لكبح المشروع النووي الإيراني، بل ايضا لتعزيز الاصاحيين 
والرئيــس روحاني. وعندما تتوفر فرصة مســاعدة النظام 
الإيرانــي الــذي يحاول كبــح القــوى الراديكاليــة، يأتي 
الكونغــرس ليضــع حاجزا بســبب الخافات السياســية 

الداخلية، وليس لاعتبارات الاستراتيجية.
تستمر إيران في تنفيذ شــروط الاتفاق. وحسب التقرير 
الاخير لوكالة الطاقة الدولية التي تراقب تطبيق الشــروط، 
لم يســجل أي تجاوز أو اخال من قبل إيران. والمشكات هي 
من ناحية وكالة الطاقة التي تواجــه صعوبات في الميزانية 
من اجل الرقابة، حيث تبلغ تكلفتها 10 مايين دولار ســنويا. 
وهي بحاجة إلى 80 خبير منهم 45 للموضوع الإيراني. وهي 
تعاني من نقص في 20 مراقب في ارجاء العالم. وقد استدعت 
مؤخــرا متقاعديــن للرقابة وهي تحــاول إعــداد مراقبين 
لإكمال النقص. وليــس واضحا ما إذا كانــت الدول الموقعة 
على الاتفاق ســتوافق على تمويل الرقابة التي ســتبلغ في 
السنوات العشرة القادمة 100 مليون دولار. ولكن هذه قصة 

اخرى سيتم فحصها من جديد كل سنة.

هآرتس 2016/7/15

الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة تعيق الاصلاحات في طهران 

بعد عام على الاتفاق النووي: الإيرانيون لا يحتفلون

عميره هاس

■ بمبادرة من »الشــاباك« تم تشــديد سياســة القيود على 
الخروج من قطاع غزة واستيراد المواد، الامر الذي يقلص النشاط 
الاقتصادي في القطاع الذي هو محدود أصا. وهذا التغيير يلحق 
الضرر المباشــر بالتجار والمســتوردين ومنهم الكبار والأقدم في 
القطاع الذين يشــغلون مئات العمال والموظفين رفيعي المستوى 
المســؤولين عن البنى التحتية وإعمار القطاع. أطباء واكاديميون 
بحاجة إلى اســتكمال الدراســة وتقديم الامتحانات في الضفة، 
مرضى، أرباب عائات في الخارج وفــي الضفة الغربية، موظفو 

المنظمات الإنسانية الدولية وممثلون دبلوماسيون.
التغيير هو تراجع واضح لسياسة التخفيف التي تم انتهاجها 
بالتدريج على مدى الســنوات الســت الماضية والتي كان هدفها 
الاساسي قطاع الاعمال الفلسطيني. في الاشهر الاخيرة تم الغاء، 
أو لم يتم تجديــد تصاريح الخروج من غزة لـــ 1.400 تاجر، أي 
أكثر من ثلث التجار ورجال الاعمال الذين حصلوا باستمرار على 
تصاريح الخروج لفترات طويلة في الســنوات الاخيرة. الحديث 
يدور عن التجــارة في جميع المجــالات: المــواد الغذائية ومواد 
البناء  التنظيف والأدوات الكهربائية والنســيج والاثاث ومواد 

وحتى الـ«هاي تيك«.
في خطــوة تؤثر  فورا وبشــكل صعب على اقتصــاد القطاع 
ومحاولة إعماره، بدأ الشاباك ايضا بمنع رجال اعمال معينين من 

استيراد مواد للقطاع.
في البداية تم نشــر عشــرات الأســماء، وكل يوم يضاف إلى 
القائمة مستوردون ووكاء لشــركات دولية وإسرائيلية قطعت 
أعمالهم بأمر من الشاباك. لدى »هآرتس« قائمة مكتوبة بالعبرية 
لـ 140 تاجر ومســتورد، لكن مصادر فــي القطاع قالت للصحيفة 
إن عدد الممنوعــين وصل في هذا الاســبوع إلــى 250. تم منعهم 
من الشــاباك، لكن لم يتم تقديم تفســير لهذا المنع. من بين التجار 
مستوردون للحديد والدهانات والمولدات الكهربائية والمضخات 

والمواد الباستيكية.
مصطفى مرتجى، مهندس وصاحب شــركة استيراد للمولدات 
الكهربائية والمضخات وقطع الغيار منذ اربعين سنة، أصبح فجأة 
في قائمة الممنوعين من الشباك. مرتجى يبلغ 80 سنة من عمره وقد 
قــال لصحيفة »هآرتس« إن أمر المنع قد تم اباغه به قبل خمســة 
اشــهر في معبر كرم أبو ســالم حيث وصلت المواد التي اشتراها 
إلى هناك، وبعد أن تم فحصها الامني في ميناء أسدود وقام بدفع 
الضرائب المطلوبــة، وعندما انتظر عبــور الحاويات من الطرف 
الإسرائيلي إلى الطرف الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم قيل له 

إنه ممنوع ادخالها.
في الاشــهر التالية جاء المزيد من البضائع التي اشــتراها من 
الخارج قبل المنع. وهي توجد في مخازن بملكية مواطن إسرائيلي 
في الجانب الإســرائيلي لمعبر كرم أبو سالم. وتبلغ قيمتها مليون 
دولار وتشــمل مولدات صغيرة للكهرباء لتشــغيل المصاعد. هذا 
أمر حيوي بســبب انقطاع الكهرباء المتواصل في القطاع، وايضا 
مضخات لتحســين تدفق المياه في الشــبكة البلدية. مرتجى كان 
ايضا حاصا على تصريح خروج خاص كرجل اعمال لمدة ســنة، 

ولم يتم تجديده في أيار/مايو.
وبنــاء على طلبه التقــى مرتين مع رجال الشــاباك في حاجز 
ايرز كــي يفهم لماذا لا يمكنه اســتيراد البضائع. وحســب قوله، 

رجال الشــاباك لم يتحدثوا عن أي شــيء مخالف للقانون. وقد 
وعدوه بأن يتم انهاء هذه المشكلة، لكن فيما بعد تم الغاء تصريح 

خروجه، بدون ذكر السبب ايضا.
وقد قال مرتجى لصحيفة »هآرتس« إنه لا يعرف ماذا ســيفعل 
في المســتقبل: هل يقطع عاقته مع الشــركات في الخارج، التي 

تواصلت عشرات السنين؟
 هل ينفــذ الصفقات على أمل أن يتم رفــع الالغاء؟ وقد قال إن 
قائمة الشــاباك يوجد فيها خمســة مســتوردين آخرين لمولدات 

الكهرباء و10 مستوردين للمضخات.
رجل اعمــال قــديم ومعــروف في القطــاع وله صــات مع 
دبلوماســيين اجانب قال للصحيفة إنه لــم يتم تجديد تصريحه 
دون تقديم ســبب لذلك. وبعد توجهه أكثر مــرة، قيل له إن عليه 
الالتقاء مع رجال الشــاباك. وقد التقى معهم اربع مرات في ايرز. 
وحســب اقواله »المعاملة كانت جيدة والاسئلة وجهت باحترام، 
ولم يضغطــوا عليه للتعــاون«. وفي نهاية المطــاف حصل على 
تصريح خروج لاســبوعين فقط. وقد تحدث عن حفل لدبلوماسي 
أمريكي دعا اليه ثمانية فلســطينيين من غــزة، اثنان منهم فقط 

حصا على تصريح خروج.
الغاء التصاريح أو عدم تجديدها هو عملية مستمرة منذ شهر 

شــباط بالتدريج. بســبب التدريج وحقيقة أن الالغاء لم يرافقه 
تفسير إســرائيلي، فان الأمر لم ينشــيء انطباعا بوجود تغيير 
في السياســة. لكن الحــالات المتراكمة وازديــاد قائمة الممنوعين 
من الاســتيراد أصبحت في الاســابيع الاخيرة ظاهرة، وحسب 

المؤشرات ستستمر فترة طويلة.
جهات رسمية ودولية وبعض التجار التقوا مع ادارة التنسيق 
في غزة )الخاضعة لمكتب منســق العمليات في المناطق في وزارة 

الدفاع(.
وقد قالــوا للصحيفة بعد اللقاء إن الاجابة التي حصلوا عليها 

هي أن هذه اجراءات يتخذها الشباك، وأنه لا صلة لهم بها.
س. الذي يبلغ 35 ســنة ويملك شركة »هاي تيك« فيها أكثر من 
100 موظف ولها عاقة مع شــركات إســرائيلية والمانية واردنية 
ومع الامارات العربية والضفة الغربية، خرج قبل سنتين من غزة 

وعاد بشكل طبيعي.
قبل ذلك، قــال للصحيفة، نجــح في الحصــول على تصريح 
خروج بعد تدخل القنصلية الأمريكية، لكنهم أبلغوه في شهر أيار 

أنه لا يستطيع تجديد تصريح الخروج بسبب »المنع الامني«.
ر. وهو صاحب مخيطة كبيرة ومســتورد لاقمشــة من تركيا 
والصين واوروبا ودول الخليج، ولديه 260 عامل في ثمانية فروع 

وهو يسوق المابس في الضفة ايضا.
 في العامــين الاخيرين خرج إلى إســرائيل والضفة والخارج 
باســتمرار، بفضل التصاريح التي كانت تمنح لعدة اشــهر ويتم 
تجديدها بشكل دائم. فجأة تم رفض طلب تجديد التصريح ايضا 
»لاسباب امنية«. ر. قال للصحيفة إنه يستمر في عمله »من خال 
الهاتف«، لكن حقيقة أنه لا يســتطيع أن يســافر لفحص الاقمشة 
والتحدث مباشرة مع المشترين والبائعين تتسبب بأخطاء كبيرة 

في الكمية وفي نوع الاقمشة.
م. يبلغ من العمر 52 ســنة وهو مستورد للأسماك من إسرائيل 
ولديه مطعم للسمك.في 2010 كان من الاوائل الذين حصلوا على 
تصاريح خروج لإسرائيل. وفجأة لم يتم تجديد تصريحه. وطلبه 
لمرافقة زوجته من اجل العاج في شــرقي القدس تم رفضه، ولم 

يحصل على تصريح للمشاركة في حفل في القنصلية الأمريكية.
إن من يســمح له الاستمرار في الاســتيراد، تستمر اعماله من 
خال الهاتف وبمساعدة اقرباء أو أجراء لم يتم الغاء تصاريحهم، 

لكن الجميع يتحدثون عن الصعوبات والتعقيدات في العمل.
وحســب التقديرات، حوالــي 50 في المئة مــن المرفوضين هم 
أصحاب الشــركات الكبرى فــي القطاع. وقد قــال موظفون في 
القطاع لمحققي جمعية »غيشــه« إن نتيجة التعويق في النشــاط 

التجاري يمكن ماحظتها في الميدان: تم الغاء صفقات كثيرة، ولا 
يمكــن عقد صفقات جديدة. وقالوا إن تجميــد عمل التجار الكبار 

يشل عمل التجار الصغار.

تفسير أمني

وصلت إلــى مركز الحفاظ على حرية الحركة »غيشــه« مئات 
الشــكاوى مــن الســكان الذين تم منعهــم بشــكل مفاجيء من 
الخروج، ومن بين المشتكين فلســطينيون وصلوا إلى حاجز ايرز 
ولديهم تصاريح، وبعد أن تم تفتيشهم فوجئوا بأخذ تصاريحهم 

واعادتهم إلى القطاع. 
وقد طلب من بعضهم الالتقاء مع رجال الشباك من اجل محادثة 
أمنية. وقد ضاع عليهم بالطبع موعد لقاء العمل. ولاحظت »غيشه« 
أن هناك من حصلوا على التصاريح قبل فترة قصيرة، وتم سحبها 

منهم. أي أنهم مروا بعملية الفحص الشخصي والأمني.
ومن الحالات المدنية التي وصلت إلى »غيشــه« حالة شــاب 
عمره 35 ســنة، وهو مواطن من السويد يعيش هناك منذ عقد إلى 

ما قبل عامين. 
وقــد طلب الخروج إلى القدس هو وزوجته من اجل تســجيل 
ابنهما في القنصلية السويدية. وقد رفضوا منح تصريح لزوجته 

»لاسباب امنية لا يمكن الكشف عنها«.
المرأة التي تطلب الانضمام لزوجها الذي يعيش في الســويد 
كانت لها مقابلة في القنصلية الســويدية للحصول على تأشيرة 
هجرة. وقد تم اعطاؤهــا التصريح المطلوب هي وأبنائها الصغار. 
أما ابنها الكبير الذي يبلغ 17 ســنة فقد رفض لاسباب امنية. وفي 
اعقاب تدخل »غيشه« تم اســتدعاءه للقاء امني مع الشباك رغم 

أنه قاصر.
طالب عمره 20 ســنة تم اســتدعاءه إلى مؤتمــر في الولايات 
المتحدة، لكــن طلبه للذهاب إلــى القنصلية فــي القدس رفض، 
وعندما سأل عن السبب، قال ممثل اللجنة المدنية الفلسطينية إن 

السلطات الإسرائيلية قالت إنه ممنوع امنيا لمدة 100 سنة.
شخص عمره 85 ســنة طلب هو وابنه تصاريح خروج لزيارة 
ابن آخــر للعائلة يعيش فــي الضفة الغربية. هــذا الابن أصيب 
بمرض السرطان وأجريت له عملية في حلقه حيث فقد قدرته على 

الكام.
طالت التســهيات فــي الســنوات الاخيرة عــددا قليا من 
الاشــخاص في القطاع. لكن سياســة منع حرية الحركة لسكان 
القطاع وقطع الصلة مع الضفــة الغربية بدأت في 1991 وتفاقمت 
في سنوات الألفين ولا سيما بعد 2006. والخروج إلى الخارج كان 
عن طريق معبر رفح، ولكن منذ اســقاط نظام الاخوان المسلمين، 

فإن المعبر مغلق معظم الوقت.
التســهيات الإســرائيلية المتدرجة خال الســنوات الست 
الأخيرة حدثت نتيجة التحذيــرات من قبل الدول المانحة والبنك 
الدولي حول خطــر الانهيــار الاقتصادي والبيئي فــي القطاع. 
فالدول المانحــة تعتبر قطاع الاعمال الفلســطيني عامل اعتدال، 
اضافة إلى الــدور الاقتصادي. لذلك حصل التجار على النســبة 

الاكبر من التصاريح.
المتحدثة بلسان الشاباك وعدت بالرد، لكن الرد لم يصل حتى 

كتابة هذه السطور.  

هآرتس 2016/7/15

بأمر من »الشاباك« تم في الأشهر الأخيرة إلغاء تصاريح ثلث رجال الأعمال والتجار في القطاع 

إسرائيل تشدد الحصار على غزة

إعادة إعمار غزة تعاني من تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع
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مـنبرالشباب

سوريون يلوّنون جدران دير عطية ويبرود: اجتثاث الحرب 
دمشق - شيلان دقوري

عند المرور بشــوارع مدينة يبرود، تتزين 
جدرانهــا بألــوان حالمة. تكاد تكــون خارج 
اطار ما يجري في ســوريا. تــوزع الأمل في 
قلوب الســكان، الذين يرون الحرب بعيون 

يومياتهم المقلقة.
وعنــد الجلوس فــي حديقــة »الفيل« في 
مدينة دير عطية، يلاحظ الجالسون الألوان 
المنتشــرة على المقاعــد، وكأن هــذه الألوان 
تســقط من الســماء في زمن الحرب. لكنها 
فقط لمســات صغيــرة، او محــاولات، يقوم 
بها  شباب متحمســون للبهجة رغم الحزن 

الناقم هناك. 
المبــادرة »الملونــة« بــدأ بهــا »فريق جود 

التطوعي« بعد حادثة تفجير في المنطقة منذ 
ثلاث ســنوات. قام هؤلاء بدعم من ســكان 
المنطقــة لوجســتياَ، باعادة ترميم الشــارع 
وبرسم جداريات سلام. ومن ثم بدأ الفريق 
يكبــر ويتســع بإزديــاد أعــداد المتطوعين، 
والقيام بعدة مبادرات، كانت تتم لأول مرة 

في دمشق. 
ومن أبرز مبادرات، فريــق جود، مبادرة 
»اللوحات الجدارية«، بعد المنحة التي نالها 
من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
التي كان هدفها تفعيل دور الشباب والمرأة 
في ظــل هذه الأزمة ودعــم الطفل من خلال 
الرســومات التــي رســمت علــى الجــدران 
ومقاعد الحدائــق. وكل ذلك بمشــاركة 30 
متطوعا ومتطوعة مــن الفريق وأعضاء من 

جمعية »أصدقاء مدينة يبرود« ومتطوعتين 
من ذوي الإحتياجات الخاصة على كراسي 
مدولبة، والتي اســتغرقت معهم حوالى 18 
يوماً متواصلُا مــن العمل. والجدران كانت 
بطول 170 متــراً، والمقاعد احتوت تصاميم 
مختلفــة البالغ عددهــا 24 على عــدة أفكار 
تجميلية وتوعوية مثــل، النظافة والحفاظ 
علــى المياه وغيرهــا، بالاضافــة للعديد من 

النماذج الفنية.
وفــي حديــث مع عمــر عثمان، المشــرف 
على المبــادرة مــع »القــدس العربــي«، أكد 
انهــم في البدايــة قاموا بمعاينــة الجدران، 
»وجدنــا أنهــا بحاجــة إلى رشــة اســمنت 
وطبقة دهان. لتكون جاهزة للرسم، وبذلك 
أتممنا الرســم وكامــل التخطيــط. وجهود 

الفريق تعــود إلى دورة تدريبيــة عن كيفية 
استعمال الفرشــاة والتلوين وكيفية تعبئة 
المســاحات الملونة. قمنــا بتدريبهم لينفذوا 
هذه الجداريــات. وحين الإنتهاء تمت دعوة 
المؤسسات الحكومية والمجتمع وقرية ذوي 
الإحتياجــات الخاصــة لافتتــاح الجدارية 
وشرح كل لوحة على حدة. وإلى ماذا ترمز 
وتشــير كل منها في إيصال رسالة سريعة 
منا للمــارة. نصــل الفكرة بطريقة بســيطة 

وبالطبع حققنا الهدف«. 
وأكــد عثمان بــأن مبادرة »خطــوات إلى 
الســلام« »أخــذت منحة إيجابــي وكان لها 
تأثير على الناس«، والتي هي عبارة عن درج 
ملون، استطاعوا بتنفيذها بعد مرحلة زمنية 
عصيبة مــرت بها ديرعطية. حيث شــهدت 

أثــر الحادث حالات وفاة وانتشــر الخوف 
بين الســكان، مما دفع بهم إلى القيام بعمل 
كهذا. عمل شبابي حيوي يُدخل فسحة آمل 
إلى قلــوب أهالــي البلدة، وإعــادة الحركة 
الطبيعيــة ورســم الابتســامات على وجوه 

المارين فوق الدرج الملون. 
تأثيــر جود علــى المجتمــع كان ملاحظاً. 
حيــث يؤكــد بعض الســكان، أنهــم فرحوا 
بهــذه المبــادرة، خصوصــاً أنهــا أشــركت 
شــباب البلدة فيهــا، وتفاعــل الحاضرون 
عبرها، ونســوا لبرهات ان الحــرب قائمة، 

وان الحياة مستمرة رغم كل شيء. 
يقول عثمــان بأن الفريق يرغب ومن أحد 
أهدافه توســيع أعماله التطوعية، والتوجه 
نحو مناطق القلمــون القريبة منهم ومن ثم 

نحو مركز المدينة دمشق وكل ذلك بمساعدة 
ابنــاء كل منطقة منهم على حد ســواء لبناء 
كامل ســوريا والمناطق المتضررة على وجه 
الخصوص، ومن اجل إعادة ســوريا بوجه 
اســمى وأقوى من قبل لأن بناء الوطن يبدأ 
بوعــي الشــباب وجهــوده وهو الأســاس 

للأجيال المقبلة«، وفق ما يقول. 
يشــار إلــى أن فريــق جود يعمل بشــكل 
مستمر على التنمية المجتمعية في ديرعطية 
الشــباب  طاقــات  اســتثمار  خــلال  مــن 
وتفعيلها ضمــن مبادرات وبرامــج تنموية 
شــهرية لخلق التغيير الإيجابــي بالإضافة 
والدعــم  الأولـــية  الـــخدمات  تقــديم  إلــى 
النفـسي لأبنـائها عـبر حمـلات ونشـاطات 

فيما بينهم.

»الأسطورة« بين شباب مصر: التماثل مع صورة »البلطجي«
القاهرة -  إسلام أنور 

على مدار شــهر رمضان ظلت  شــخصية 
شاشــات  علــى  مقصــورة  »الأســطورة« 
التلفزيون، حيث عُرض المسلســل الشــهير 
الذي قــام ببطولتــه الفنان الشــاب محمد 
مشــاهدة  نســبة  أعلى  محققًــا  رمضــان، 
وبخاصة بين  الشــباب والطبقات الشعبية، 
ووصل نجاح المسلســل ذروته بتفوقه على 
مباريات كرة القدم. تدور قصة  المسلسل في 
حي الســبتية الشعبي حول شــقيقين توأم، 
أحدهما تاجر ســاح »رفاعي الأســطورة«، 
والآخر شــاب طيب وحســن الخلــق وهو 
الذي يســعى للإنضمام للســلك  »ناصــر« 
القضائــي، لكنــه يفقد حلمه بســبب كونه 
غير لائق اجتماعيًا فهو يســكن بحي شعبي 

وأخوه مجرم وتاجر ساح.
ويبدو أن رحلة المصريين مع »الأسطورة« 
المطبوعة  صورته  المسلسل.  بإنتهاء  تنته  لم 
على مابس الشــباب كانت الأكثر إنتشــارًا 
ومبيعًا في عيد الفطر، وكذلك »اللوك« حيث 
الــرأس الحليق واللحية الحــادة هى الأكثر 

حضورًا لدى مصففي الشعر في مصر. 
 يقول إبراهيم عبــد الحميد صاحب محل 
»الشــعر الذهبي« في منطقة شبرا، أحد أقدم 
الأحياء الشــعبية فــي القاهرة، »كل ســنة 
قبل العيد الشــباب تظهر موضة جديدة بين 
الشباب، السنة الماضية كانت الموضة اللحية 
الكثيفة المصبوغة والشــعر المقصوص على 
هيئة كابوريــا، لكن الســنة دي ناس كتير 

بتطلب »لوك« الاسطورة«.
على الجانــب الآخر تعامــل رواد مواقع 
شــخصية  مــع  الإجتماعــي  التواصــل 
النمــاذج  أحــد  باعتبارهــا  »الأســطورة« 
الميلودرامية التي تســتحق السخرية وليس 
الإحتفــاء ، لذا قام عدد من شــباب مصممي 
رســومات  بعمل  والكوميكــس  الغرافيــك 
ســاخرة للرئيــس عبــد الفتاح السيســي 
فــي »لوك« الأســطورة وبجوارهــا الجملة 
الشهرية »بعون الله هنخربها«، وفي إحدى 
الصور الساخرة الأخرى يظهر أحد الشباب 
وهو يقول أنا ناصري فيســأله صديقه إنت 
من أتبــاع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، 
فيجيب بالرفض ويؤكد أنا ناصري يعني تبع 

ناصر الدسوقي بطل مسلسل »الأسطورة«.
وعلى الرغم من حديــث معظم النقاد في 
مصر عن ضعف المسلسل على مستوى البناء 
والدرامــا والتمثيل والاخــراج الفني إلا أن 
المشاهدين  بين  حققه  الذي  الساحق  النجاح 
يطرح العديد من الأسئلة حول المعايير التي 
يقيم بها الجمهور العادي العمل الفني، يشير 
الباحث في علم الاجتماع تامر وجيه إلى أن 
المسلسل حقق نجاحا ساحقا حتى إن إحدى 
الكافيهــات بجوار منزله قد غير اســمه إلى 

»الأسطورة«.
 ويضيــف: »المسلســل يلعب علــى تيمة 
المســحوقين،  بطل  الأثيرة:  رمضــان  محمد 
ابن العشــوائيات، الذي يمــارس الجريمة 
ولكنــه يحب الضعفــاء ويحميهــم؛ البطل 
الــذي يتماهى معــه جمهور الترســو، لأنه 
بطريقتين:  الدفيانة«  »النــاس  من  له  ينتقم 
الأولــى أنه ياعبهم ويحاربهم ولا يخشــى 
منهم، والثانية أنه ينتمي لهم ويصبح واحدا 
منهم«. ويوضح ان »مشــكلة الأسطورة في 
نظري هي ضعــف الكتابة طبعا، ولكن كذلك 

عدم الإخاص للميلودراما«.  
هذا النمط من الشخصيات البطولية الذي 
يمثله الأســطورة ليس بجديد على المجتمع 
لكــن الجديــد هو تغيــر صورته  المصري، 

بصورة كبيرة، فمنذ خمسة عشر عاماً، كانت 
شــخصية »اللمبي« التي قدمها الفنان محمد 
سعد هي النموذج الأبرز والأكثر حضورًا بين 
الشباب عبر طريقة كامه المتلعثمة وشعوره 
بالضياع وأدائه الســاخر من كل شــيء في 
الحياة، هذه الشخصية العدمية التي تحمل 
قدرا كبيرا من البراءة والســذاجة وتحاول 
طــوال الوقت التغلب على ظــروف المجتمع 
القاهرة والتحايل عليها، لم تعد صالحة هذه 
الأيام، فمقدار الظلم الإجتماعي وصل ذروته 
المزيد  إحتمال  الجماهير  بإستطاعة  يعد  ولم 
مــن الظلم،والتحايل علي ظــروف الحياة، 
لذلــك فالنموذج الذي يقدمه »الأســطورة« 
يعكس رغبة الجماهير فــي التمرد والثورة 
على هــذا الظلم الفادح وعدم إســتطاعتهم 
العيش بمنطق »اللمبــي« الذي تحايل على 

الظروف والحياة القاسية.
وفي هذا الســياق يقول الدكتور ياســر 
ثابــت ان »مصــر الآن بعد أكثر مــن هبّةٍ أو 
انتفاضة أو ثورة أو حراك اجتماعي، وجدت 
نفســها تبحث عــن البطل الشــعبي الذي 

يتمتع بكل ما هو خارق للعادة واســتثنائي، 
ــا يجعل مــن الصعب النقاش  ًـ وكونه خارق
بشــأن قدراته وأدائه، حتى لو كان يســلك 
مســلك البلطجي أو المنتقم، وفي حالة محمد 
رمضان، فإن أبناء الأحياء الشعبية وغيرها 
أخــذوا فــي التماهي معــه، بعــد أن نحت 
شــخصية البطل البلطجي أو المتمرد على كل 
شــيء، وهو ينتقم باســتمرار من خصومه، 
وينكل بهم حتى يصبح مثار إعجاب مجتمع 
افتقر إلى العدالة والإنصاف ورأى أن قانون 
القوة أهم مــن قوة القانــون.. وهذا هو لب 

الموضوع في رأيي«. 
ويضيــف »في كتــاب »الأبطــال«، ينزع 
توماس كارليل إلى الربط بين حركة التاريخ 
في كل أمة وظهور البطل؛ إذ يرى أن الشعوب 
البائســة أو المجتمعات اليائسة والأمم التي 
ــا  ًـ أوشكت على الانهيار هي التي نجدها دوم
تصرخ مستغيثة بأعلى صوتها: أين البطل؟ 
ص؟ وهل ضنت الأقدار  أين الزعيم؟ أين المخلِّ
علينا بظهوره لتعاقبنا؟ أم عجزت النســاء 
عــن ولادته؟ أم أن ســاعة ظهــوره لم تحن 

بعد؟.
ويشير ثابت إلى أن خطورة ظاهرة محمد 
رمضان هي أنها تنــزع إلى صورة البلطجي 
لا الفتوة، فالأخيــر يظل رغم كل المآخذ عليه 
ــا يفرض حمايته على منطقة أو حي  ًـ شخص
معين، ولــه قواعد منضبطة، أمــا البلطجي 
التقليــدي، معتاد الإجرام، فهــو يتحرر من 
كل القواعد إذ يمســك بذلك الساح الأبيض 
الفتاك، وربما الســاح الآلي في زمن أحدث، 
يهدد به الأبرياء، لا يتوانى عن اســتخدامه، 
ا،  ًـ إذا لم يذعن الضحية لابتزازه، وهو، غالب
يهدف لكسب مادي، ســواء يعمل منفردًا أو 
لحساب غيره، وهذا بالضبط ما يفعله محمد 

رمضان على الشاشة!.

انتظار على طريقة الـ »سيبوكو«

العشريني براء السوسي ... في غواية التاريخ وقطعه

مناف زيتون٭ 

أمــا زال الوقــت باكــراً على إخــراج هويتي 
وأوراقي الثبوتية؟، أسأل نفسي وأنا أنتظر مرور 
عشــرات الســيارات التي تحجب الأفق. اختيار 
التوقيت المناســب لإخراج أوراقــي الثبوتية أمر 
حســاس. فمن ناحية يجــب ألا أغضب الجندي 
علــى الحاجز بتلكئــي في تقديم أوراق رســمية 
الجامعية،  بطاقتي  تعمــل؟  ماذا  إجاباتي،  تدعم 
أين تســكن؟ عقد ملكية المنزل، خدمة العلم؟ دفتر 
الجندية. ومن ناحية أخرى يجب ألا أظهر للركاب 
بمظهر الجبان المصاب برهاب الحواجز، وبالتالي 
أخســر امتيازاتي المعنوية كأحد الذكور القائل 

الذين يستقلون المواصات العامة.
فكرة روايتي الأولى خطرت لي في ميكروباص 
كهذا. أغلــب الظن أن تكون الثانية كذلك. أما الآن 
فالانتظــار الطويــل لا ينتج الروايــات. خطرت 
لي أفكار آلاف الروايات أثنــاء كل هذا الانتظار، 
وإن اســتمر الحال كذلك ســأجن في آخر العام 
مســتجدياً الله بعض الكهرباء كي أكتب كل هذه 
الروايات، ساعتان أو ثاث يومياً على الحواجز، 
لا فرق، إنها مــدة أكبر مــن أن تخصص للتفكير 

بصمت.
هــل ســأبدو متبجحــاً أو »خالي البــال« إن 
قرأتُ الآن على مــرأى الجميع رواية عن محاربي 

الـ »سيبوكو«  الساموراي الذين يؤدون طقوس 
عندمــا يشــعرون بــإذلال هزيمة مرتقبــة؟. لا 
ينتحــرون فقط عنــد الهزائــم العســكرية في 
الروايــات التي أقرأهــا، بعضهــم تفادياً لإذلال 

التقدم بالعمر مثاً. 
لــو كانت تقاليدنا تتضمن طقوســاً مشــرفة 
الســيارات  ســائقو  لكان  كاليابان،  لانتحــار 
المترامية أمامــي ينزلون واحداً تلــو الآخر الآن 
ويبقرون بطونهم على قارعة الطريق، وقد يكون 
أحدنا من اللباقة بما يكفي ليتجول على المنتحرين 
بسيفه ويحوز شرف قطع رؤوســهم واحداً تلو 
الآخر، مجنبــاً إياهم عذابات الاحتضار. لو كانت 
لدينا تقاليدٌ مشــرّفة لانتحــار، لفضل معظمنا 
الموت علــى تحمل هذا الانتظــار الطويل للعبور 
نحو العمل والمنزل، وللحصول على الخبز والغاز 
والوقود، لبقرنا بطوننا حين يزيد انتظار الماء عن 

اليومين. 
كان لدى صديقتي سيف »ساموراي« من ضمن 
مجموعة سيوف للزينة تتوزع في المنزل. وعدتني 
أن أحصل عليه. لكنها سافرت قبل أن نجد طريقة 
نمرر بها الســيف من الحواجــز. أتخيلني خارج 
البــاد، في باريــس حيث تمكث هــي الآن، هل 
سيكون هناك شأن ذو فائدة أقضي فيه الساعات 
التــي أهدرها هنا؟، هل ســتنطلق حياتي المهنية 
وأثبت نفسي كما يعدني جميع من يدعونني إلى 

السفر إليهم؟ أم سأنتظر من جديد سنتين أو أكثر 
ريثما أتقن لغة أو أحصل على إقامة؟ وهل ما زلتُ 
أصاً أتقن لغة هــذه الباد أو مصرحٌ لي بالإقامة 

الدائمة فيها؟
أخرج هويتــي وأوراقي الثبوتية، أنظر حولي 
ولا أحــد قد أخرجها ســواي. إنــه جندي الخط 
العسكري المجاور... إنذار خاطئ. أرجعتُ الأوراق 
إلى جيبي، وعدتُ للتفكير في الـ«ســيبوكو«، لو 
كان هناك تقليد شعبي لانتحار رفضاً للذلة يدفع 
عائلتي للفخر بي بدلًا من الحــزن علي، لأطبقتُ 
الســيف على حنجرتي قبــل أن تنطق أي عبارة 
تقودني لحديث »نوســتالجي« مع الركاب يطيل 

زمن الانتظار بدلًا من اختصاره.
لكل منا حصته من الانتظار، وإن قررتَ الهروب 
والتخلص من كل هذا الهدر للوقت، سيكون عليكَ 
دفع حصة أخيرة من الانتظــار، نهارا أو نهارين 
فــي انتظــار الأوراق الازمة لاســتصدار جواز 
الســفر، يوم عمل في انتظار تقديم الأوراق، نهار 
علــى الحــدود اللبنانية، وعدد غيــر واضح من 
الأيام بانتظار هدوء البحر أو اســتعداد المهرّب. 
لتنتهي فترات الانتظار كما تنتهي رحلتي في هذا 
الحاجز، نظرة سريعة تسبر الوجوه، وبالتزامن 

مع حركة إصبعيه... »روح«.

٭ روائي سوري

غزة - محمود أبو ندى 
 

التاســعة والنصــف صباحاً يتدافــعُ طاب 
المدرســة الإعدادية للخروج إلى فسحة الإفطار، 
في وقت يستعد فيه، براء للخروج برفقة زمائه. 
أخبره أحــد رفاقه بأنّــه يجمع القطــع النقدية 
القديمة ويحــاول الاحتفاظ بهــا، وقام بإهدائه 
واحــدة. لم يعلم بــراء حينها بأنَّ هــذه العملة 
ســتكون نقطة الانطاق في مشوار الـ 4000 ألف 

قطعة أثرية.
 براء السوسي، شــاب غزي في مُقتبل عمره. 
يُعد أحد أصغــر هواة اقتناء القطــع الأثرية في 
محيطه. يروي براء حكايتــه التي بدأت مُذ كان 
أنَّ الشــعلة  طالبًا في الإعداديــة، فيحكي كيف 
تلك لم تخب في نفســه، إنما تحولت إلى هواية 

يمارسها بشغف.
يُخبر براء عن تعلقهِ وحبهِ الشديدين لهذه 

الهواية. مُدركًا بذلك بأنّها خطوةٌ مهمة، 
لها دورها فــي ســردِ تفاصيلٍ من 

التاريخ والأزل، فهو وبتمســكهِ 
بهــذه الهواية تمكــن من جمع 

مــا يزيد عــن الأربعــةِ آلافِ 
قطعــةٍ أثرية، تعــود بعضها 
البيزنطية  الحضــاراتِ  إلى 
واليونانيــة،  والرومانيــة 
ومنهــا مــا يعــودُ للفراعنة 

حتى، كمــا أنّه أيضًا عكف على 
جمــعِ العُمــات علــى اختافِ 

وأحجامها،  وأشكالها  منشئها  مكان 
جمعَ أيضًا أدواتٍ عديدةً تُمثلُ شــعوبًا 

وحضــارات، أوانــي زجاجيــةَ وتماثيلَ من 
الُمقتنيات  الثقافاتِ والحضــارات، فهذه  مختلفِ 
وبالنســبة لبراء فهي تشكل إرثًا حقيقيًا يبلُغُ من 

العمر ما يُناهزُ المئة عام. 
قد يَظُنها البعض هوايــةً ثانويةً لا طائل منها 
أو نفع، ولكن وعلــى العكس من ذلك؛ تعد هوايةُ 
اقتناءِ القطعِ الأثرية القديمة أحد أهم الوســائل 
التي تؤكد أحقية الشعوبِ بأرضها، والتي تُرسخُ 
مفهــومَ أرضها في كُتبِ التاريخ، كمــا أنّها تُعتبرُ 
مؤشــرًا حيويًا وصادقًا على وجــودِ حضاراتٍ 

كانت في يومٍ ما أحد أشكال الوجود البشري. 

بالنســبة إلى براء، البالغ من العمرِ عشــرينَ 
عامًا، فهو يطمحُ الآن ويســعى لتطوير هوايته، 
والوصــولِ بها إلــى مراحل أبعدَ مــن ذلك، فهو 
الــذي بدأ بجمع قطعٍ بســيطةٍ كان يحصُل عليها 
بشــكل بســيط ثم طوابعَ بريديــةٍ ،أصبحَ الآنَ 
يُنقبُ ويقومُ بشرائها، فهو على يقيٍن تام بما لهذهِ 
الآثار التي اســتهوته من أهميــةٍ وفائدةٍ لا يُمكن 
بأيِّ حالٍ من الأحوال تجاهُلها أو إسقاطُ دورِها؛ 
يقول براء في هذا الِخضــم: » جمعت ما يقارب 4 
آلاف طابع بريد، مما كان يستخدم في المراسات 
والمعامات الفلسطينية القديمة، بالإضافة لجمع 
القطع المعدنية الفلسطينية والفواتير الضريبية، 

وشهادات لمطاحن كبرى في حيفا ويافا«.
يحلمُ براء السوســي بأن تكــون له مملكته 
الخاصة، مُتحفــهُ الخاص الذي ســيقوم بجمعِ 
وعــرضِ كل مــا يملكُ من قطــعٍ فيــه، فتلكَ هي 
ترسيخِ  على  قُدرة  الأكثرُ  الوســيلةُ 
وتفاصيله  بأحداثــه  الماضي 
في نفوسِــنا وفــي واقعِ 
حاضرنــا وذاكرتنــا، 
بأنّه  بــراء  ويقــول 

مُهتــم بذلك أيضًا لإثبات ما لفلســطين من دور لا 
يُمكن أن نغفل عنه فــي احتضان حضارات مرت 

على التاريخ.
يختم بــراء مُتحدثًــا عن أبرز مــا يواجه من 
عقبــات في مســيرته التي بدأت كهوايــة، إذ أن 
الكافية لاقتناء  المبالغ  أبرز الصعوبات هو توفير 
وشــراء القطــع الأثرية التــي تُمثــل تكاليفَ لا 
يُســتهان بها، وكغيرهِ من الهواةِ والموهوبين، لا 
يلقى براء اهتمامًا أو احتفاءً أو حتى تشجيعًا في 
مسيرته التي تعلّق بها وعزم على أن يكونَ رائدًا 

فيها.
لا يخفــى على أحدنــا أنّ الآثار تُعــد أحد أهم 
التــي تربط وتؤصل  الوثيقــة والفريدة  العُرى 
الماضي بحاضرنــا، حلقةُ وصلٍ زمنيــة لا يُمكن 
الاســتغناءُ عنهــا، تُعيدنا قرونًا زمنيــة وحقبًا 
عديــدةً إلــى حضاراتٍ وشــعوبٍ كانــت مُقامةً 
يومًا ما في مكانٍ ما على ســطح المعمورة، تُحْيِي 
قصصًا وتُقيمُ ثقافاتها وشــخصياتها فوقَ خطنا 
الزمني المعاصر؛ مُذكــرةً إيانا بأنّها الدليل المادي 
والمحســوس والذي لا يُمكن تهميشهُ أو اعتبارهُ 

ثانويًا.

براء مع مقتنياته الأثرية

شباب يزرعون الأمل في نفوس المارة

صورة »الأسطورة « مطبوعة على ملابس الشباب

وشباب يتبنون »لوك« »الأسطورة«
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تعذيب الكلاب والتحرش 
ينغصان العيش المشترك
بين الأتراك والسوريين

أمّا قبل: في كوارث الجدل الإسلامي ـ العلماني في الأردن

مشروع النهضة العربية غير المنجز: بين حداثة السياسة وثقافة الحداثة 

ســوريون،  وجرحــى  قتلــى   ■
ليس باشــتباك مع قوات الأســد، بل 
بمشــاجرة فــي قونيــة التركيــة مع 
شــبان أتراك غاضبين، من سوريين 

عذبوا كلبا. 
الرفــق بالــكلاب لن يكن الســبب 
الوحيد للإشــكاليات فــي قونية، بل 

الرفــق بالقواريــر أيضا، فعــادات التحــرش القبيحة التي 
يهواها كثير من الشــباب العربي، تنتقل معهم أينما حلوا، 
حتى إن كانوا ضيوفا في مدينة اسلامية محافظة كقونية، 
وهكذا يتعرض الكثير مــن الفتيات للتحرش والمضايقات، 
ويوبخ الشــبان المتحرشــون من الأهالي، وكثيرا ما تندلع 

المشادات والمصادمات جراء ذلك.
يحدثنــي زميل صحافي تركي مــن قونيا هو محمد اون 
المشــن، عن عدة حالات حدثت معه شخصيا، تتركز حول 
قضيــة مضايقــة الفتيات والتحــرش بهن لفظيــا، ولكون 
محمد عاش نصف حياته بالاردن فانه يتقن العربية تماما 
ويســتطيع فهم التلميحات الخادشــة للحياء العام، ورغم 
انــه قام بتنبيه الشــباب فــي كل مرة لفداحــة تصرفاتهم 
وايماءاتهــم اللفظية، الا ان المشــهد نفســه يتكــرر  في كل 

زيارة له لحديقة عامة في قونية.
مــا يهمنا هنــا، هو اختــلاف الثقافــة القوميــة، رغم ان 
الجميع مسلمون، فعندما يتعلق الامر بتعذيب الحيوانات، 
فإن الاتراك وبتراثهــم القومي المعبر عنه بفهمهم الصوفي 
للاســلام، يكنون ودا بالغا للحيوانــات، ورأفة بها، كجزء 
مــن ثقافة اجدادهم منذ ايــام هجرتهم القبليــة الاولى من 
اواســط اســيا، حتى إن الذئب الأغر يعتبــر رمزا للقوميين 
الاتراك، وتنســج حوله اســطورة بقاء العرق التركي، بعد 
ان انقــذ الطفل التركــي الاخير وحماه في الغابة، حســب 

الاسطورة.
واليــوم يمكن لنا ملاحظة المحبــة والمكانة الخاصة التي 
تتمتع بها القطــط والكلاب وغيرها مــن المخلوقات الاليفة 
في شــوارع المدن التركية، وكثيرا ما تنتشــر صورة لشيخ 
صوفــي يربــي ســلاحف تتحلــق حولــه، كأنهــا مريدات 

لدرويش ينتظرن رقصة المولوية.  
اما فــي بلداننا العربية، المشــرقية ربما، فــلا مكان لكل 
هذا الاحتفاء الصوفــي بالحيوانات، فالكلب عموما يعتبر 
نجســا، وغالبا ما يبعد عن الاختلاط بالناس، الا اذا تعلق 
الامــر ببــدوي هائم علمته الصحــراء قيمة وفــاء مثل تلك 
المخلوقــات وقت الضيــق، غير ذلك فــــــإن كثيرا من تراث 
لعــب الاطفــال لا يخلو مــن تعذيــب القطط، فمــــــثلا كان 
شــائعا قيام الاطفال بربط رقاب القطط بالحبل والتلويح 
بهــا حتى تخنق! لعله مشــهد اقســى بمراحل مــن تعذيب 
الكلب، كان سيتسبب بحرب اهلية لو حصل في مكان عام 

بتركيا.   
امــا موضــوع التحرش، فمــا زالــت اكثر المــدن العربية 
حداثة، بالمفهوم العربي الخاص للحداثة الشكلية، المتخمة 
شوارعها بالفتيات غربيات القشور شرقيات البذور، تعج 
باقبــح مشــاهد التحرش بالنســاء، مدن لا تملــك تصنيفا 
محددا لها، أهي حداثية ضائعة، تخلصت من التقاليد ولم 
تصــل للحداثة، أبحــرت من ميناء الماضــي ولم ترس على 

حاضر؟    
تعبيرات مفتعلة، هويات ملتبســة ومدن معلبة، لا تملك 
روح الشرق ولا عقل الغرب، لا تملك عادات القرى وتقاليد 
القبائــل الرصينــة، ولا نظم المدن الحديثــة الخاضعة لقيم 
القانون واحترام خصوصية الآخر. لا تعاليم المســجد ولا 
تعليمات المدرســة، هويات ممســوخة لا ملامح لها، طبعت 

وجه هذا الزمن العربي الرديء، الرديء جدا.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ قبل أن يتحول الجدل الذي أثاره مقال للكاتبة زليخة 
أبوريشة عن »غسيل الأدمغة« في المؤسّسات التعليميّة في 
الأردن إلى سلســلة حلقات بائســة من برنامج حواري لا 
حوار فيه ولا وجهات نظر متماســكة أصلًا، لا بدّ من بعض 

الاستدراك.
كثيرون كتبوا عن »آداب الحــوار« المقتصرة عندهم كما 
يبدو على »الأدب« بمعنى واحد للأخــلاق متعلّق باللباقة 
الاجتماعيــة وتجنّــب الشــتائم والقدح، ويفوتهم شــقّه 
الفكري الحاضر في معاني الأدب والتأدّب، التي لم تنفصل 
في تاريخها منذ فجر هــذه الحضارة عن أخلاق أهل العلم، 
الذين مــن »قلّــة الأدب« عندهم أن يهرف الإنســان بما لا 
يعرف، بل إنّــه مهما عرف فإنّه يدرك أنّ الله – ذاتاً أو فكرة 
– أعلم، وهكذا تتروّض في داخلــه ولو قليلًا نزعتا العنف 

والنرجس. 
ما الفرق، حقّاً، بين تقــاذف الاتهامات من الأطراف كلّها: 
الاتّهامــات بالانغــلاق أو الجهــل أو الإقصــاء أو الكفر أو 
الخيانة أو التعصّب أو الانحلال أو إهانة الإسلام والوطن، 
عن تقاذف مجّاني في معظمه لمفاهيم يظنّها بعض القاذفين 
والقاذفات كلمات في معجم غير تاريخيّ: الدين، الإســلام، 
الرجعيّة، الســلفيّة، التنويــر، العقل، العلــم، العلمانية، 
الخطاب، الأدلجــة، التطرّف، الحداثــة، الليبرالية، المرأة، 

الإنسان، الحرّية؟ 
الجدل بهذه الطريقة يشــبه حال أطفــال قرّروا محاكاة 
لعبة كرة قدم التحقوا بنصفها الأخير في الحارة المجاورة، 
مســتعيرين كرات عتيقة خَرِبــة من مســتودعات عوالم 
التواصل الاجتماعي، مصادرِ المعرفة الجديدة اللاهثة خلف 
أهداف مزيّفة. لا اللعبة لعبــة، ولا الكرة كرة، ولا الأهداف 
أهدافــا، ولا الأبطال أبطــالا مهما تحلّقــت حولهم جيوش 

المحبّين والكارهين.
قــد تكون الحالة التي تظنّ نفســها بطوليّــة تدافع عمّا 
يظنّ صاحبه أنّه يفهمه من المفاهيم والأفكار، حالة هجائيّة 
بامتياز. فهي تهجو صاحبها والفكــرة التي يدافع عنها من 
غير أن يــدري، هذا لأنّ أيّ لغة بائســة مجترّة تســتبطن 
بطبيعتها آلاف الشتائم الغارقة في الإسفاف الموجّهة نحو 
قائلها وفكرته. وينبغي لمن يدّعــي أنّه مدافع عن الدين من 
صميم القرآن أن يكون خبيراً بمنطــق اللغة العبقريّ هذا، 
ولمن يدّعي أنّه مدافع عــن »التنوير« أن يكون قد قرأ نصف 

كتاب مدرســيّ في تاريخ الفلســفة وصفحة ويكيبيديا عن 
فلســفة اللغة، لينتبه إلــى الكوميديا التــي يثيرها دفاعه 
الفتيّ قليــل الخبرة عن شــيء يســمّيه العقــل. على أنّ 
الكوميديا الحقيقيّة هي في اتهام كل طرف الآخرَ بالجهل في 
الدين أو الفلسفة، وربّما لا شيء يهين الإسلام والقرآن قدر 
ادّعاء العلم بهما بعبارات لا يعرف صاحبها مواضع الهمزة 
في نصف الكلمــات، ولا يحتفي بفكــرة »الصبر الجميل«، 
بل يتحمّــس ويتهوّر ويصرخ ويختــال ويفجر وينظّر عن 
الســقوط والانحلال الأخلاقي. أمّا العقل، فلا شــيء يقدر 
أن يغتالــه إلى آخــره قــدر ادّعاء الإخلاص له بســجنه 
داخــل زنزانة المخالفــة الركيكة التي بدأت تســتحيل إلى 
سائد مضجر، داخل ســجن جعل من الحرية نفسها سياجاً 
حديدياً، وهــي أبدا كذلك حــين تتصلّب فــي معنى واحد 
حدّ التكلّس، وحين يجهل ســدنَتُها عــدد الكتب والمكتبات 
وحجم الكدّ والصبر المطلوبين ليتسع العقل والروح، وتكبر 

الأجنحة، ويمكن الطيران.
في اللعبــة النزقة أيضاً مــن يتحدّث عن الجــرأة أمام 
قيــود الســلطة. هنا فصــل آخر مــن الملهاة، يكــون فيه 
التجــرؤ مقتصراً على ســلطة واحدة، دينيــة مثلًا، تحت 
غطاء سياسي ســببه المؤقت توافق الدولة مع هذه الجرأة 
لمصلحة النظــام المهدّد من »قوى التطــرّف«. أحياناً تنقلب 
الصورة، فيكون التجرؤ على مخالفة الســلطة السياسية 
وحدها وقد يقود إلى السجن، على أنّ البطل هنا، المنسوب 
إلــى الدين والدعوة والإســلام، هو بالمقابل مســؤول عن 
حملة تخلّف سقيمة كبيرة أســاءت للدين والعلم والدنيا، 
ودعمتها الدولة ومؤسســاتها التعليمية والإعلامية نفسها 
كي تستطيع ادّعاء نســب ما مع إسلام الناس. كلا الطرفين 
ة، وينســى أنّ الأمر منوط تماماً  لا تعجبه المناهج المدرســيّ
بمصلحة الدولــة ولا علاقة له بالعلم. ولــو وافقت الدولة 
على دعوات العلمانيين والمعتدلين والوســطيّين إلى تغيير 
المناهــج، لن يكون ذلك إطلاقا بنيّــة تعليم الناس التفكير، 
بل ســتتنقل المعرفة مــن انتقاء إلى آخــر، وتبقى الحقيقة 
السياسية والفكرية لاجئة عريقة تقاوم التسوّل عند عتبات 

الغرباء. لا أعرف أيّ »تنوير« ســيتحقق لو تغيرت مناهج 
الثقافة الإســلامية وبقيــت مناهج التربيــة الوطنيةعلى 
حالها ســوى أنّ الرواية التي تقود من الأولى نحو الثانية 
ســتتغيّر، لتبدو الثانية من نَسَبِ »الاعتدال«: شرط الدعم 
الأمريكي لهذا البلد الفقير، وســوى أنّ نســخة الطلبة من 
تاريخ الفكر العربي الإســلامي قد تصبح أكثر سذاجة مما 
هــي عليه الآن، وفكرتهم عن العقــل والحريّة أكثر مراهقة. 
قد لا يكون هناك فرق حقيقــي بين نمط من التدين متواطئ 
في الأردن منذ عقود مع الســلطة السياســية، وكان منه ما 
كان في الســبعينيات وتغلغل في عمــق الجامعات، وبين 
نمط مــن الدعوة إلى العلمانيــة متواطئ معه ولو بمحض 
الصمت بحجة الترفّع الفلســفي عن أزمــات الفقر والكبت 
والاضطهاد. وأخشــى أن ينقلب هذا الوضوح في المعادلة 
إلى غموض، فنستحيل دولة »متنوّرة« تقطع باسم الحداثة 
والتفكير يمــين جعفر الطيّار من أجل أمريكا، ويســاره من 

أجل إسرائيل.
لو أردنا حقّا الحديث عن التفكير، لتركنا للإعلام السريع 
الحديثَ عن التطرف والإرهاب، وللناشــطين الفيسبوكيّين 
اجتــرار الآراء والمواقف والجمل المقتبســة، ودخلنا بصبر 
في أعماقنا جميعاً، بمن فينا من اختار الموت لسبب لا يمكن 
اختزاله في كل حالاته بانتظار الحور العين، إلّا إذا كنّا فعلًا 
من الخوف حدّ أن لا تتحرّك مهاراتنا في تحليل الشخصيات 
و«أنســنتها« إلّا إذا كانت داخــل فيلم أو روايــة. على أنّ 
التفكيــر المبني على الرعب الذي يتأمــل في أصعب الأفكار 
مركّزا حصراً على ما يحّقق الأمن المرحليّ ويحقن الدماء من 
غير أن يسمّي أي شيء غير إراقتها موتاً، ومن غير أن يعود 
إلــى الماضي، كلّ الماضي قبل أن يختــار أحلامه والآخرين، 
فلا يمكن أن يســمى تفكيــراً إلا بمعنى القــوّة الوهميّة في 
عالم الحيــوان. وحتّى لو أراد البعض البــدء بالتفكير من 
مقدّمات الأمن والسلام، وأقصى في المقدّمة الثانية البعض 
من الوطن والإسلام والإنســانية وأسماهم إرهابيّين، فإن 
عليه أن يســأل، في مقدّمة أخرى، إذا كانوا وحدهم، داخل 
حدود الوطن، هم الإرهابيين. أما القفز للحديث عن إرهاب 

أمريكا وحدها فهو تمويه بلا شــك، 
وانتقاء يشــي بــأنّ خلايا صاحبه 
الذهنيّة نائمة، مصابــة إمّا بالَخوَر 
أو العَوَر. فكريّا، هنالك دوماً شــيء 
من الخيانة في الحذف الذي أحاول 

اجتنابه في هذا السطور، وإن كنــت أقلّ جرأة مما يتطلبه 
اكتمال الفكرة.

بعد هذا، مــن منّا يجرؤ على الادّعاء بــأنّ دماغه برمّته 
غير مغســول، غير منحاز، غير أعور، وبإمكانه فعلًا النظر 
إلى العالم بـ«عــين الله« كما أراد التنويريّــون الغربيّون 
وســخر منهم نقّادهم؟ أتخيّل كمّ الكســل الإبيستمولوجي 
الــذي تطلّبــه الوصول إلــى الحديث عــن مراكز تحفيظ 
القــرآن وتحويلها لأزمة وطنيّة وموضوع للجدل، الكســل 
الذي ينســي صاحبه أنّ لغته التي يكتب بها ويفكّر ويحسّ 
وينحاز عاشــت لأنّ وراءه حضارة بالغــة العظمة ما تزال 
تســتعصي على فهم كامل لها، وكان فيهــا الذين يفكرون، 
مــن أعتى المتزمتين إلــى بعض أعتى الزنادقــة، يحفظون 
القرآن. ســأدخل في الكســل، وأجرؤ على الافتراض بأنّ 
دماغ ولد يمضي وقتاً في حفظ ســورة مريم أو يوســف أو 
النجــم أو الرحمن في أحــد مراكز تحفيظ القــرآن ما يزال 
ممكــنَ التطوّر أبعد مّما يمكن لمثقّف أخطأ في الطريق وظنّ، 
على طريقة يســتحي منها حتّى الأطفــال، بأنّه وحده على 
حقّ مطلق في كلّ ما يقول ويكتــب، والآخرون على باطل. 
وســأجرؤ على الحلم، وأتخيّل ما ســيحدث في دماغ هذا 
الولد، بعد أن تعلّم كيف لا يلحَن، لو اســتوعب التفسيرات 
المشهورة وغير المشــهورة لسورة النور مثلًا، وأمضى وقتاً 
حول ألف سؤال، ألف زيتونة لا شرقيّة ولا غربـــية وتعلّم 
الكـــــلام، والفلسفة والشعر واللغات، وتبـــع نداء خفيّا 
يوصـــــيه بأن يستمرّ وسط الرهبة، ولا يتوقّــــف رغم 
المــوج إلّا قليلًا، فيكبــر ليضجر من الكلام المعاد، ويســأم 
من كلّ برّ وساحل. ربّما ســيكون أكثر ما سيكره من الكلام 
عبارة »حريّة التعبير«، حين يرى أنْ باســمها انشغل القوم 
عن التفكير في المعبّر عنه، وأصبحوا كما لا يشاء أن يصير: 
ممثّلين مستعجلين، يبتلعون نصف كلمات النصّ الرديء، 

ليسمعوا التصفيق. 

٭ كاتبة أردنية

■ اتّضحــت ملامح غيــاب الوعي التاريخــي البديل، 
ولم يتمكّن العرب بعــدُ من ولوج بــاب الكونية والأممية 
ولوجا ترافقه مُدركات قيّمــة للعقل والعقلانية في مقارعة 
أيديولوجية جادّة، ارتأت أن تكون سمة إنسانية تاريخيّة 
لا مفــرّ منهــا، علما بــأنّ الحاجة لاســتيعاب درس العقل 
والتقنية المتواصلين باتت ملحّة للعقل العربي، الذي أربكه 
منهاج الحداثة من طريق الصّراع مع مطالب الذّات العربية 
من جهة، والصّراع مع مطالب المؤثّرات الفكريّة الأجنبية من 

جهة ثانية.
ويبــدو أنّ عصر الأنوار المشــعل القــوي والمتوهّج إلى 
اليوم، الذي حقّق بامتياز طفرة علميّة اختصرت مســافات 
زمنية وأنتجــت موجة التقــدّم والتقانــة والتكنولوجيا 
المتطــورة ضمن معطيــات حداثية ماديــة وفكرية في آن، 
يدفع وُجُوبا  باتّجاه اســتلهام أســباب التقــدّم. فالغرب 
كان متديّنا بشــكل متشدّد جدّا ولم تتشــكّل الحداثة لديه 
فــي القرنين الماضيــين إلّا بعد صراع مريــر خاضته حركة 
الإصلاح الدينيــة، التي انتهــت إلى الخــروج من أوهام 
الكنيســة وظلاميتها، رغم أن مثل هذا الصراع أعاق الفكر 
وأخّر  من إمكانيــات التقدم وإمكانات الاســهام في الدفع 

بالمشترك الانساني. 
هــذا  المبدأ المهم الــذي عرف تأصيلا عمليــا في الغرب، 
مــازال قيد الطرح النظري عربيا، وهــو متقلّص في حدود 
بعض الشــخصيات الفكرية التي تحاول استيعاب الدرس 
الابســتيمولوجي في كلّيته وشموليته، وتعاملت جيّدا مع 
المنجز النصّي واستلهمت بعقلانية البحث مُنتجات الدرس 
النقدي، وأصبحت مساهمة فيه، لذلك كان خطابها عقلانيا 
مؤهّلا للتكافؤ العلمي مع النموذج الغربي الجاد البعيد عن 
النمط الاستشــراقي الأصولي، وهي ضمن مطلب المقارعة 
العلمية تسعى جاهدة إلى دحر استمرارية حضور المتخيّل 
والخيالي والميثي في بنية المجتمعــات العربية المعاصرة. 
ولكــن حضورها فاتــر يُقصَى عمدا في أحيــان كثيرة عن 
الحضور الجمعي، ويمنع شيوع مفهوماته أو ذيوع مؤثّراته 

في الزمان والمكان.
 هكذا يســتعيد الموضــوع العربي لحظتــه الأولى فكرا 
وثقافة وسياسة لتكون اللّحظة الحضارية جديرة بتذكير 
مختلف الأفراد وعناصر الشــعوب العربية بأســئلة الفكر 
والهويــة والآخر والوجــود، هل تجاوزنا أكوام الأســئلة 
القديمــة؟ أم  مازلنــا مراوحــين قابعين فــي أماكننا؟ هل 
خرجنا من إطار القلق على مســتقبل وجودنــا كأمّة؟ هل 
نتنفس اليوم ضمن مناخ ســاهمنا في تنقية شــوائبه؟ أم 
أنّ العقــل العربي مازال تائها لا قــرار له عاجزا عن امتلاك 
أيّ إمكانيــة للالتحــاق بمغامرة التاريخ ضمن ســياقاته 
المعاصرة. وهل أدركنا معطيات العولمة وامتلكنا لأجل ذلك 
اســتراتيجية لمواجهة أخطارها واستثمار فوائدها في الآن 

نفسه؟ »لا« تلك هي التّرسيمة الأكثر إقناعا في ما يبدو، أمّا 
تعبيرات تغييب النهضة العربية فتتجلّى في الاســتقطاب 
الأيديولوجــي المتواصــل من جهــة التنــازع والنزاع بين 
القديم والجديــد، والصراع بين المنــازع التراثية ومناحي 
التّحديث. وبالمحصّلة لا الفكر السلفي بكل مطلقاته استطاع 
أن يتقــدّم بهاته الأقطــار ولا المشــروع القومي الوحدوي 
الغائب والُمغيّب ولا الاشتراكي العلمي، ولا الفكر الليبرالي 
الانتقائي الذي ســقط في مصيدة التبعيــة وكان ممثّلوه 
ضحية إغــراء الغرب، بتعبير مالــرو، إن لم يكونوا اليوم 

عبيدا للغرب بشكل تام وعلى جميع الأصعدة.
وضمن مسار الخطابات الإصلاحية المنخرطة في مشروع 
النهضة المنشــود، نحيل إحالة تاريخيــة أنّه تحت عنوان 
فتاوى كبار الكتاّب والأدباء »نشــرت مجلة الهلال المصري 
عام 1923 اســتفتاء شــارك فيه أشــهر المفكّرين والكتاّب 
العــرب آنــذاك أمثال طه حســين وجبران خليــل جبران 
وجميل صدقي الزهــاوي وميخائيل نعيمة والمستشــرق 
وليم وريل ومصطفى صــادق الرافعي ومعروف الرصافي 
وسلامة موسى....الخ. وهي أســماء تحيل إلى مرجعيات 
نظريــة فكرية مختلفة جعلت طروحاتهم تنجذب بين ما هو 

ليبرالي وعلماني وإسلامي. 
أمّا الأســئلة التي وجّهت لهؤلاء  فتدور أساسا في كنف 
الوجــود والآخر والهوية وتُعبّر عن هموم شــغلت العرب 
في تلك الفترة التي بدت ترســم فيها بعــض ملامح القرن 
العشــرين. وكانت كالآتي: هل تعتقدون أن نهضة الأقطار 
العربية قائمة على أســاس وطيد يضمن لها البقاء؟ أم هي 
فوران وقتي لا يلبث أن يخمد؟ هل تعتقدون بإمكان تضامن 
هذه الأقطار وتآلفها؟ ومتى؟ وبأيّ العوامل وما شأن اللغة 
في ذلك؟ هل ينبغي لأهل الأقطــار العربية اقتباس عناصر 
النهضة المدنية الغربية وبأيّ قــدر؟ وعند أيّ حدّ يجب أن 

يقف الاقتباس 
فــي النظامــات السياســية الحديثــة؟ فــي العادات 

الاجتماعية؟ أم في التربية والتعليم؟ 
مــن المؤكّد فيما يبدو أنّ قارئ هذه الأســئلة ســوف لن 
يشــعر بغربتها فــي الزمان ولا فــي المكان، بل ســيحسّ 
بحيوتها النابضة، لأنّها ببســاطة أســئلة مازالت ترافقنا 
كمجموعة عربية، تُؤرق خيارنا الوجودي، وتشــعرنا إلى 
الآن بفجيعتنا في التاريخ، أين نهضتنا؟ أين هويتنا ضمن 
الأمم؟ وأيــن نحن من مغامــرة التاريخ؟ حالنــا عروبتنا 
والغــرب؟ هذا الغــرب الذي خــرج من ظلمــات التاريخ 

ومضايق وحــدود الجغرافيا، ليكون غرب بشــرية رافقها 
طموح الاســتيلاء على سائر البســيطة، فحقّ لأوروبا - 
الغرب أن تتحدّث عن آسيا النائمة والشرق المنحطّ وتركيا 
المريضــة، وعن عالم ثالث مســتهلك غير منتج. وتنســى 
الحديث عــن أنّ الغرب الُمتّخم بالعقلانية هو نفســه الذي 
أنتــج الكولونيالية والفاشــية والحربــين العالميتين وما 
تلاهما من حصاد تدميري وتخريبي. اختلفت وجهات نظر 
كبار الكتاب والأدباء الســابق ذكرهم في اســتفتاء مجلة 
الهلال حول السبل المؤدّية إلى النهضة العربية، والمؤلم في 
ذلك أنّ هذه الترسيمة- ترسيمة الهوة والتباين تواصلت 
إلى أيامنا في خطاب بعــض المفكرين العرب، وكأنّ الجذب 
للعربة بحصانين مختلفي الوجهة ســبيل لبقاء الأســئلة 
القديمة ذاتها قابلة لإعادة الطرح في الألفية الثالثة. وكأننا 
لم نســتلهم بعد جدلية »الزمان والمكان« فكنّا نسير طوال 
هذه الســنين وعلى امتداد قرن كامل في المكان نفســه ولم 
نحدّد بعدُ وجهة العربة. والجديــر بالذّكر أنّ ما طُرح على 
هؤلاء مازال قابلا للطرح بشــدة اليوم، رغم المدّة الزمنية 
الفاصلــة بين هذا الاســتفتاء والرّاهن المرحلــي، فالهموم 
الفكرية والحضارية مازالت قائمة، مشكلة الهوية وطبيعة 
علاقتنا بالآخــر ضمن معطــى الكونية، تحقيــق العدالة 
الاجتماعيــة وتعزيز الأمن القومــي وحماية الخصوصية 
الثقافية، بالإضافة إلى غياب سياســات التعبئة للقدرات 
التكنولوجية  بالثــورة  للالتحاق  وعربيــا  قطريا  المتاحة 

والتقنية في موجتها الأحدث.
لقد طرح العرب على أنفســهم بعــد احتكاكهم بالغرب 
ســؤال: لماذا تقدّم الغــرب وتأخّرنا رغم كفــره وإيماننا؟ 
واعتقدوا أنّهم مرّوا إلى أسئلة أخرى من قبيل: كيف نحقّق 
الثورة ونُفعّل أهدافهــا؟ ومن ثمّة كيف يمكننــا أن نُحقّق 
حلم دولة الوحــدة والتحرّر؟ وصولا إلى إحراج ســؤال 
النقد الذاتي بعد الهزيمة الذي خــاض فيه كثيرون. ولكن 
في تقديــري أن انتقال الدولة العربية من الاســتعمار إلى 
التبعيــة الى خطر زوال الكيانات العربية نتيجة سياســة 
الاحتواء الغربي الإمبريالي إنّما هي مسارات تدفع باتّجاه 
طرح أسئلة أكثر عمقا وأبلغ مقصدا  خاصّة والحالة العربية 
تشــهد تردّد صانعي القــرار داخلها وتشــتّت الرأي العام 

وصراع التيارات الفكرية بشأن خيارات المستقبل.
أليــس من الضروري حينها طرح أســئلة حــول كيفيّة 
الارتقــاء بآليــات التأقلــم الايجابي مع مخاطــر العولمة، 
وكيفيّة الإســراع بخطــى تعظيم القدرة التنافســية على 

مستوى مشروعات الأعمال على أن 
تكون فاعلــة اقتصاديا واجتماعيا، 
وكيف يمكن للأمــة العربية امتلاك 
رؤية اســتراتيجية في زمن العولمة 
الليبراليــة المفرطة  وأيديولوجيــا 
التي يتعامل بها الغرب مع المنطقة...

متعدّدة هــي عوائــق النهضــة العربيــة وكثيرة هي 
المشــكلات النوعية التي تعانيها المجتمعات العربية ويبدو 
أن معضلتنا  ليســت في خطابنا مــع الآخر الغربي فقط بل 
ضمن طروحاتنا العربية نفسها، فالجدل والمفارقة كبيران، 
والهوة والتشــرذم  الفكري احتدما بقــوة. والمقارعة فيما 
بين الفكر الدينــي والفكر النقدي مازالــت مطروحة بقوة 
والمشروع الذي خاضته الانتلجنسيا الإسلامية على امتداد 
القرن العشــرين خير دليــل على جهــد التأصيل النظري 
المرجو مــن الطروحات العقلانية النقديــة على اختلافها. 
في المقابل هناك مفاهيم عديدة مازالت ملتبسة وصعوبات 
التاريــخ تتضاعف، فحــول التباس مفهــوم الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية وتدابير الحكم الســوي طرح الكثير 
وقيــل الكثير، ولكنّهــا اجتهادات في القــول والنظر جلّها 
احتمت  في منحاها التنظيري بإطارين مرجعيين رئيسيين 
هما مفاهيم السياســة الشــرعية ومفاهيم الفكر السياسي 

الليبرالي - الإسلام والليبرالية.
لا بديل حينئذ عن فضــاء علمي عقلاني تعيد فيه الذات 
العربية النظر في المشــاريع الثقافيــة التكاملية، وتُهندس 
وعيا بديلا أساسه الأخلاق والعلم وعماده المراجعة والنقد 
والتعديل بحثا عن إصلاح حياة الإنسان العربي بالتّمييز 
بين مطالبها وشــروط بقائها المادّية والمعنوية. وهو ضرب 
من المصالحة مع الذات وهويتها باعتبار أنّ وعي الذات هو 
المدخــل الرئيس إلى وعي العالم واســتيعاب الآخر ضمن 
الحضور الذاتــي والثقافي. ولكن هــذا المطلب الحضاري 
والتاريخي الذي نتطلّع فيه إلى عصر أنوار عربي يفترض 
إزاحــة النخب المهترئــة والعاجزة والشــقيّة التي اكتفت 
بتعطيل مســيرة النســق الفكري والمادّي، وشجبت الحلم 

العربي ومنعت الاستفاقة الحقيقية.
وعلى هذا الأســاس فالنّخب والمؤسســات التي تآكلت 
أقنعتهــا وأفلســت معطى ونتيجــة لا يرجى منهــا تغيير 
في الســلوك أو ابداع فــي العمل، ولذلــك تقتضي المرحلة 
التاريخيــة الراهنــة عقولا أخــرى تلغي خطــاب الذات 
التّابعــة والمســتهلكة وتجتهد قســرا لا منّة في تأســيس 
المشروع النهضوي العربي في الفكر والاقتصاد والاجتماع 
والسياســة من داخل تاريــخ العالــم وتفاعلاته وحاضر 

المرحلة ومقتضياتها.

٭ كاتب تونسي 

■ في تقريره الذي زاد عدد كلماته عن مليوني كلمة حول 
الحرب الظالمة والكارثية والمدمرة على العراق عام 2003، لم 
يأتِ جون تشــيلكوت بما يمكن اعتباره جديــدا، أو لم يكن 
متوقعــا.. لم يأت ســير جون في تقريــره، بنتائج لم يحذر 
منها اصحاب الضمائر الحية من الساسة البريطانيين، وهم 
قلائــل، قبل بدء الحرب، ولم يكن متوقعا من تشــيلكوت أن 

يأتي في تقريره بغير ما أتى به.
فتشــيلكوت كما توني بلير رئيس الــوزراء صاحب قرار 
الحرب، هــو ابن المؤسســة والنخبة السياســية الحاكمة، 
وإدانته له لو حصلــت ما كانت لتقتصر عليه فحســب، بل 
ســتطال مجمل المؤسســة الحاكمة، حكومة ونوابا صوتوا 
لصالح قرار الحرب من الحزبين الرئيســيين العمال الحاكم 

والمحافظين المعارض. ما يعني غالبية أعضاء البرلمان. 
وللتاريــخ فإن الحزب الوحيد الــذي صوت بكامل نوابه 
ضد الحرب حينها هو »الديمقراطيون الأحرار«. يضاف اليهم 
طبعا عدد محدود مــن نواب المحافظين وكذلــك العمال، في 
مقدمتهم الراحل وزير الخارجية روبين كوك، الذي اســتقال 
من منصبه احتجاجــا، والراحل توني بن الــذي قاد حملة 
شــعبية معارضة للحرب نجحت في تنظيــم تظاهرة ضمت 
أكثر من مليوني شــخص، لم تشــهد بريطانيا بحجمها في 
تاريخهــا. وكذلك جيريمي كوربين زعيم العمال الحالي الذي 
ظل رئيسا للجنة مناهضة الحرب حتى توليه زعامة الحزب 
قبل عشرة اشــهر، وتحديدا في منتصف ســبتمبر الماضي، 
وهو يتعرض منذئذ لحملة »اغتيال شــخصية«، من قبل من 

يفترض ان يكونوا رفاقا له في الحزب.
وتحقيق تشــيلكوت هــو تحقــــــيق من المؤسســــة 
السياسية البريطانية القائمة حول نفسها، لذا لم يكن غريبا، 
بــل كان متوقعا ان يتوصل ســير جون إلى الاســتنتاجات 
نفســها وأن يصدر تقريره بالصورة التي صــدر فيها، بعد 
7 ســنوات من الإعداد، وتكلفة بلغت نحــو 10 ملايين جنيه 

استرليني.
فإدانة تشــيلكوت لبلير كانت ســتعني إدانة للمؤسسة 

البريطانية الحاكمــة، بجرائم حرب، وما لهــذه الإدانة من 
تداعيات مالية وسياســية. فماليا ســيكون من حق الشعب 
العراقي ملاحقة بريطانيا بقضايــا ودعاوى تعويض تصل 
ربما إلى مئات مليارات الــدولارات عما ألحقوه بالعراق من 
قتل مئات الاف البشــر وتدمير بناه التحتية وتراثه الخ. أما 
سياســيا فستعني ملاحقة الساســة البريطانيين وتقديمهم 
لمحكمــة الجنابات الدولية على الجرائــم التي ارتكبت بحق 
الشــعب العراقي والويلات التي ألمت بالعراق خلال الحرب 

وبعدها وحتى يومنا هذا. 
كذب تشيلكوت في اســتنتاجاته كما كذب بلير عندما قال 
إنــه لم يتصور الكارثة التي حلت علــى العراق بعد الحرب. 
فالعارف بأبجديات العمل السياســي كان سيتوقع النتائج 
الكارثيــة للحــرب الانغلوأمريكيــة التي أتت على البشــر 
والحجر، وأطلقت عن ســابق إصرار ومعرفــة، مارد الفتنة 
الطائفية والإثنية من قمقمــه لتفتيت العراق كأول حلقة من 

مسلسل التفتيت في المنطقة.
والمؤســف حقا أن كــذب بلير أو تشــيلكوت كان لصالح 
بلدهمــا، بينما أيد الكثيــر من المثقفين العــرب والمعارضين 
العراقيــين ممن فقــدوا البصر والبصيــرة، المخطط الانغلو 
أمريكي للحــرب على العراق، إما بحســن نية للتخلص من 
نظــام صــدام، أو لغرض في نفــس يعقوب، على حســاب 

العراق، الوطن والشعب والتاريخ والحضارة.
كان هــذا موقفهم وهم يعرفون جيــدا ان هدف الحرب لم 
يكن إســقاط نظام صدام، بل هو الوســيلة، لتنفيذ مخطط 
المحافظــين الجدد في الادارة الامريكيــة الجاهز للانقضاض 
علــى العراق. وعندما حان الوقت وســقطت حجة أســلحة 
الدمار الشــامل، اتخذوا من جرائم نظــام صدام، رغم مرور 
حوالي عقدين ونصــف العقد تقريبا على توليه الســلطة، 

الذريعة التــي وجدت آذانا صاغية لــدى العديد من أقطاب 
المعارضة العراقية في واشــنطن ولندن وطبعا بعض العرب 

افرادا وحكومات.
وأكــدت نتائــج الحرب ان نظــام صدام لم يكــن قط هو 
المســتهدف، بل العراق، العراق بنفطه وثرواته ونســيجه 
الاجتماعي والتعايش السلمي بين اطيافه ودياناته وطوائفه 

وإثنياته وأعراقه.
العراق كان المســتهدف وليــس صدام الــذي كان أصلا 
مفروضا على الشــعب العراقــي يحكمه بالحديــد والنار، 
بالترهيب والتعذيب والقتل والذبح، لاكثر من ربع قرن.. لم 
تحرك واشنطن ولندن خلالها ساكنا لنجدة الشعب العراقي 

من جرائمه وطغيانه.
25  ســنة تقريبا اســتخدم فيها صدام كل أشــكال القتل 
والتعذيب حتى الســلاح الكيماوي ضد ابناء شــعبه، ولم 
تتحرك »النخوة الإنســانية« في البيــت الابيض ولا في 10 

داونينغ ستريت.
25  عاما قتل فيها ملايين العراقيين والمعارضين السياسيين 
في الحروب وتحت التعذيب، ولم تحرك واشــنطن أو لندن، 
التــي شــهدت بعــض عمليــات الاغتيال ضد شــخصيات 
معارضة، ساكنا. وعلى مدى هذه السنوات وبدلا من التحرك 
لوقفه وصده وردعه لو افترضنا حســن النوايا، شــاركت 
واشــنطن ولندن، في تعزيز نظامه عســكريا وسياسيا بما 

يخدم مصالحها في المنطقة.
كل ذلك كان باديا لكل عــين أرادت ان ترى، وهي بالتأكيد 
ليس اعين اطراف كثيرة في المعارضة العراقية التي فضحت 
الحرب اغراضها وادوارها وعــادت إلى العراق على دبابات 
امريكيــة وبريطانيــة. فكان هــؤلاء يكيلون تهــم الخيانة 
والعمالة، لكل من كان يحاول التعبير عن رفض لهذه الحرب، 

أعماهم كرههم لصدام، ولا نلومهم في كرههم له والرغبة في 
تصفيته، عــن مصلحة الوطن. وعندما كانــوا يذكّرون بان 
امريكا ومعها بريطانيا وتاريخهما يشهد، لا يمكن ان تضحيا 
بمواطنيهما وجنودهما من اجل عيون الشعب العراقي أو أي 
شــعب آخر.. يردون: »يحصل اللي يحصل بس المهم نخلص 

من صدام«. 
وهــا هو البعض منهــم وبعد اكثر مــن 13  عاما يعضون 
اصابعهم ندما حيــث لا ينفع الندم، فقد ســقط نظام صدام 
ولا أسف عليه، وســقط معه العراق في بحر من الدماء بعد 
مقتل مئــات الالاف من العراقيين، وادخــل في دوامة العنف 
والتقســيم والتشــرذم الطائفي والاثني والعرقي.. وليس 
في المستقبل المنظور ما يشــير إلى إمكانية الخروج من هذه 
الدوامة، ووقف شلال الدم ووقف نهب ثرواته، بوجود نظام 
مثل النظام القائــم في بغداد الذي عمتــه الاحقاد الطائفية 
حتى اصبح لا يختلف عن »داعش«. وفتحت الحرب العراق 
على مصراعيه امام اجهــزة مخابرات دول العالم للعبث به، 
وها هو الموساد الاسرائيلي يســرح ويمرح ويفعل ما بدا له 

بدون حسيب أو رقيب في اقليم كردستان واماكن اخرى.
لم تكن الحــرب على العــراق الا بداية المخطــط الانغلو 
امريكــي القائم على إعــادة تفتيت المنطقة، بعــد ان انتهى 
مفعول الاتفاق الفرنســي البريطاني المعروف بـ«سايكس - 
بيكو«. وهذا ليس تخمينات ولا تحليلات والشــواهد عليه 

كثيرة. 
تكررت مأســاة العراق في ليبيا، التــي تتحدث الفوضى 
هناك عن واقــع الحال. وتدخلت الــدول الغربية وخرجت، 
والنتيجة نعيشــها بعد خمس ســنوات.. بلد ممزق لأقاليم 
تحكمه عصابــات متقاتلة ولا دور يذكــر للدولة المركزية، لا 
يفهم من ذلك تبرئة لنظام القذافي الذي طغى وقتل ونهب هو 

وابناؤه وحاشــيتهم ثروات الشعب 
الليبي. 

في  يتكرر  ذاتــه  الشــيء  وطبعا 
ســوريا.. حيــث انطلقــت الثــورة 

الحقيقية فيها على النظام الديكتاتوري الدموي في دمشق.. 
ولكن ســرعان مــا اختطفت وركــب موجتها اكثــر من 170  
تنظيما باســماء ما انزل الله فيها من ســلطان، تمولها دول 
واحــزاب عربية وإقليمية وغير اقليميــة كل وفق مصالحه، 
وها هم »حلفاء الشعب السوري المفترضون« الذين ساعدوا 
إلى جانــب النظام في تدميره وتفتيت نســيجه الاجتماعي 
والاثني، يتخلون عنه الواحــد تلو الاخر، وآخرهم الرئيس 
التركي اردوغان، الذي كان اول من قطع العلاقات مع النظام 
واحتضن »المعارضة« وتعهد بمساعدة الشعب السوري، ها 
هو يلحس مواقفه الســابقة ويبدي اســتعداده للتعامل مع 
هــذا النظام كما فعلت من قبله دول غربية لم تأخذها حميتها 
الانســانية كما في العراق، للعمل على اســقاط نظام الاسد. 
وســيبقى الوضع في ســوريا على ما هو عليه، لا غالب ولا 
مغلوب وتتواصل المعــارك بين جميع الاطراف المتطاحنة بما 
فيها النظام، ويتواصل انقسام الوطن السوري مع استمرار 
اعمال القتل والتدمير.. ويبقى الخاســر الوحيد هو الانسان 

السوري العادي واللاجئ. 
ولضيق المساحة نذكّر فقط بالاوضاع الكارثية في اليمن.

وهذا يدفعنا لطرح التســاءل التالــي: لماذا لا يعتمد عرب 
القــرن الواحد والعشــرين عمومــا على انفســهم وقواهم 
الذاتية وهي جبارة، للتخلص مــن طغاتهم؟ وكيف وبدون 
حيــاء يطالبون الولايــات المتحدة علنا واســرائيل خفية، 
العون لتخليصهم من انظمة هي صانعتها وتعمل على بقائها 
خدمــة لمصالحها، راح الزمــن الذي كان يتســتر فيه عملاء 
امريكا وجاء الزمن الذي يتفاخرون فيه بعمالتهم لها وحتى 

لاسرائيل... بئس هذا الزمن.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

لطفي العبيدي٭

وائل عصام٭

د. بلقيس الكركي٭

حرب العراق لم تكن إلا البداية

في اللعبة النزقة أيضا هناك من يتحدّث عن الجرأة أمام قيود السلطة

عوائق النهضة العربية متعدّدة والمشكلات النوعية
التي تعانيها المجتمعات العربية كثيرة

أكدت نتائج الحرب أن نظام صدام لم يكن قط هو المستهدف بل العراق نفسه

ما زالت أكثر المدن العربية 
حداثة تعج بأقبح مشاهد

التحرش بالنساء
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هجوم نيس: الطبقات المتعددة للإرهاب
■ الحادثة الفظيعــة التي ضربت مدينة نيس الفرنســية 
هي الأخيرة بين عدد من الهجمات الإرهابية التي ضربت هذا 

البلد منذ عام 2015.
يجمــع بــين الهجمــات كلّهــا أن منفّذيها مســلمون وأنّها 
تواقتت مع صعود ما يســمى »الدولة الإسلامية« في العراق 
وســوريا التي استطاع تنظيمها الاستيلاء على مناطق كبيرة 
من البلدين اللذين تمزقهما حرب أهليّة، وســاهم ذلك في مدّ 
جديد مــن العمليات التــي ضربت الكثير مــن عواصم ومدن 

العالم.
ردود الفعــل الســاعية إلى وقف موجة الإرهــاب الكبرى 
هذه تركّزت على التعامل مع الظاهرة عســكريّاً وأمنيّاً وعلى 
تجفيف منابع تمويلها خارجيّاً وداخليّاً وتشديد الإجراءات 
فــي كل الــدول المعنيّة، ومنهــا عمليّات المراقبة والتجســس 
والتنصّــت علــى الهواتــف وأجهــزة الكومبيوتــر ومواقــع 
الانترنت والكاميرات العامة والتدقيق في حركة المســافرين 
عبر الحــدود وتنقّل الأمــوال ونقلها، وغيرها مــن إجراءات 

تتعلّق أساساً بالمسائل الأمنية والعسكرية والتقنيّة.
مجال تطبيــق الإجــراءات الغالب هم )طبعاً( المســلمون، 

وخصوصــاً مــن يرتــادون الجوامــع أو يتابعــون المواقــع 
الجهاديــة أو يبــدون آراء متطرفــة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعي، أو يحاولون الســفر إلى مناطق قريبة من العراق 
وســوريا. تتجنّب هذه الإجراءات، قصداً، ربطها بالأســباب 
السياســية للظاهرة، وهي، بذلك، تفاقم مــن تأثيرها بطريقة 

هائلة.
وكما سارع سيناتور أمريكي سابق منفعل بحادث مقتل 
أربعة عناصر شــرطة أمريكيين مؤخراً على يد قنّاص أسود 
إلــى اعتبار ما حــدث »إعلان حــرب« وطالب بقتــل الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما )باعتباره أســود مثل القنّاص(، فإن 
جان مارين لوبين، زعيمة اليمين الفرنســي، اعتبرت الحادثة 

الأخيرة في نيس »إعلان حرب« ضد »التشدد الإسلامي«.
المثير للســخرية أن ما تقوم به أمريكا وفرنســا وروسيا 
وبريطانيــا )وإســرائيل والنظامــان الســوري والعراقــي( 
ودول أخــرى لا يبتعــد عمــا طالبــت جــان ماريــن لوبــين 
بحصولــه، وهو مــا يعطي نتائج معاكســة بحيث أن ظاهرة 
الإرهــاب تتأجج وتمتدّ في العالم )رغم أن مســاحة »الدولة 
الإســلامية« المزعومــة تتقلّــص جغرافيــاً( فكثيــر من هذه 

العمليات، ومنها عملية نيس، لا تحتاج »الدولة الإســلامية« 
لإدارتها وتنظيمها.

فــإن  بحســب الاقتصــادي الأمريكــي روبــرت ســولو 
الانتشــار العالمــي للتغيــرات وضمنهــا عصــر المعلومــات 
وانفتــاح آفاق التجارة العالمية وأســواق المــال والتحالفات 
الاقتصاديــة القــادرة علــى هزّ أعتــى الحكومــات وانتهاك 
قدســية القيم وتهشــيم الأعراف والتقاليد تدفع نحو ظهور 
الأصوليّــة كظاهرة عالمية، وهو إذن أمر لا يتعلّق بالمســلمين 
وحدهم، كما أنه يفسّــر، إلى حدّ ما، تحالف ظواهر الانعزال 

والعنصرية والأصولية المسيحية الصاعدة في الغرب.
المســلمون مــن جهة أخــرى، يؤلفــون جــزءاً كبيــراً من 
الظاهــرة وبســبب الانفــراط الهائــل لبعــض مجتمعاتهم، 
والتعفّــن في نظمهم السياســية، وهم ـ لأســباب واضحة  ـ  
في مركــز الاتهام، رغم أنهــم ضحايا الإرهــاب الأوائل: من 
إرهاب دولهم، إلى إرهاب الميليشــيات والجماعات المختلفة 

التي تسيطر على بعض بلدانهم.
مــن الخطايا السياســية المتقصــدة في التعامــل مع هذه 
الهجمات هو جمعها كلّها تحت مظلة واحدة، وتعمية الفروق 

بين عمليات فرنســا وبلجيكا مثلا، والشيشــان وباكستان 
الفلســطينية  الأراضــي  فــي  وأفغانســتان، ومــا يحصــل 
المحتلــة، أو مــا يحصــل في ســوريا والعــراق وتركيّــا، مع 
خلــق اســتثناءات تناســب أطرافــا بعينهــا، فتجــد كلا من 
بنيامــين نتنياهــو و»حزب الله« وبشــار الأســد وفلاديمير 
بوتين وبــاراك أوباما وعبد الفتاح السيســي وخليفة حفتر 
وفرانســوا أولانــد وبوريــس جونســون وأحــزاب النازية 
والعنصريــة الأوروبية تندّد كلّهــا بـ»الإرهاب« وهي تقصد 
شــيئاً آخــر، فأحدهــا يخــرج أعمال الميليشــيات الشــيعية 
العراقيــة واللبنانيــة مــن تصنيــف »الإرهــاب«، والثانــي 
يســتثني عمليــات حــزب العمال الكردســتاني فــي تركيا، 
والثالث يســتبعد قصــف المدنيــين بالبراميــل المتفجرة في 
ســوريا، والرابع لا يعتبر مقتل المدنيين بطائرات الدرون في 
أفغانســتان واليمن »إرهاباً«، بل »خســائر جانبية« للحرب 

ضد الإرهاب.
إن الإدانــة المطلقــة لهجمات نيــس يجب أن تتــوازى مع 
محاولــة نــزع الاســتخدام الانتهــازي لمصطلــح »الإرهاب« 

وتفكيك آلياته الانتقائية وتحميل المسلمين مسؤوليته.

مقدمة في التعرف على المسيحية في بلاد العرب!

هل نحن فعلًا دواعش أم فواحش؟

■ وتبقــى إشــكالية »القبطية«، وهي تســمية يلفها 
الغمــوض.. فلا هي ديــن.. ولا هي عــرق أو طائفة.. أو 
جالية.. أو أي شــيء من هذا القبيل.. وقــد بدأ تعميمها 
واطلاقها على المصريين جميعا - مســلمين ومســيحيين 
- وفُســر ذلك بأن »قبطــي« تعني مصــري.. وإذا كان 
الأمر كذلك فلماذا لا يُســمى الشيء باســمه الصحيح؛ 
فمصري تعنــي مصري.. مــا الداعي لاســتعارة تعبير 
يوناني الأصل بديلا للاســم التاريخي القديم، السابق 
على اليهودية والمســيحية والإسلام؟..واسم مصر وارد 
في العهدين القديم والجديد للكتاب المقدس وفي القرآن 
الكريم. وتســمية »الأقباط المســلمين« لا تعدو تماحيك 
انعزاليــة هدفها تشــويه الشــخصية الوطنية وطمس 
الهوية القومية.. ولنضع القبطيــة على جنب فالحديث 
عنها يطول، ولنتناول تاريخ وسيرة المسيحيين العرب. 
وأتصــور أنهم معنيون بما نطرح عن المشــروع البديل؛ 
المؤهل للتصدي للمشــروع الصهيوني، الذي يحمل اسم 

الشرق الأوسط الكبير أو الجديد.   
وحق المســيحيين العرب ومسيحيي الشرق علينا أن 
نقدمهم بما يليق بهم كشــركاء وبناة للحضارة العربية 
الإسلامية وازدهارها.. وبما يتناسب مع صمودهم وعدم 
سقوطهم في جب الانعزالية والطائفية، ورفض الاندفاع 
في حمــلات الكراهية ضد العــرب والعروبة، وضد قيم 
الرسالات الســماوية والوضعية النبيلة.. وقليلون في 
مصــر هم من يتطرقــون إلى التعرف عليهــم، وذلك من 
الأمور المسكوت عنها؛ من قبل  الطبقة السياسية والمالية 
والأمنيــة والإعلاميــة القابضة بإحكام على ســلطات 

الدولة ومؤسسات المجتمع.
ولنبدأ بالقول أننا جميعا نعيش في منطقة كانت مهد 
الرسالات والرســل والأنبياء منذ آدم. والدين المسيحي 
ضمن تسلســل الأديان يأتي في الترتيب الســابق على 
الدين الإســلامي واللاحق لليهودية.. والمســيحية بنت 
المنطقة العربية وهي »بضاعتها التي يجب أن ترد إليها«.. 
وهي بالمعايير الانثربولوجية دين عربي مشــرقي وإن 
ب؛ أي أضحى غربيا.. ولو لم تكن اليهودية »قَبَلِية«؛  تغَرَّ
حصرت نفســها في سلالة اسحق )بني إسرائيل( لنالت 

نفس الاهتمام..
والمســيح عليه السلام ولد في بيت لحم الفلسطينية، 

وانطلقت دعوته من فلســطين صوب المشرق والجزيرة 
العربية.. وامتدت إلى الغرب، وأضحت الدين الرســمي 
للدولة البيزنطية، وكباقي الديانات انشقت على نفسها، 
وشــهدت الفترة ما بين 325م  ـ  451م انقســام الكنيسة 
الأولــى، وقيــل أن أصابع يهودية لعبــت دورا في ذلك، 
بجانب صراعات السياســة وأطمــاع القبائل وخلافات 

رجال الدين.
 ويذكر المحامي والمفكر الســوري إدوار حَشّــوة في 
محاضرتــه عن »دور المســيحية المشــرقية في حضارة 
انتشــار  أن  2013؛  ديســمبر  الاول/  العرب«؛كانــون 
المســيحية بدأ في الشــام في القرن الثاني الميلادي؛ في 
حمص وتدمر وقارة وحوران والبتراء ولبنان.. وقامت 
فيهــا إمارات تتحدث باللســانين العربي والآرامي )لغة 
السيد المسيح(، وجاء غساسنة اليمن »العرب العاربة« 
إلى الشــام في القرن الثالث، وســكنوا حــوران ومنها 
توزعوا في أنحائه. ويذكر »حَشوة« أن المسيحيين أقاموا 
دولة على النسق السوري الحضاري، واختاروا »جابية 
الجولان« عاصمة لها، ثــم انتقلوا إلى بُصْرَى الشــام. 
واعترف البيزنطيون بدولتهم، وجعلوا منها حائط صد 

لإغارات البدو وهجمات عرب فارس. 
والوجود المســيحي فيما بين النهرين زاد عقب انهيار 
ســد مأرب، ونزحت قبائل من قضاعة والُأزد إلى هناك، 
وكونوا حلفا اتخذ من الحيرة )ومعناها المكان الحصين( 
مركزا. وحــازوا تأييد الفــرس ودعمهم فــي التصدي 
لهجمات البدو وإغارات الغساســنة، الذيــن عرفوا بـ 
»عرب بيزنطة«. وتأخر دخول المســيحية إلى الجزيرة 
العربية يعود إلى الانقســامات وتباين الفرق المسيحية 
وتعددهــا، وإلى غمــوض »التثليث« بين قــوم اعتادوا 
صيغة الإله الواحد، وبين مجتمع تأثر برســالة نبي الله 

إبراهيم. 
واحتكــت الجزيــرة العربية وتعرفــت على مختلف 
الأديان والمعتقدات. وقيل أن تأثير المســيحية فيها كان 
الأقل، ويفســر مؤرخون ذلك بسبب الإخفاق في توحيد 
القبائــل المتصارعة.. وقــد عرف أهلها عبادة الشــمس 
والقمر والكواكب والقوى الخفيــة، وعبدوا الأوثان في 
قلب مكة وحول الحجر الأسود. وفي الكعبة، التي بُنيت 
قرب بئر زمزم؛ منذ عــام 1877 ق.م، وازدحمت بالآلهة؛ 

ى، ومُناة، ووُد، وكان هُبَل أكبر  وأشــهرها اللات، والعُزَّ
أما اليهود فاســتقروا بيثــرب، واعتنقت قبائل  الآلهة؛ 
عربية كثيرة المســيحية.. ومنها من اتخذ من مكة مركزا 
للمكان والمقام باحترامه،  التجاري، واحتفظ  لنشــاطه 
وقيل عن عدي بن زيد الأعشــى أنه كان يقسم بالصليب 

وبرب مكة معاً!
واقتصر الوجود المســيحي في مكة على الأفراد، ولم 
تكن له مؤسســات أو كنائس، وكانت لغتــه العربية أو 
خليط منها ومــن الآرامية، وبينه أقباط وأحباش. وضم 
عليــة القوم، ومنهم ورقة بن نوفل عم الســيدة خديجة 
زوجة النبي محمد )ص(. ووصلت المســيحية البحرين 
وقطر وعُمان، واتبع أهلها المذهب النسطوري، وارتبطوا 
بكنائس ما بين النهرين، وكانت بها ســت أبرشيات على 
الساحل الشرقي، وكان حاكم عُمان نصرانيا حين بلغته 
دعوة الدخول في الإســلام، وانتشــرت المســيحية في 
جنوب شــرقي الجزيرة العربية بين قبيلتي بني حنيفة 
وكندة في نجد، ومنهم خرج امــرؤ القيس. وامتدت إلى 

ربيعة وغسان.
ونُقل عن اليعقوبي: إن تميم وربيعة تنصرتا، وكذلك 
تَغْلِب وطَــيّ ومذحج وبهــراء وســليح وتنوخ ولخم. 
وينســب للجاحظ القول بأن النصرانية وجدت سبيلها 
إلى تغلب وشيبان وعبد القيس وقظاعة وسليح والعباد 
وتنوخ ولخم وعاملة وجــزام وكندة. ودخل اليمن إليها 
عن طريق الأحباش.. وكانت لغة الصلاة ســريانية. أما 
وصولها إلى نجــران فكان عن طريق تجار فارس، وكان 
أتباعها أغنياء؛ على المذهب النســطوري؛ مدعومين من 
الدولة، ويدفعــون الجزية للملك الُحميــري. ولما قويت 
شــوكتهم في نجران شــن عليهم ذو نــواس الُحميري 
حملة؛ راح ضحيتها عشرون ألفاً في معركة الأخدود عام 

527م، وهي المعركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم.
وساعد الفرس على انتشــار المذهب النسطوري في 
اليمن، وكان أهلــه يتحدثون بالعربيــة، بينما يؤدون 
الصلاة بالسريانية. وكان من أشهر  النساطرة اليمنيين 
»قِس بن ســاعدة الأيادي« وقد شــهد لــه النبي محمد 
)ص( بالفصاحة؛ حين استمع لخطبته في سوق عكاظ. 
وترددت على الألسنة عبارة: »قؤول مثلما قِس«. ومن ثَم 
صارت مثلًا. وفي »تيماء« اعتنقت قبيلة طَيّ النصرانية، 

أكرم  الطائــي  حــاتم  ومنهــا 
العرب. وفيها اســتقر الشاعر 
طَيّ  وســارت  »الســموأل«.. 

على الناموس اليهــودي، واعتبرت المســيحية امتداداً 
لليهودية.

وعلى عكس ما عُــرف عن منطقة يثرب وخيبر وفدك؛ 
بأنها شبه مســتوطنة يهودية؛ كانت شؤونها الكنسية 
تخضع لإشــراف مطران، وبهــا ثلاث كنائــس. وفيها 
اســتقرت قبيلتــا الأوس والخزرج وكانتــا ممن تركوا 
اليمن بعد انهيار سد مأرب كذلك، ومن بين قبائل حاربت 
مع الرسول )ص( معاركه ضد المشركين. ونُقل عن الإمام 
علــي )رض(: »إن المســيحيين في الجزيــرة العربية لا 
يعرفون من المسيحية شيئاً سوى أنها تسمح لهم بشرب 
الخمر«. وقيل أنه قصد مســيحية الحجاز، التي وُصفت 
بالســطحية، وقد ســاندت هي واليهودية المسلمين في 

معاركهم ضد الوثنية. 
ومعنى ذلك أن الوجود المســيحي فــي قلب الجزيرة 
العربية والمشــرق لم يكن طارئا، ولا وافدا تحت حراب 
الغزاة، ولا مفروضا بقوة ونفوذ المحتلين أو المستعمرين. 
ومع التغييرات التي صاحبت ظهور الإســلام وانتشاره 
للمســيحية  جامعة  التاريخيــة«  »العروبــة  أضحــت 
والإســلام؛ فالأصل واحد مع اختــلاف العقيدة. وذلك 
التراث الغنــي يمكن أن يكون زادا يوحد الجهود الرامية 
للالتفــاف حول مشــروع بديل للمشــروع الصهيوني، 
فمسيحية الشرق تؤكد دوما على هويتها العربية.. وإن 
لم يكن هذا، فأين تذهب تغلب وغســان وكلب وقضاعة 
وطــي ولخم وجــزام وكنانــة وكندة وعاملة وســليح 
والعباد.. وغيرهم؟ وحتى الســريان يُحسَــبون عرباً، 
وليس كما يشاع أنهم عرق قديم. وعديد من قبائل العرب 
المســيحية التزمت بالمذاهب الســريانية، وبينما كانت 
لغة الطقوس الكنســية سريانية، اســتمرت لغة الحياة 
والتخاطب عربية، وكان العرب الســريان أكثر انتشاراً 
فــي الجزيرة العربية، وكلمة ســرياني فيها كانت تعني 
مســيحي. ونواصل التعرف على دور المسيحيين العرب 

مع انتشار الإسلام.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا أدري لماذا يحــاول الإعلام الغربي دائماً تصوير 
العرب على أنهم نســخة طبق الأصل عن أعضاء تنظيم 
القاعدة سابقاً وتنظيم داعش حالياً، مع العلم أن السواد 
الأعظم من العرب لا يتدعشن، بل »يتفحشن«، بدليل أن 
العرب ينفقون مليارات الدولارات منذ سنوات وسنوات 
لتحويل الشــباب العربي كله إلــى راقصين وراقصات 
وماجنين وماجنات. لاحظوا أن العــرب يقومون بمهمة 
التغريــب نيابة عن الغــرب وبفلوســهم الخاصة. ولو 
كنت مكان الغربيين لما أنفقت دولاراً واحداً على وســائل 
إعلام موجهة للعالم العربي للترويــج للثقافة والأفكار 
المطلوب  بالاتجاه  العرب  وتوجيه  الغربية  والسياسات 
غربياً. لماذا؟ لأن الكثير من وسائل الإعلام العربية تقوم 
بذلك نيابة عن الخارج، وبنجاح كبير، هذا فيما فشــلت 

الوسائل الغربية في اختراق الشارع العربي.
لقد بات العديد من وسائل إعلامنا الفنية والسياسية 
والثقافية تتهافت على إطلاق القنوات الفضائية وإنفاق 
الملايين عليها لنشــر القيم والنماذج الأجنبية بلســان 
عربي، ووجوه وأقلام عربية »بالأرطال« على حد وصف 
نزار قباني. وأصبحت السماوات العربية تعج بالقنوات 
المخصصة للأفلام والبرامــج الغربية تحديداً. ولا داعي 
للحديث عن القنــوات العربية الفنية التــي تقدم الفن 

العربي بروح وإيقاعات الغريبة لا تخطئها أذن ولا عين. 
إنه الجزء الثقافي المطلوب الآن لإعادة تشكيل المجتمعات 
العربية على الطريقة الغربية، خاصة أن المجتمعات هي 
في النهاية نتاج سياســات إعلامية وثقافية واجتماعية 
مدروسة بدقة، فنحن في آخر النهار، على ما يبدو، لسنا 
أكثر من فئران تجارب، مطلوب منا أن نغير نمط حياتنا 
وثقافتنا وحتى معتقداتنا بين عقد وآخر كي تتماشى مع 

المتحكمين بنا خارجياً.
قبل أقل من نصف قرن من الزمان، وهي فترة قصيرة 
جــداً في عمر الشــعوب، سنــّـت أمريــكا ومعها بعض 
القوى الغربية المتحكمــة بمنطقتنا جغرافياً وديمغرافيا 
وثقافياً وإعلامياً ما يشــبه الفرمانات والمراسيم الملزمة 
غير المعلنــة لبعــض دولنا كي تتبــع نظاماً إســلامياً 
متزمتاً ومناهــج تعليمية متحجرة، لأنها وجدت في مثل 
هذا النظام الوســيلة الأنجع للوقــوف في وجه الخطر 
الســوفييتي. بعبارة أخــرى فإن المجتمعــات العربية 
ذات التوجه الإســلامي كانت بمجملها ضرورات أملتها 
العوامــل الخارجيــة أكثر منهــا المتطلبــات الداخلية. 
وسيكشف لنا التاريخ أنه حتى بعض أنظمتنا الإسلامية 

كانت من صنع وتوجيه غربي.
لقد دأبت بعض الأنظمة العربية منذ أكثر من خمسين 

عاماً مثــلًا على بناء مــا تزعم أنه مجتمعات إســلامية 
الطابع وجندت لها ميزانيات هائلة كي تكرسها وتقويها 
وتثبت أسســها من خلال وســائل إعلام ونظم تعليمية 

»متأسلمة«. 
وقد كان الهــدف من كل ذلك في واقع الأمر ليس إقامة 
مجتمعات إســلامية، بل من أجل صد التغول الشيوعي 
في المنطقة العربية الذي كان ينافس الهيمنة الأمريكية. 
وقــد تطور هــذا المجتمع الإســلامي المزعــوم في ذروة 
الصراع الســوفييتي الأمريكي في أفغانستان كي يزود 
من يسمون بالمجاهدين الأفغان بمزيد من المقاتلين العرب 
العقائديــين من أجل طــرد »الغازي الســوفييتي«. وقد 
تبين فيما بعد أن الاســتخبارات الأمريكية ومعها بعض 
الأجهزة العربية كانــت وراء هذه اللعبــة القذرة التي 
راح ضحيتهــا الآلاف من المضحوك عليهم من الســذج 
العرب. وقد كان الهدف الأول والرئيسي من تلك الحملة 
»الإيمانيــة« الملعوبة جيداً طرد المحتل الســوفييتي من 
أفغانســتان كي يحل محله الأمريكيون فيما بعد بطريقة 
منظمة وملعوبة كالشــطرنج في أعقاب أحداث الحادي 

عشر من أيلول/سبتمبر.
لم يعد الإسلام القديم مطلوباً بعد أن تخلصت أمريكا 
من عدوهــا التقليدي، الشــيوعية، وبالتالــي لا بد من 

تفكيك المجتمعات التي عاشــت 
على الأصولية لعقود كي تتغير 
لمواكبة  درجــة  وثمانين  مائــة 
السياسة الأمريكية التي لم تعد 

تناســبها النظم الاجتماعية التي أمرت بقيامها ودعمتها 
في النصف الثاني من القرن العشرين.

من هو المخــول والقادر إذن على القيــام بهذه المهمة 
التفكيكية للمجتمعــات العربية المطلوب إعادة تركيبها؟ 
إنه الإعــلام، وليس أي إعــلام، بل الإعــلام الترفيهي 
المعتمد على إثارة الغرائز، خاصة أن المهمة أمامه شــاقة 
للغاية. فليس من الســهل تحويل اتجاه المتزمتين دينياً 
باتجاه العولمة الأمريكية إلا بفضائيات مغرية ذات طابع 
ومحتوى غربيين مليئة بـالأفلام الفاقعة بعنفها وإبهارها 

لتميعه فنياً وغنائياً وتغريبه، إن لم نقل أمركته.
 ارحمنا إذاً أيهــا الإعلام العالمــي المتحامل، وتوقف 
عن وصمنا بالدعشــنة! صدقني أننا نكرس قسماً هائلًا 
من ميزانياتنا لتمييع شــبابنا وشاباتنا ودفعهم باتجاه 

الفواحش...وليس الدواعش. 

 ٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بمثلما بــادر باراك أوباما بعد فوزه 
إلى  عام2008  الأولى  الرئاســية  بولايته 
ضــم خصمه هيــلاري كلنتــون لإدارته 

الجديــدة بتعيينهــا وزيرة للخارجيــة، بادرت رئيســة الوزراء 
البريطانيــة الجديــدة تيريــزا ماي إلــى ضم خصمهــا بوريس 

جونسون لحكومتها بتعيينه وزيرا للخارجية.
 القاســم المشــترك، مع اختلاف الســياقين، هــو الحرص على 
اتقاء شــر الخصــم ومكائــده أو مشــاغباته، وذلــك باحتوائه 
وتوريطــه في لعبة الحكم وإرغاماتها. ولكــن الفارق بين الحالتين 
كبير. فهيلاري كلنتون نتاج المؤسســة الرســمية وتنطبق عليها 
مواصفات الشــخصية الامتثالية، أي شخصية السياسي المحترف 
أو الموظــف المنضبط. أما بوريس جونســون، فإنه ذو شــخصية 
بالغة الاســتقلالية. شــخصية طريفة نزّاعة إلــى الإثارة وبعض 
الفوضوية. بل يمكن القول إنه رجل غريــب الأطوار، حيث ينعته 
منتقــدوه بالمهرّج. وقد يكــون هذا الخروج علــى المألوف هو أهم 

أسباب شعبيته لدى قطاعات واسعة من البريطانيين.
ورغم أنــه كان لتعيين بوريس جونســون علــى رأس وزارة 
الخارجيــة وقع المفاجــأة أول الأمر، فإنه يبــدو الآن قرارا مفهوما 
بالنظر إلى أن جونســون قد كان من أبرز زعماء حملة بركســيت 
المناديــة بخــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبــي وبالنظر إلى 
أن القضية التي ســتهيمن على السياســة الخارجيــة البريطانية 
في الفترة القادمــة، التي يمكن أن تمتد عامــين كاملين، هي قضية 
المفاوضــات حول شــروط الطلاق بين بريطانيــا والاتحاد. ولكن 
تعيــين بوريس جونســون بالــذات علــى رأس الدبلوماســية 
البريطانية قد يكون أول عقبة في طريق المفاوضات! لســببين على 

الأقل. 
الأول هو أن جونسون سياسي يفتقر إلى الخصال الدبلوماسية، 
أي أن هنالــك مفارقة كبرى بــين متطلبات المنصــب وبين طبيعة 
الشخص. أما السبب الثاني، فهو أن حملة البركسيت قد كانت حملة 
تضليلية إلى أقصى حد. ولهذا فقد سارع وزير الخارجية الفرنسي 
جان ـ مــارك أيرو إلى القول بأن ما يحتاجه الاتحاد الأوروبي الآن 
هو وجود شريك بريطاني واضح، لديه مصداقية وجدير بالثقة. ثم 
قال لمذيع راديو أوروبا 1 »ألم تر كيف كان أسلوبه أثناء الحملة؟ لقد 
كذب على البريطانيين كثيرا. أما الآن فإن ظهره إلى الحائط، حيث 
يجد نفســه مضطرا للدفاع عن بلاده، ولكنه مضطر أيضا لضمان 

إقامة علاقة واضحة مع أوروبا«.
وقد توخى رئيس الوزراء التركي بــن علي يلدرم الرفق عندما 
ســألته زينب بدوي على البي بي ســي إن كان له من رسالة يريد 
توجيهها إلى جونســون )الذي كان قد ادّعــى أثناء الحملة أنه إذا 
لم تخرج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي فإنه ســيغزوها ملايين 
من المهاجرين الأتراك(، حيث ذكّر بأن أحد أجداد جونســون تركي 
الأصل، ثم قال بلباقة: »هداه الله وأصلح شأنه! أرجو أن يكف عن 

ارتكاب الأخطاء وأن يصلح علاقاته مع الأتراك«.
 أما عضو البرلمان الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي السابق 
غي فرهوفســتات، فقد عدّ تعيين جونســون نكتــة تدعو للضحك 
وغرّد على تويتــر بأن »من الواضــح أن روح الدعابة البريطانية 

ليست لها حدود…«.
والواقــع أنه قــد كان لجونســون، منــذ أن كان صحافيا، دور 
مؤثر في الصورة الســلبية، بل الكريهة، التي انتشرت عن الاتحاد 

الأوروبي داخل بريطانيا.
 هذا ما وثّقه الصحافي مارتن فلتشــر الذي عمل مراسلا للتايمز 
في بروكســل بداية من عــام 1999، أي بعد بضعــة أعوام من عمل 
جونسون هناك مراسلا للدايلي تلغراف. حيث يقول إن الصحافة 
دأبــت »طيلة ربع قرن« علــى أن تقدم للجمهــور البريطاني حول 
الاتحاد الأوروبي »مزيجا من التقارير التشويهية الكاذبة والمفعمة 

بتحامل لا هوادة فيه.
 أما الصحافي الذي أســس المذهب وضبــط النغم فهو بوريس 
جونســون«. وقد أصبحت هذه الصورة المشوهة، التي لاقت هوى 
لدى أوســاط اليمين، هــي الصورة النمطية المهيمنــة التي لا تقبل 

الصحافة البريطانية سواها.
 وهكذا فإن جونســون قاد حملة البركســيت »ضد الكاريكاتور 
الذي رســمه هو نفســه عن الاتحاد الأوروبــي«، أي ضد »اتحاد 
خيالــي لا علاقة له بالواقع«. ويضيف فلتشــر أن جونســون »قد 
يكون ظريفا ســريع الخاطر وقد يكون فكها مسلّيا، تماما مثلما كان 

دونالد رمسفيلد قبيل غزو العراق، ولكنه خطير أدهى الخطر«.

٭ كاتب تونسي

جونسون ورمسفيلد
أو الفكاهة المنذرة بالوبال
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الإكثار من اللحوم الحمراء يضر بصحة الكلى

  السجائر الإلكترونية تقلص
الوفيات المرتبطة بالتدخين ٪21

المغنيسيوم يخفض ضغط الدم المرتفع
■ إنديانابوليس ـ رويترز: أفاد تحليل لأكثر من 30 دراســة بأن 
مكملات المغنيسيوم الغذائية التي يتم تناولها يومياً لمدة ثلاثة أشهر 
ربما تساهم في تقليل ضغط الدم بشكل طفيف. وقال كبير الباحثين 
يكينج سونج إن أدلة سابقة كانت تشير إلى أن نقص المغنيسيوم قد 
تكون له صلــة باضطرابات مصاحبة لزيادة الوزن مثل ضغط الدم 

المرتفع.
وقال ســونج من كليــة الصحة العامــة في جامعــة إنديانا في 
إنديانابوليس »تناول مكملات المغنيسيوم الغذائية عن طريق الفم 
يمكن أن يســاعد في تقليل ضغط الدم ويمكن اعتباره وســيلة غير 
مكلفة وآمنة لعلاج ارتفاع ضغــط الدم.« لكنه قال أيضا إن مكملات 

المغنيسيوم الغذائية يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي 
وقد تتداخل مــع أدوية أخرى. وتابع قولــه »مرضى القلب والكلى 
والكبد وغيرها من الأمراض الخطيــرة ينبغي ألا يتناولوا مكملات 

المغنيسيوم دون موافقة طبيبهم أو إشرافه.«
وجمع الباحثون بيانات من 34 تجربة ســريرية شملت أكثر من 
ألفي شــخص. واســتنادا إلى هذه النتائج اكتشــف الباحثون أن 
تناول جرعة يومية مقدارها 368 مليغراماً من المغنيسيوم لمدة نحو 
ثلاثة أشــهر يخفض فيمــا يبدو ضغط الدم. ووفقــا لمراكز مكافحة 
الأمراض والوقاية منها الأمريكية يعاني نحو 70 مليون بالغ أمريكي 

أو ما يعادل واحد من كل ثلاثة بالغين من ارتفاع ضغط الدم.  

■ واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة سنغافورية 
حديثــة، من أن الإكثار مــن تناول اللحــوم الحمراء، 
يضر بصحة الكلى، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين 

يعانون من الفشل الكلوي. 
وأوضح الباحثــون، في كلية ديوك الطبية، التابعة 
لجامعة سنغافورة الوطنية، في دراسة نشرو نتائجها 
الجمعة، في مجلة الجمعيــة الأمريكية لأمراض الكلى، 
أن زيادة اســتهلاك اللحوم الحمــراء بجميع أنواعها، 
يؤثر بالســلب على الكلى. وأجروا دراســتهم على 63 

ألف شــخص تتراوح أعمارهم بين 45 إلي 74 عامًا، من 
واقع سجلات مرضى الكلى في سنغافورة، للكشف عن 
بالإضرار  عامة  والبروتينــات  الحمراء  اللحوم  علاقة 
بصحة الكلى.  ووجــدوا، أن الإكثار من تناول اللحوم 
الحمــراء ارتبط مع زيــادة الإصابة بأمــراض الكلى 
المزمنة بنســبة 40٪ بالمقارنة مع من تناولوا مصادر 
الألبان،  ومنتجات  الأســماك،  مثل  للبروتينات  أخرى 
والدواجن.  واكتشــفوا، أن المصادر الأخــرى الغنية 
بالبروتينات، مثــل فول الصويــا، والبقوليات تلعب 

دورًا وقائيًا من أمراض الكلى المزمنة. 
وأوضح الباحثون، أن نتائج دراستهم، تشير إلى أن 
البرويتنات النباتية، إضافة إلى الأســماك، ومنتجات 
الألبان، والدواجن أفضل للصحة من اللحوم الحمراء. 
وقالوا، إن اســتبدال حصــة واحدة مــن اللحوم 
الحمراء أسبوعيًا بمصادر بروتين أخرى يقلل من خطر 
الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وعلى رأســها الفشــل 

الكلوي بنسبة تصل إلى ٪62«.
وأشــاروا، إلى تزايد أعــداد المصابين بمرض الكلى 

المزمــن على الصعيــد العالمي، إذ يقــدرون بنحو 500 
مليــون مريض، كثير منهم وصلوا إلى مرحلة الفشــل 
الكلوي، التى تتطلب إجراء عملية غسيل كلوي بشكل 

مستمر أو الخضوع لعملية زرع الكلى.
وذكــرت الدراســة، أن المعهــد الأمريكــي لأبحاث 
السرطان، يوصى الأشخاص بتناول ما لا يزيد عن 18 
أوقية )يقدرون بحوالي نصف كيلو جرام( من اللحوم 
ارتباطها بالإصابة ببعض  الحمراء شــهريًا، بســبب 

أنواع السرطان، ومنها سرطان المعدة. 

أفــادت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
دراســة أمريكيــة نشــرت فــي مطبوعة 
الســجائر  أن  والتبغ(  النيكوتين  )أبحاث 
الإلكترونية قد تؤدي إلى تراجع بنســبة 
21 في المئة في عــدد الوفيات الناتجة عن 
الأمــراض المرتبطة بالتدخــين بين هؤلاء 

الذين ولدوا بعد عام 1997.
التي مولــــــها  الدراســة  وخلصــت 
المعـــهد الوطني لمكافحة المخدرات والمعهد 
الوطنــي للســرطان وشــــــبكة مراقبة 
السرطان ومكافحته في الولايات المتحدة 
الأكثر  الســـــيناريوهات  ظــل  فــي  إنه 
ترجيحــا فإن الســجائر الإلكــــترونية 
وغيرها من المنتجات التي يتم استنشاقها 
لهــا تأثير إيجابــي على الصحــة العامة 

بوحه عام.
تأثير  لتقييم  عديدة  دراســات  وسعت 
العامة  الصحة  على  الإلكترونية  السجائر 

لكن نتائجها جــاءت متضاربة. وفي وقت 
ســابق هذا العام خلصت دراســة أجرتها 
في  تلاميذ  وشــملت  كاليفورنيا  جامعــة 
المدارس الثانوية أن من يدخنون السجائر 
الإلكترونيــة أكثــر عرضة بواقــع المثلين 

لتدخين السجائر العادية.
وقــال الباحثون إن الدراســة الأحدث 
تختلــف عــن ســابقاتها لأنهــا تلخص 
أنماط الاســتخدام من البيانات الوطنية. 
بيانات  ســابقة  دراســات  واســتخدمت 
محلية ربما ضمــت أنماطاً غير معتادة ولا 

تمثل بالضرورة البلاد بأكملها.
وتفرق هذه الدراسة بين الشبان الذين 
الإلكترونية  الســجائر  بخار  يستنشقون 
والذيــن لــم يتعاطوا أي منتــج نيكوتين 
يستنشقون  الذين  والشــبان  كبديل  آخر 
بخار الســجائر الالكترونية والذين كانوا 

سيدخنون في أحوال أخرى. 

• طمــأن الفنان اللبنانــي راغب علامة، جمهــوره ومتابعيه بأنه 
بخيــر، بعدما كان على مســافة قريبة من مكان وقــوع مجزرة نيس 
مســاء الخميس. وكتب عبر صفحته الرســمية على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«: كنا نتعشــى في مكان يبعــد نحو 15 دقيقة عن 

مكان الحادثة. 

• أعلنت جائزة ساويرس الثقافية في مصر عن فتح باب التقدم للدورة الثانية عشرة وذلك 
اعتباراً من غد الأحد وحتى الخميس الخامس والعشرين من الشهر المقبل، والمسابقة مفتوحة 
أمام شــباب وكبار الأدبــاء والكتاب، في مجالات الرواية، والقصص القصيرة، والســيناريو، 

والنص المسرحي، والنقد الأدبي. 

 • صــدر عن مؤسسســة »نــدوة الثقافــــــــة والعلــوم« في دبـــــــي العــدد 40 من فصلية 
»حــــروف عربــــــية«  التي يرأس تحريرها الإعــــــامي الإماراتي علي عبــــــيد، ونائـــب 
رئيـــــس التحــــــرير الفنان خـــالد الجـــــلاف، ومديـــــــر التحرير الروائــــــي المصـــري 
ناصـــــر عراق، وتضم هيئــة التحرير الخطـــــاط الســـــوداني تاج الســــر حســـــن 

والشـــاعرة الإماراتية شيخة المطيري.   

• جائــــــزة الكاتــب المغربــي الراحل »محمد زفــزاف للرواية العربية« فاز بهــا الروائي 
التونســي حسونة المصباحي، وتشكلت لجنة التحكيم من الناقدين المغربيين شعيب حليفي، 
وعبــد الفتاح الحجمري، ولطيف زيتوني، من لبنــان، وجليلة الطريطر، من تونس، ونادر 

كاظم من البحرين.  
 

أطباء يحذرون من تأثير لعبة »بوكيمون« على الصحة الجسدية والنفسية
■ أنقــرة ـ الأناضــول: حذر أطبــاء وأخصائيون 
نفسيون، من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية 
والجســدية، للعبة »بوكيمون غو« التــي لاقت رواجاً 

كبيراً في الأيام الماضية.
وأكد الطبيب النفسي التركي »علي بوزكورت«على 
الأضــرار التي يمكــن أن تحدثهــا تلك اللعبــة، على 
الصحة النفســية للأطفال والمراهقين بشــكل خاص، 
مشيراً الى أن دراســات عدة خلصت إلى ضرورة عدم 
قضاء المنتمين لهاتين الفئتين، أكثر من ســاعتين يوميا 
أمام شاشات الكمبيوتر والحاســب اللوحي والهاتف 
المحمول، والأجهزة المشــابهة، في حين أن الألعاب من 

قبيل بوكيمون جو، تجعلهم يتجاوزون هذا الحد.
وأوضح أن »الإدمان« يعد المشكلة الأكبر التي تنجم 
عن هذا الوضع، وينجم عن هذا النوع من الإدمان إبعاد 

الشخص عن الحياة الاجتماعية.
ويشــير بوزكورت إلى أن قضاء الأطفال والمراهقين 
معظــم وقتهم داخل المنــزل من أهم المشــاكل الناجمة 
عن التكنولوجيا، وفي حــين تدفع لعبة بوكيمون جو، 

مســتخدميها إلى الخروج للشــارع، فإنها تبقيهم في 
التكنولوجيا، بخلاف  إليهــا  التــي تدفع  إطار العزلة 
الألعــاب التقليدية التي يكون الشــارع مســرحا لها، 

والتي تدفع المشاركين فيها للتفاعل الاجتماعي.
كما يلفت إلى مشــكلة نفسية أخرى تسببها الألعاب 
الشبيهة بالبوكيمون، والتي تتضمن مفاهيم الحرب أو 
المطاردة والوصــول للأهداف، حيث أن كثرة التعرض 
لها قد تؤدي إلى زيادة التوتر، وتصبح سببا في ظهور 

اضطرابات القلق.
وقــد تتســبب لعبــة بوكيمون غــو أيضــا، وفقا 
لبوزكورت، في مشــاكل تتعلق بصعوبــة التفرقة بين 
الواقع والخيال، خاصــة لدى الأطفال الذين لم يصلوا 
بعد لمرحلة التفكير المجرد، والبالغين الذين يعانون من 

مشاكل في التفرقة بين عالم الواقع ودنيا الخيال.
وأضــاف بوزكورت أن اللعبة قد تتســبب أيضا في 
مشــاكل تتعلق بالوظائف العقلية، كما قــد يكون لها 
تأثير مشــابه لتأثير المخــدرات، لأنها قــد تؤدي إلى 
الإدمان . وفيما يتعلق بالتأثيرات السلبية على الصحة 

الجسدية، قال إن الاســتخدام الطويل للعبة قد يؤدي 
إلى مشــاكل في العمــود الفقري، كما قد يتســبب في 
إصابــات نتيجة عــدم الانتباه للبيئــة المحيطة خلال 

اللعب. 
أولوجانلار  وقالت كبيــرة الأطباء في مستشــفى 
البحثــي والتعليمي للعيــون، في العاصمــة التركية 
أنقــرة، بيلين يلماز بــاش، إن التعامل لوقت طويل مع 
المحمول،  والهاتف  كالكمبيوتــر  الإلكترونية،  الأجهزة 
يصيب العــين بما يعرف بمتلازمة إجهاد العين الرقمي، 
والتــي تتمثل أهم أعراضها في تعب العين، والشــعور 
بالألــم بهــا والحرقة، بالإضافــة للرؤيــة الضبابية، 
للرؤية بشــكل  العين  والشــعور بالحاجة لتضييــق 
أفضل، والرؤية المزدوجة في بعض الأحيان، وصعوبة 
التركيز، وتشــوش الضوء، والحساسية ضد الضوء، 
كما أن النظر لوقت طويل للشاشــات يجعل العين أكثر 

عرضة للجفاف والحساسية.
وحذرت من أن استمرار متلازمة إجهاد العين الرقمي 
لفترة طويلة، قد يؤدي إلى مشــاكل خطيرة في العين 

خاصة لدى الأطفال، وقد تتسبب في قصر النظر خاصة 
لدى الأطفال الذين يعاني عــدد من أفراد عائلاتهم من 

تلك المشكلة.
وحثت يلماز باش الأهالــي على تقليل الوقت الذي 
يقضيــه أطفالهم أمام الشاشــات، وتشــجيعهم على 
اللعب الحركي، قائلــة إن ضعف النظر يظهر بمعدلات 
أقل بين الأطفال الذين يقضون وقتا أطول في الأنشطة 

الحركية.
يشــار إلى أن لعبة »بوكيمون غو« تستخدم تقنية 
الواقــع المعــزز، وطورتهــا »نيانتيــك )غوغل( وذي 
بوكيمــون كومبانــي« للهواتف المحمولــة التي تعمل 
بنظامــي »أندرويد« و«اي او اس« وطرحت الشــركة 
التطبيق في عدد من الــدول مجانًا، في 6 يوليو/ تموز 

الجاري.
ويقوم مبدأ اللعبة على ملاحقة واصطياد ما تسمى 
بـ«البوكيمونــات« الافتراضيــة في مواقــع يحددها 
التطبيق عبر خرائط وأماكن حقيقية باستخدام تقنية 

»جي بي إس«. 

الملياردير الأمريكي
بافيت يتبرع

بـ 2.9 مليار دولار 
لأعمال خيرية

■ وشــنطن ـ رويترز: تبرع الملياردير 
وارين بافيت بأســهم أخرى في شــركته 
بيركشــاير هاثــاواي بقيمة نحــو 2.86 
مليار دولار إلى خمس مؤسســات خيرية 
في إطار خطتــه للتبرع بالغالبية العظمى 
من ثروتــه. ووفقا لإخطــار إلى الجهات 
الحادي  الســنوي  التبرع  فإن  التنظيمية 
عشــر من بافيت إلــى مؤسســة بيل أند 
ميليندا جيتس وأربع مؤسســات خيرية 
الفئة  أخرى يشمل 19.61 مليون سهم من 

»ب« في بيركشاير.
مســاهمات  الأخيرة  التبرعات  وتزيد 
بافيت الإجماليــة للمنظمات الخيرية إلى 

أكثر من 24.3 مليار دولار منذ عام 2006.

التخلص من الوزن الزائد
يحد من إصابة النساء بالسرطان

■ واشــنطن ـ الأناضول: أفادت دراســة أمريكية 
حديثــة، بأن فقــدان الســيدات لوزنهــن الزائد عن 
طريق اتباع نظام غذائي صحــي، أو مزيج من النظام 
الغذائي وممارســة الرياضة يقلل من فرص إصابتهن 

بالسرطان.
وأوضح الباحثون في مركز »فريد هاتشينســون« 
لأبحاث الســرطان في أمريكا، أن فقــدان الوزن، يقلل 
مســتويات بروتينات في الدم تساعد على نمو الأورام 
الخبيثة، ونشــروا نتائج دراستهم في مجلة الجمعية 

الأمريكية لأبحاث السرطان.
وركّزت فريق البحث، على قيــاس 3 بروتينات في 
الدم تلعب دورًا كبيرًا في نمو الأورام الســرطانية عن 
السيدات، خاصة بعد سن اليأس، ) يبدأ من 45 إلى 55 
عامًا( وهــذه البروتينات يعتقد أنها مرتبطة بالإصابة 

بالسمنة.
وأجرى الباحثون دراســتهم على 439 من السيدات 
غيــر المصابــات للســـــرطان، وقســموهن إلــي 4 

مجموعات.
وخضعت المجموعة الأولى إلــى حمية غذائية تمنع 
تناول الدهون، والثانية إلى نظام يعتمد على ممارسة 
التماريــن الرياضيــة 5 أيام أســبوعيًا، فيما خضعت 
الثالثة لنظــام يعتمد على تنــاول الأطعمة  المجموعة 
الصحية، وممارســة الرياضة معًا، ولم تقم المجموعة 

الأخيرة بأى خطوات لتقليل وزنها.
ووجد الباحثــون، أن المجموعتــين اللتين خفّضتا 
أوزانهما، عن طريق نظام يعتمد على ممارسة التمارين 
الرياضيــة أو تنــاول الأطعمــة الصحية وممارســة 
الرياضة معًا، انخفضت لديهما مستويات البروتينات 

التى تساعد على نمو الأورام السرطانية.

غادة السمان

لحظة حرية

بيروت و»صبر أيوب«!
يشعر عاشــق لبنان الحرية مثلي بإيقاع قلبه متوزعاً بين النشوة 
والهلــع.. النشــوة مثــاً كيــوم اصطحبتنــي إحــدى صديقاتي إلى 
»أربعاء أيوب«، والهلع من انفجار سيارة مفخخة هناك. ففي »أربعة 
أيوب« من كل عام يجتمع )البيارتة: أبناء بيروت( ويأكلون »المفتقة« 
ـ نوع من الحلوى ـ وســواها ويتوافدون إلى شــاطئ البحر وبالذات 
»الرملــة البيضــاء« وهو تقليد شــعبي متــوارث من قائمــة العادات 
البيروتية الجميلة.. وثمة رواية شــبه أسطورية عن اغتسال »أيوب« 

عليه السام في بحر بيروت. أيوب أمير الصابرين!
المهم أن )البيارتة( وجدوا مناسبة لرقص الدبكة الروحية للحنين 
ولانتمــاء ولإبــداء مشــاعر الالتصاق بالفــرح والبهجــة والتقاليد 

الشعبية.. وصبر أيوب!!

ليس »فلورياد« أمستردام ولكن...
أتابع ذكريات زيارتي البيروتيــة الأخيرة.. رافقت صديقة أخرى 
إلــى »معرض الحدائــق والزهور« ويقام في ميدان »ســباق الخيل« 
بعدما توقفت بعض الخيــول العربية الأصيلة في لبنان عن الركض 
صوب هدف تحرير فلســطين كما انتهى تقليد »ســباق الخيل« هنا، 
وحل محلهما معرض لطيف وهو هذه الســنة بعنــوان »صباح الفل 
والياســمين«. وكانــت جولة ممتعة بــين الزهور والــورود وينصب 
الاهتمام على الفل والياســمين.. صحيح أنه يقــل كثيراً عن معرض 
)الفلوريــاد( الشاســع للتيوليب لكنه يحملني إلى مســقط قلبي في 
دمشــق وإلى »زقاق الياسمين« خلف الجامع الأموي الشامي حيث 

بيت جدتي.
وهكــذا غادرت المعرض ثملة بعطور ألفتهــا منذ الطفولة، وتابعنا 
الجولــة وفي مــكان معين هبــت علينا رائحــة »القمامــة«.. تال من 
القمامــة لّما يتم الاتفاق بعد على أســلوب التخلص منهــا، ويقال ان 
الســبب يعود إلــى صفقــات مالية وأخــرى مضادة مــن فريق آخر 
وريثمــا يتم الاتفاق حول تقاســم الأرباح من »تجــارة القمامة« يظل 
حقل الألغام اللبناني يزخر بالروائح غير العطرة للجشع، والفساد: 

اللغم الأكبر!

إنما للصبر حدود
بيروت تنبــض إبداعاً كما بقية المدن والمناطــق اللبنانية.. مصرة 
علــى المهرجانــات ولا تــدري هــل ســتنفجر الألغــام تحــت أقــدام 
الراقصــين ام ان الموعد لما يتم تحديده من قبل المندوب الســامي هنا 

والآخر هناك..
يرغب اللبنانــي في إلقاء القبــض على مصيــره وانتخاب رئيس 
للجمهوريــة على الأقل، لكنه ممنوع من ذلك فمن شــروط الحياة في 

حقول الألغام ألا يكون المرء سيد مصيره وحرياته.
وهكــذا حين رافقــت صديقــة بيروتية إلــى حانوت في »شــارع 
الحمــرا« لأشــتري بعــض الهدايــا المحليــة للصديقــات والجارات 
الفرنسيات، نظر إليّ البائع بريبة غير ودية لأنني لا أتحدث باللهجة 
»البيروتيــة« بــل نصف الشــامية ولاحظت صديقتي حــذره فقالت 
له إنني »الســيدة فانة..« واســم زوجي جزء من »الأسر البيروتية 
الســبع« وهنــا تهلل وجهــه ورحب بي، ولــم يســعدني ذلك. خفت 
مــن ظاهرة إقصاء الآخــر والنفور منه ولكن كــردة فعل على زارعي 
الألغــام.. ومحصلــة ذلك في نظري الانقســام... وكــدت أصرخ في 
وجه البائع: أنا لاجئة سورية من زمان! ولكن يبدو أنه للصبر حدود 

عند أهل بيروت، ومن يلومهم؟

ذاكرة الحرب وشهوة السلام 
أتســكع في بيروت في دروب الماضي. ثمــة جيل جديد لم يعرف 
أهوال الحرب الأهلية في بيروت ويهدد بها في كل لحظة كما يحلف 

الحمقى بالطاق لأسباب تافهة..
ووجدتني أمام ذلك المبنى في )ســاحة حرب السوديكو( يومئذ، 
حيث كان الفاصل بين حروب بيروت الشرقية والغربية.. ذلك المبنى 
الاصفر الذي كنا نمر به، صديقتي الراحلة فاطمة ناعورة السردوك 
وأنــا في طريقنا إلى )الاســبوع العربي( مقر عملنــا مقابل )متحف 
سرســق اليوم( وكان الرصاص ينهمر علينا والقذائف تنخر المبنى 

الأصفر، أمامنا.
توقفت بســيارتي أتأمــل المبنى المثقوب بآثــار الحروب وارتحت 
كثيراً لفكرة »ذاكرة بيروت« حيث سيتم تحويل »المبنى الأصفر« من 

شاهد على الحرب إلى معلم ثقافي يختزن »ذاكرة بيروت«.

اتركوه كما في برلين
وتمنيت لو يُترك »المبنى الأصفر« على حاله وعدم إصاحه.

وفــي برلــين شــاهدت وأنــا اتســكع، كنيســة نخرتهــا القنابل 
غيــدا  فيلهلــم  »كايــزر  هــي  الرصــاص  ودمغهــا  والمتفجــرات 
ستينيســكبرش« وقد عرت جراحها المسودة بهباب الحرائق لعيون 
المــارة، وتركها أهل برلين على حالها كشــاهد على بشــاعة الحرب 
وشــيدوا إلى جانبها كنيسة جديدة تحمل الاسم ذاته كأنها صرخة 

استغفار عن خطيئة الحرب.
وليتنــا نتعلم من ذلــك، نحن والذيــن يثابرون علــى زراعة لبنان 
لا بالفل والياســمين بــل بالألغــام.. ويحرمونه مــن انتخاب رئيس 
للجمهوريــة ويبالغــون فــي تخويفــه بلغــة التهديــد والوعيد وهز 
الاصابــع في وجهه كالعصي مــن الديناميت.. والنــاس تصرخ با 

صوت: كفى. نريد ان نحيا..

غسان كنفاني و»الهدف«
منذ اليوم الذي ســمعنا فيه أحد الأصوات ينادي بأن الطريق إلى 
فلســطين تمر من »جونية« المســيحية عرفت اننا ضيعنــا الطريق... 
ومــن يومهــا والطريق إلى فلســطين تمر من كل مــكان إلا من الدرب 
المباشــر. لقد أضعنــا البوصلة.. وندفــع غالياً ثمــن زرع الألغام في 
لبنان بدلًا من زرعها في حقول عربدة اسرائيل في فلسطين المحتلة..

لقد اضعنا الهــدف الحقيقي العروبي »الهدف«.. لم يكن غســان 
كنفانــي ـ ليدعو مجلته التي أصدرها باســم »الهدف« عن عبث.. بل 

كان يحذرنا منذ عقود مما نحن فيه اليوم.
غســان كنفانــي مات من أجل وطنه فلســطين أما اليــوم فقد قام 
الالتباس وزرع الألغام في المكان الخطأ.. والسطو على لقب »شهيد« 

بعدما أضعنا »بوصلة« الهدف.
ولكن لبنان مصر على رقصة الإبــداع والعطاء والحرية حتى في 

حقل ألغام..

لبنان يرقص »الدبكة«
في حقل ألغام!

»ريهانا« 
ألغت حفلها

المقرر في نيس 
المطربة العالمية 

»ريهانا« قررت إلغاء 
حفلها الغنائي الذي 

كان مقررا إقامته 
مساء امس الجمعة 

في »إستاد دي 
فرانس« في مدينة 

نيس الفرنسية 
عقب تعرض المدينة 

لهجوم إرهابي. 
وقتل حوالى 84 

شخصاً إضافة إلى 
أكثر من 100 مصاب 
معظمهم فى حالات 

حرجة بعد تعرضهم 
لحادث دهس في 
المدينة الساحلية 

الفرنسية. 

 

»لورين« نجمة نجوم »إيمي«
النجمة 

الأمريكية 
»لورين غراهام« 

شاركت في 
الإعلان عن 

اسماء النجوم 
المرشحين للفوز 
بجوائز »إيمي« 

في هوليوود.


